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وثيقة يخط فضيلة الشييخ محمد الغزالى سرحمه الله - 
حول كيفية فهم السنة والتعامل معها. 
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مجلة فصلية فكرية ثقافية محكمة » تعالج قضايا 
الإجتهاد المعاصر فى ضوء الأصالة الإسلامية 
تصدر عن 
مؤسسة المسلم المخحاصر 
2 


ورئيس التحرير المسئول 


اقزر جرت لزن 


4 1 العدد (10/) السنة الثانية والعش وت 
9 3 شوال - ذو القعدة - ذر الحجة ١41١/١‏ ه 
290 فبراير ست مسارس - أبريل 997١م‏ 


رئيس التحرير سكرتير التحرير 


د. حمال الدين عطية 3 تحمل كمال الدين إمام 
أعضاء " 
د. حسن الشافعي د. علي جمعة ظ د. محمد سليم العرا 
د. سيف عبد الفتاح أ. فهمى هويدي د. محمد عمارة 
مدير الوداوة 
أ. مهجة مشهور 
أ خالد إسحق د. مالك البدري د. محمد نحا الله صديفي 
أ. زغلول راغي النجار د. محسن عبد الحميد أ. محيي الدين عسطية 
د. طه حابر العلواني أ. محمد بريش د. مقلاد يا الجن 
د. عبد الحميد أبو سليمان د. محمد عبد الستار نصار د. يوسف القرضاوي 
د. عماد الدين حليل د. محمل عئمان بحاتي 
د. عمر عبيد حسنة د. محمد فتحى عثمان 
د. عوض محمد عرض 
, 598 ا 
اسهم في تاسيس المجلة ودعم مسيرتها الفكرية 
د. أبو الوفا التفتازاني ذ. عيسى عبسسلده د. محمد عبد الحادي أبو ريدة 
ور إماعيل الفاروقي الشيخ محمد الغزالي د. محمد كمال جعفر 
أ. عبد الحليم أبو شقة د. محمود أبو السعود 


5) رتبت الأسماء ألفبائيًا . 


قواعد شرل اجات 


. » تهتم المجلة بمعالجة شئون الحياة المعاصرة فى ضوء الشريعة الإسلامية‎ - ١ 
: وهى ذات مداخل ثلاثة‎ ٠ فقضيتها الأساسية هئ « المعاصزة ؛‎ 


الاجتهاد.» والتنظير ٠‏ وإسلامية المعرفة . 

كما دهتم المجلة بمجالين أساسيين لقضية المعاضرة هما مجال الحركة 
الاسلامية .. ومجال الأبحاث الميدانية . ظ 

وترحب المجلة بالأبحاث ذات الصلة بهذه القضية ومداخلها عم 
المختلفة »كما ترحب قى باب ٠‏ الحوار: »بمناقشة الأبحاث التى تنشر 


المجلة أو فى غيرها من المجلات والندوات والمؤتمرات 0 3 


. 0 نقد الكتب ؛» بالنقد الموضوعى للكتب ذات العلاقة باهتمامات المجلة . 


تنشر المجلة. البحوث العلمية والمقالات الفكرية التى تتحقق فيها شروط 
الأصالة والإحاطة والاستقصاء والعمق والموضوعية والمنهجية والرجوع 
إلى المصادر الأصلية وأسلوب البحث العلمى بالطريقة المتعارف عليها . 
يشترط فى البحث ألا يكون قد نشر فى أى مكان آخر . 
تعرض البحوث المقدمة على محكمين من داخل هيئة التحرير أو من 
مستشارى المجلة ٠‏ وتبقى أسماء الباحثين والمحكمين مكتومة ٠‏ ويطلب 
من الباحث إعادة النظر فى بحثه فى ضوء ملاحظات المحكمين . 
ما تنشره المجلة يعبز عن وجهة نظر صاحبه » ولا يعبر بالضرورة عن 
وجهة نظر المجلة . 
الأبحاث. التى ترسل إلى المجلة لا تعاد ولا تسترد سواء نشرت أم لم 
تنشر » ولا تلتزم المجلة بإبداء أسباب عدم النشر . 
ترتب الأبحاث عند النشر وفق اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة البحث 
أو البأحث . 
يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية مع ٠١‏ فصلة ( مستخرج ) 
من بحثه المنشور » ويكون للمجلة حق إعادة نشر البحث منفضلا أو. 
ضمن مجموعة من البحوث » بلغته الأصلية أو مترجماأ إلى أى لغة 
أخرى . دون حاجة إلى د صاحب الببحث . 


اختوبات 


* كلمة التحرير 

ه علماؤنا وأدوارهم في الحياة المالية. مهدي أحمد صدقي الدجاني ه 

* أبىاث 

© التوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية .)١(‏ د.إبراهيم عبد الرحمن رحب ١ ٠‏ 

© أصول المنهج المعرفي من القرآن والسنة._ د. محمد أمزيان ل //ا ا 
©» الدور الحكومي في الاقتصاد من منظور 

ان ‏ ب سس 01 حال هم ١‏ 
© نظرة نقدية للتسمية الثقافية في البلاد العربية. د.عمار الطالى للب و7١‏ 
» وار 

© صفحة من تاريخ الخطاب الإسلامي 

المعاصر. #اا ا 0 جمال الدين عطية ل 4 و! 


* تراثنا الحديث 
© كيفية فهم السنة والتعامل معها قدعًا 
وبح يي سس لقي ينيل كران 


١ /‏ ؟ 


المجال المالي واحد من المجاللات الي 
نشعر بالحاجة الماسة إلى ديد الفقه 
فيها. وينس حب التجديد الذي نحتاجه 
على مستوى طبيعة جهود العلماء. 
وعلى مستوى مضمون هذه الجهود. 
والواقع أن الأول يودي إلى الشاني. أما 
بالنسبة للمقصود بالتجديد في طبيعة 
جهود العلمساء؛ فهو أن يكون العلماء 
الفقهاء «منخرطين» في الجياة 
الاقتصادية:. لا أن يكونوا منعزلين ف 
بجالسهم العلمية أو في مؤسساتهم 
البحثية؛ وذلك لكى يكتسبوا التصورات 
السايمة عن التطورات المتسارعة في 
الال الاقتصادى؛ كي يتبينوا حكمها 
الشرعي بجلاء « فالحكم على الشيء 


فرع عن تصوره » كما بين أجدادنا 


. أبو العينين» بدران . تاريخ الفقه الإسلامي , دار النهضة العربية‎ )١( 


علماونا وأدوارهم 
كي الحباة المالبة 
معدي أحمد صداني الدجاني 


الفقهاء. 
إشراف ورعاية 
ولقد كان الانخراط في الحياة 
الاقتصادية ديدن العلماء خلال فتراتث 
الصلاح والصعود . ومن أبرز المجحالات 


الى ظهر فيها هذا الانخراط محال 


الإشراف على التعاملات المالية» ومجال 
رعاية العلماء لأموال الناس. والحالان 
مسوقان للتمثيل على هذا الاثخراط مع 
التل كير بو«جود أمثلة أخعرى» فبالنسبة 
نال الإشراف على التعاملات المالية) 
فقد ثبت عن أئمة المذاهب وأعلامها 
كأبي خنيفة ومالك والليث بن سعد 
رحمهم الله أنهم كانوا بعد انتهاء 
دروسهم يجلسون «لقضاء الحقوق)2". 
وهو تحكيم ودي ملزم ينصب جله على 


مجك المسلم 
المغاصر 

المعاملات المالية. كانوا يفعلون ذلك عن 
مبادرة دون انتظار تفويض. ومن امثير 
أن قضاء الحقوق كان يكم عضب 
الدروس العلمية الفقهية مباشرة في نفس 
انخلسء يما ينبيم عن مدى الارتباط 
والتأثير المتبادل بين التعاليم وتطبيقاتها . 

ولد ظهر إشراف العلماء على 
التعاملات المالية للرعية في المغرب أيضا 
من خلال جهود فقهاء شفتققيط 
(موريتانا) مئذ قرنين ويزيد» ومن خلال 
حهود الدعؤة السنوسية ف ليبيا منذ قرن 
ونصف» فبالنسبة لشنقيط» فما أن شعر 
الفقهاء بتصاعد اللحياة التجارية وترايد 
القوافل المارة في هذا الموقع الحيوي حتى 
نزلوا إلى مراكز القوافل بأنفسهم ودون 
تكليف؛ ليرشدوا الناس في تعاقداتهم 
المنطورة» ويضمنوا شرعيتهاء ذلك أن 
التعامل كان.يتم - في الغالب - 
بالمقايضة: الأمر الذي يطرح مشاكل 
جمة حول امال تسسديد الديون 
وأماكنها؛ نظرًا إلى اتدلاف قيم البضائع 
سن عوسو إل موسم ومن مكان إلى 
آحرء هذا فضلا عن مشاكل الاعحتلاف 
ف تفسير العقود» وغير ذلك. وكان 


السنة الثانية والعشروت العدد 2 


المعول على الفقهاء للسهر على سلامة 
كل هذه العمليات وحبل كل 
الإشكالات22 . أما بالنسبة للدعرة 
الستوستية» فقك اشهعهر فؤسسيها السيد 
محمد بن على السنوسي رحمه لله الذي 
كان عالما فقيهًا بالتحكيم بين القبائل؛ 
حيث تركز قدر كبير من هذا التحكيم 
على الخلافات المالية ('2, كما مع علماء 
الدعوة مسائل الزكاة للقبائل. 

أما بالنسبة لرعاية العلماء والفقهاء 
أموال النساس» فهو أيضا ظاهر من 
استدعاء ذات الأمثلة الى سقناها في 
بجال الإشراف على التعاملات المالية. 
فقد اطردت ظاهرة إيداع الناس أموالهم 
في بيوت العلماء والفقهاء؛ رغبة منهم في 
حفظها ف مكان أمن. ويشترك في هذا 
الأمر فقهاء المشرق وفقهاء المغرب يما 
بمكن اعتباره سمة لازمة من لوازم العلماء 
في الحياة الاقتصادية. ولقد انتشر هذا 
الأمر نتيجة الاحترام الذي اكتسبه 
العلماء والفقهاء على مستوى الحياة 
العامة؛ ما كسب بيوتهم حرمة لا يجرؤ 
أحد على انتهاكها؛ حيث كان ذلك من 
بنود العقد الاحتماعي العمراني الضميئ 


(1) د. ودود عبد الله عبد الحي . «الثقافة والأدب», موريتانيا : الثشافة والدولة والختمع. إعداد السيد ولد أباه. مركر حرائنات 


الرحدة العربية . © 119 » ص 116. 


(؟) حميدة؛ على عبد اللطيف . المتمع والدولة والاستعمار نْ ليبيا - مركر دراسات الوحدة العربية . 15146. 


كلمة التحرير 


الذي انتظم حياة الناس. ومن أمثلة هذا 
الأمر في المشرق أن الذي منع أبا حنيفة 
من النروج مع زيد بن على رحمه | لله 
على هشام بن عبد الملك رحمه الله هو 
رعايته لودائع الناس الي عهدوا بها إليه 
ويظهر سبب اكتفائه بتأييد زيد بإرسال 
بعض ماله الخاص له دون التروج معه 
بنشسه في قوله 20 
بحيباتم., ومن كه 00 العلماء 
والفقهاء أموال الناس 2 المغرب هو أن 


يبوت الفقهاء الشنتاقطة أيضًا كانت. 


مئال" للناس ولأموالهم «فنظرًا إلى ما 
كان طؤلاء الفقهاء من عظيم الحرمةغ 
فد كان التحار يفزعون إليهم في فترات 
الاضطراب عندما ينعدم الأمن» وكثيرًا 
ما يتركون موي دار الفقيه 
أو قيره» 9), وق ليبيا قفررت القبائل من 
تله انها حدق دوع مسناقة دناه 
الدعوة السنوسية 
على توزيع زكاتهم الي رفضوا إرساهها 
للولاة» كما أوقفت بعض القبائل أراض 
من أراضيها ليشرف علماء الدعوة على 


- أن يشرف العلماء 


.5148 أبو زهرة » محمد؛ تاريخ للذاهب الإسلامية . ص‎ )١( 
.١05 د . ودود عبد الله . مرجع سابق » ص‎ )1( 
. انظر حميدة » مرجع سابق‎ )”( 


علماؤنا وأدوارهم في الحياة المالية 


عات 


مهدي أحمد صدقي الدجاني 


هذه الأوقاف -خدمة الدعوة 9). 
جذور وإطار 

والواقع أنه يمكن رصد جذور 
اللمسلكين بردهما لمسلك النبي وي 
ولقصص بعض الأنبياء من قبله. والعلماء 
ورثة الأنبياء» فبالنسسية للاشراف على 
التعاملات المالية فاليى لم يكتف يبيان 
الأحكام الشرعية بالنسبة لهذه التعاملاات 
تاركا للناس تنفيذها بأنفسهم.» بل كان 
«حاضرًا» ف هذه التعاملات مقررًا حينا 
ومعدلا حينا آخر ومغيرا ينا ثالما. ومن 
أحاديثه الراره قَ تحريم الربا ما قاله 
وهو قوم قاناذ مالا شرا اين كيان 
رضي الله عنهماء وحديثه عن الغش ف 
التجارة ورد «حلال تفقده السوق». 
أما بالنسبة لرعاية النبي أموال الناس فهو 
أمر معروف من خلال قصة اطجرة؛ 
حيث فوض على ابن أبىطالب َي أن 
يرد الودائع الي عهد الئاس إليه بها حين 
اضطر إلى الهحرة. والجدير بالملاحظة في 
هذا الصدد أن البي 20 قد اضطلع .عهمة 
رعاية أموال الناس قبل أن يستتب.له 
الأمر وتتم له المنعة في المديئة» أي نخلال 
فترة الاسستضعاف ال عانى خلالها 


بملة المسلم 
المغاصر 


المسلمون أشد المعاناة» مما يعيئ أن القيام 
عشل هذه الأدوار أمر مستقل عن مسألة 
قيام ولي أمر راشد يشجع العلماء على 
مثل هذه الأدوار. كما يمكن رصد 


الاهتمام بالإشراف على التعاملات المالية . 


إلى بعض قصص الأنبياء كما حصل ف 
جحي يي بو م 
مدين حيث كان هم شعيب الأساسي 
ضبط التعاملات المالية في قريته الي 
كانت تريد أن تنصرف ف أموالها وفق 
هواها «َإقَالُوا يَاشْعَيْبُ أصلاتك تَأْمُرُكَ 
أن نترك ما يَعْبْدُ ءَابَاوْنَا أو أن نفعَلٌ في 
أَْرَالِنَا مَاتَشَاءٌ إنكَ لنت الْحَلِيم 
د رشبل (), 

الخلاصة أن مسألة اضطلاع العلماء 
بالإشراف على تعاملات الناس المالية؛ 
ورعايتهم ودائع الناس؛ لم تكونا بدعا في 
تاريخ الأمة . 

لعله ضروري النظر إلى أدوار العلماء 
ف الحيةة المالية ضمن الإطار الذي 
يجمعها بأدوار العلماء الأخرى المرتبطة 
بها ارتباطا 5 فلقد كانت الأدوار 
المالية الي قام بها أئمة المذاهب وفقهاء 
شنقيط وعلماء الدعوة السئوسية جزءا 
لا يتجزأ من أدوارهم الأحرى ضمرن 
)١(‏ هود 81م , 
(1) انظر أبو زهرة » مرجع سابق , 
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لأئمة المذاهمب» فقد تخصصوا في تبيين 
الأحكام الشرعية على مختلف مستويات 
الياة الشخصية والعائلية والسياسية 
أيضا, كما اضطلعوا بالتعليق على 
الأحكام الصادرة عن القضاة كما كان 
من أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد؛ 
وذلك لضمان عدم شرود القضاء لأي 
أئمة المذاهب وراء اكبيباتب حلقاتهم 
الأمة منهاء واعترف بها الناس 
وأصحاب الأمر على السواء. وأشخيراء 
فقد باشر أئمة المذاهب مسكوليات 
سياسية عبرت عن رؤية الرعية تجاه 
قَضايا مست مصير الأمة . ولعل تأييد 
أبي حنيفة نحروج زيدء وفتوى مالك 
نعدم نفاذ طلاق المكره .ما كان لها من 
دلاللادت سياسسية) وصمود أهد أمام 
رغية المأمون في الهيمنة على المرججعية 
العلمية» وتعبئة ابن ثيمية جماهدة الغزو 
النارجي» تشهد كلها على أدوار أئمة 
الملذاهب السياسية0). أما بالنسبة 
لفقهاء شتقيط» فقد وفروا المقاعدة 
الإفتائية كما هو معروف. كماأرسوا 


كلمة التحرير 


أسسًا لأنساق العملية التعليمية الي كانوا 
يتصدرون لا. كما ساعد بعض الفقهاء 
على قيام بعض الدول كدولة الموحدين: 
بينما واجحه البعض الأخخحر بعض القوى 
التى لم يتفقوامعها» كما كان بين 
الزوايا (أهل العلم) وحسان لأهل 
السيف)» كما قاوم علماء المحضرة (أحد 
ال مأوسس ات العلمية الشنقيطية)) 
وتلاميذها الاحتلال الفرنسي؛ حيث 
«شكلت المحاضر فى عهد الاستعمار قلعة 
حصينة للصمود والمناعة الثققافية» ثما 
حدا بالاحتلال الفر نسي أن يعلن 
«الحرب على المحاضر الي كانت تبث 
مذاهب دينية ومواقف سسياسية» (©. أما 
بالنسبة للدعوة السنوسية؛ فقد قام 
علماوها بدور الإفتاء كما هو معروف. 
كما قاموا بأدوار قضائية (وهو غير 
دورهم في التحكيم) حيث لعبت الزاوية 
السنوسية (أحد مؤسساتهم) دور 
المحكمة . كما قاموا بأدواز تعليمية في 
تعليم أطفال القبائل وشبابها فأنشاوا 
اللساسيه ‏ ارعو ا اع يما 
لأنساقهم التعليمية. كماأسسوا 
مؤسسات سياسية تقود عمل الدعوة 


علماؤنا وأدوارهم ف الحياة المالية 


مهدي أحمد صدقي الدحاني 


مثل «مجلس العلماء والإحوان» الذي 
ساندته مجالس أحرى. وأخخيراء فدور 
علماء السنوسية في قيادة الجهاد ضد 
الاحتلال الإيطالى أمر معروف ف يما لا 
يعوزه لمزيد بيان 7'©. 

الخلاصة أن أدوار العلماء ف الحياة 
المالية كانت مكونا من أدوارهم 
الإصلاحية الشاملة؛ ومن الضروري 
النظر إليها على أنها ججحزء من هذا 
النسيج المتشابك المتداخل . 

دلالات وخصائص 

إننا بحاحة لتأمل هذا المسلك المزدوج 
(الإشراف على التعاملات المالية ورعاية 
الأموال) تأملاً يتجاوز بحرد سردها؛ 
ليصل إلى استبطان دلالاتها واستنباط 
خصائصها. فمن الدلالاات عمق معرفة 
الناس على مختلف مستوياتهم بالعلماء 
وأهليتهم الإيمانية والعلمية . فالناس 
يختارون من يفصل في قضاياهم المالية 
الي تؤثر على أوضاعهم.؛ ويلزمون 
أنفسهه بقراراتهم؛ ممن يثقون 
باستقامتهم وحكمهم . ومن الدلالاات 
عمق الاتصال الذي يربط النإس 
بالعلماءء, فالئناس يعهدونث بأموالهم 7 


,)١ 18 )9٠ (ص'”3ء‎ .١9/1/ النحوي ؛ الخليل , بلاد شنقيط : المنارة والرباط . المنلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » ترنس ؛‎ )١( 


(؟) انظر حميدة ؛ مرجع سابق . 


بجلدت المسلم 
32 المفاضر 
هم على اتصال به ويستطيعون الوصول 
إليه وتتمسا يشاءون:؛ والعلماء يقبلون 
حفظ أموال من يعرفونهم. فهاتان 
الدلالتان مبينتان للعلافة بين الناس 
والملماء كيقسا وككناء ون هله 
الدلالات أيضًا قوة النفوذ الذي مارسه 
العلماء على حياة الرعية اليومية. فالذي 
يشرف على التعاملات المالية ويحكم ل 
النزاعات المتصلة بهاء والذي يشرف 
على رعاية أموال الناس» من الموكد أن 
كلمته مسموعة»ء وقوله نافد بين الناس. 
ولعل هذا الدفاذ القائم على 'القبول البعيد 
عن الإذعان هو ما أكسب الرعية قدرا 
كبيرًا من حرية التحرك والقدرة على 


تاذ القرار ما وازن نفود صاحب 


الأمر على حياة الرعية الذي من. البديهي . 


أن يضيق ولا يسع في ظبل مثل هذه 
الأوضاع . ظ ظ 

أما بالنسبة الخنصائص مسلك العلماء 
في الحياة المالية فأوها أن هذا المسلك مثل 
ظاهرة مطردة ومتسقة ف أمكنة مختلفة 
وأزمنة مختلفة» ولا نقصد بذلك أنه 
استمر عبر التقاريخ دون انقطاع أو 
توقف» كلاء فقد شهدت فترات ما بعد 
استقرار المذاهب جودًا ملحوظا ف 
أدوار العلماء في أغلب المحالات. كما أنه 


اف ]ابن 


السئة الثانية والعشرون العدد (0./) 
كان ثم تفاوت بين عمق دور العلماء 2 
الياة المالية من مكان لآخخر. غاية ما 
نقصده من أن مسلك العلماء المبين قل 
مثل ظاهرة مطردة ومتسقة» أنه تكرر في 
عدة مراحل تاريخية» وعلى تنوعه فقد 
تضمن قدرا كبيرا من التشابه .ما يؤ كد 
استناده إلى نسق معرقي وحياتي واحد 
على المستوى الأعمء وما ينفي عنه 
عبثيته أو فجائيته. وثانية هذه المنصائص 
هي الطوعية الى ميزت جميع الأمثلة 
المسوقة للاستشهاد على إشراف العلماء 
والفقهاء على التعاملات التجارية وعلى 
رعايتهم أموال الئاس حيث جاءوت هذه 
الأدوار وليدة مبادراتهم الذاتية» دون 
توصية أو تعيبن من صاحب أمر » ودون 
انتظار لمردود متعين. فهل كان ثم باعث 
مشترك وراء هذا المسلك ورؤية ذهنية 
مشتركة كامنة ف هذا الأداء؟ . : 
باعث ورؤية 
رما يكمن الباعث وراء هذة الجهود 
أولا ف نظرة العلماء والفقهاء لأنفسهم 
على أنهم جحزء لا يتجزأ من الأمة؛ وما 
ما أهلهم للحكم فيما شجر بينهاء ورعا' 
يكمن ثانيًا في أنهم شعروا تلقائيًا 
كعسئولية تاه الناس الذين يستمدون من 


كلمة التحرير 


علمهم ما يعينهم على حياتهم. إن هذين 
العنصرين هما عماد مفهوم الرعاية 
الكامن في حديث البي يه (كلكم راع 
وكلكم مسكول عن رعيته) (©2, الذي 
يقرر أن المعادلة الأصلية هي معادلة راع 
ورعية» لا معادلة حاكم ومحكوم. وكل 
من الرعية يشعر بأنه راع؛ فلا يعتذر 
أحد عن القيام ما عليه يإلقاء اللوم على 
الاخرين» وقد يفسد الراعي ولا يرعي 
رعيته حق رعايتهاء لكن لا سبيل لأحد 
إن فسد الراعي ألا يرى سسبيلا 
للإصلاحء؛ بل يفزع كل من ييجد في 
نفسه مقدرة على الفزع -ولو ف حيز 
محدود- لمباشرة مسكوليته عن رعيته؛ 
فالجميع له رعية يرعاها وإن أبوا. 

وقد يثور التساؤل عن مدى إحاطة 
العلماء .مفهوم الرعاية» حيث يستبعد 
البعض أن يصل تأثير التعاليم على 
المسلك إلى هذا الحد. الواقع أننا نرى أن 
الأمة قد استوعبت مفهوم الرعاية على 


علماؤنا و أدو ان هم 32 الحياة المالية 


الممستويين النظرى والتطبيقي. فأمسا ‏ 


بالنسسبة للمستوى النظري فقد برز 
المفهوم في القرآن الكريم عند الحديث 
عن رعاية الأمانات)» كما برز ف السنة 
المطهرة كماتبين» كما برز ف آثار 


)03 أخخر جه البحاري ومسلم وأحمد والومذي . 
(1) العساء ١١4‏ . 


-١١- 


مهدي أحمد صدقي الدجاني 


الصحابة إبان الخلافة الراشدة,. أما عن 
الممستوى التطبيقي) فقد استوعبت الأمة 
معاني المفهوم من خلال استلهام تطبيق 
ابي ومعه الصحابة على مستويات 
حياتهم المحتلفة لمعاني المفهوم؛ واستلهام 
الخلفاء الراشدين للمفهوم في التعامل مع 
رعيتهم؛ ومعهم رؤوس الرعية على 
مختلف مستوياتهم. وبالطبع» فإن طبيعة 
ومدى استيعاب الأمة مفهوم الرعاية 
اختلف على المستويين» فليس كل الناس 
حافظ لآيات القرآن أو مطلع على سنة 
النبي أو محيط بآثار الصحابة. لكن 
الوضع مختلف بالنسبة للعلماء؛ فهم أكثر 
الناس حفغلًا للآيات واطلاعا على السنن ‏ 
وإحاطة بالأثار؛ لذلك نقول: إن العلماء 
كانوا مستوعبين لمفهوم الرعاية نظريًا 
هاضمين له 8م 

أما بالنسبة للرؤية الذهنية» فلسات 
حال العلماء ف أدوارهم المالية ينبوع عن 
كمون مفهوم الإصلاح ف رؤيتهم. 
فالتحكيم في الخلافات المالية الذي ياشره 
العلماء في مختلف مي 4 
رع من الإصلاح (إلا من من أَمَر بصدقة 
أ مُعرواف أو إصلاح بين ين الناس 4 00م 
كذلك 0 التعاملات المالية و فا 


مجلة_ المسلم 
المغاصر 
لأحكام الشرع هو نوع من الإصلاح: 
كما بين شعيب عليه السلام لقومه 
عئلما أخحل عليهم مخالفتهم أحكام العدل 
في تعاملاتهم لمالية «إإث أَرِيِدُ إلا 
الإطلاح مَا امنتطضت» (0. وكما بين 
تعالى في قوله: (فمَنَ خاف من مُوصٍ 
جَنَفَا أو إِنْما فأصلح بَيَْهُمْ قلا إثم 
عَلَبْهِ) 00 . كذلك فمبدأ وضع 0 ال 
عند من يرعاها ويحسن النصح بشأنها 
هو م «إوّلا تطِيعوا أم مْرَ الْمُسْرِفينَ 
الْذِينَ يُقَسِ دون فِي الأرض ولا 
يَصْلِحوت» ("©. فالعلماء كانوا بمزحون 
بين دورين متكاملين: فو ار غر 

هله و سَبيلِي, أدْعُو إلى الله ؛ عَلَى بَصِيرَ 
أنا ومين تبي 7).ودور الإصلاح 
فم اتقى وأصلحّ قلا خؤف عَلَيِهِم 
ولا هم بَحْرَنْونٍ»# ©. فالدعوة تتبع 
غالبا أساليب السنان الأخرين نحو 
الفكرة من مخلال الوعظط أو الحوار أو ما 
شابه لإاذعٌ إلى سَبيل رَبك بالْحِكْمَةٍ 

وَالمَوعظة الْحَسَنَةٍ)4 (5). أما الإصلاح 
فإنه يتجاوز هذا المستوى إلى اتخاذ 
التدابير الواقعية نحو إنشاء أمر واقع. 
وا مفهومان مرتبطان. والغالب أن هذا 


. هرد خم‎ )١( 
. 181 البقرة‎ )١( 
.١1ها ؛‎ 1٠١١ (؟) الشعراء‎ 


1 أ- 


السنة الثاتية والعشرون العدد (9.م) 
الارتبال بين مفهوم الدعوة ومفهوم 
الإصلاح هو الذي حعل التاريخ يسم 
الجهود الى برزت ف القرنين الماضيين - 
ومنها الدعوة الستوسية الى أشرنا 
إليها - ب «الدعوات الإاصلاحية». 
عود على بلء 

وعود على بدء؛ فبالنسسية لأدوار 
علمائنا المعاصرين ف الحياة المالية» فإن 
تطوير طبيعة هذه الأدوار واللجهود الي 
يبألها علماؤنا الاقتصاديون المعاصرون 
لمن شأنه أن يطور مضمون إنتاجهم 
العلمي. فالمعاملات الاقتصادية تتطور 
بشكل رهيبء والعقود تتنوع بها يخرج 
على الداشرة الب تصورهما أجدادنا 
الفقهاء وفقا لما كان عليه زمانهم. وبحد 
مالا لتلك العقود الي أنحبتها أنشطة 
أسواق المال» مثل عقود الاخختيار 
والمستقبليات وغيرهاء هذا بالإضافة إلى 
انتتنظار الناس لتطوير أطر اقتصادية 


التعاملا'ات غير الشرعية أو تدرسها 
ابتغاء حلاهاء فأنشأت إدارات تعمل 
(4) يوسف ٠١8‏ . 


9 الأعراف ها . 


(0) الئحل ١؟١‏ , 


كلمة التحرير 


على فهم العقود الاقتصادية الإسلامية 
وتطويرها حي تكون ا قدم في هذا 
محال المتصاعد. ومن هذه الموسسات 
بعض المصارف واللمامعات الشهيرة الى 
أصبح من أبرز المتخصصين منها قي 
العقود الإسلامية من اليهود!. 
تبيين وتطوير 

إن تطوير طبيعة جهود العلماء ثي 
امال الماللي سوف يؤدي إلى توسيع 
إسهامهم في إصلاح مسيرة الأمة. 
والمقصود بالإسهام هنا أمران: الأول هو 
بهيان الحكم الشسرعي في مختلف 
التعامللات» وما يرتبط به من مباشرة 
مسكوليات التحكيم الوديء والإفتاء ف 
المسائل الى تجدء وبيان الرأي ف العقود 
الاقتصادية المتنوعة والمتجددة» وما إلى 
ذلك. وإن تطوير طبيعة حهود العلماء 
الواقعية سوف يؤدي إلى زيادة المحاللات 
الى يبينون فيها الحكم الشرعي بالإضافة 
للمجالات الأساسية مثل الزكاة والريا 
واللضاربة . 

أما الأمر الثاني فهو تطوير رؤى 
اقتصادية وأدوات مالية وأطر جديدة 
تلائم الواقع المتطور تنبني على الأسس 
الموجودة في الشريعة وتستأنس بالزحم 


' , الأنعام 4ه‎ )١( 


علماؤنا وأدوارهم ف الحياة المالية 


. ١17 الأعراف‎ )١9 


مهدي أحمد صدقي الدجاني 


الفقهي المتوافر. والواقع أن مرجع هذا 
التجديد المردوؤج للدور المالي الذي 
يضطلع به العلماء هو الظِن بأن مفهوم 
الإصلاح مزدوج المعنى ف القرآان 
الكريم. فاحل معائيبيه هو رأب الصدع 
وتقويم الاعوحاج الحاصل وطرد الفساذ 
الذي حدث بالفعل إأنةٌ نةم مسن / عمل 
نكم سُوءًا بِجَهَالَةٍ م تاب 0 
وَأَصلحَ قَأنةُ:. غفوة" رحيم 4 ('). وهذا 
هو المعنى الشا؛ لع الذي يتبادر إلى الذهن 
حال سماغ 3 لكن يبدو أن ثم 
معنى أمحر للإصلاح وهو التطوير 
للأفضل» حتى وإن لم يكن الفساد قد 
حل بالفعلء أو حتى قبل حصول 
الاعوجاج: الأمر الذي يظهر فق قوله 
تعالى : وال مُوسّى لأَخِيسه هَارو 8 
اخلفبي في قَْيِي وَأصلِح ولا تتبع 
سبيل الْمُفنْيِدِينَ4 (2. وق دعاء نبيه 
( أعوذ بدور وحهك الذي أشرقت له 
الفللمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآحرة)9©. والغالب أن هذا المعنى من 
معنيي مفهوم الإصلاح هو الذي حدا 
بيعض الفقهاء أن يهتموا يما سمى ب 
«الأفرأيتيات», و الكلمة مشتقة من 
«أفرأيت» وهو ابتداء السؤال الذي كان 


(؟) الكاندهلوي , محمد يوسف . حياة الصحابة . الجزء الأول . دار القلم . ١5487‏ ء ص 777 . 


بجلة المسلم 
2 2 ©“ المعاصسو 
بعض العلماء يطرحونه بالنسية لما 
يتوقعونه من تعاملات ووقائع لم تحدث 
بالفعل حيث يقولون: «أفرأيت لو أن 
كذا حصل». ولقد ذهب البعض إلى أن 
مرد ظهور «الأفرأيتيات» هو الترف 
العقلي الذي اعترئى بعض الفقهاءء لكن 
ما نرححه هو أنهم اعتنوا بذلك لتطوير 
أقصى ما يمكنهم تطويره من رؤى 
وأحكام حتى بالنسبة لما لم يقع بما 
عساه يقع لاحتنا أو بعد ثماتهم لإصلاح 
أقصى ما يمكن إصلاحه. لكل ذلك تبرز 
الحاجة إلى إسهام العلماء» ليس في تبيين 
الأحكام الشرعية بخصوص التعاملات 
التجارية فحسبء بل في تطوير الأطر 
المالية الي تغئ الناس عن الاضطرار إلى 


السنة الثانية والعشرون العدد (0.م) 
حوض التعاملات غير الشرعية . 

الغالب أن هذين هما المضماران 
اللذان يجدر بفرس الإصلاح أن يركض 
لعنا مضمار التبيين ومضمار التطوير. 
والبادى أن الوسيلة لذلك هي تعميق 
الاتصال بين العلماء والناس؛ الأمر الذي 
سقنا له مثل رعاية العلماء لأموال 
الناس» وهو أمر تلقائي تتجبه العلاقة 
الطبيعية غير المتكلفة بين العلماء وبين 
الناس . وإن هذا المثل محتاج إلى أمثلة 
معاصرة أخصرى تعززه» فليس هو مبتدأ 
الأمر ومنتهاه» بحيث تتطور هذه الأدوار 
تلقَائيًا مع تطور الأوضاع الاجتماعية 
والمالية مستلهمة البيئة بعاداتها وأعرافهاء 
والله أعلم . 


تعزرقيف 


١ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى 
بهديه إلى يوم الدين ... أما بعد : 

فلقد أبدى المتخصصون ف الخدمة 
الاحتماعية في الدول الإاسلامية قْ 
العقّود الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بقضية 
المراجعة النقدية المتعمقة للافتراضات 
الأساسية التى تبنى عليها المهنة ؛ 
وللمبادئ المهنية التى تستند إليها » 
بغرض إحداث التغييرات اللازمة ف 
ممارساتها العملية لكي تصبح أكثر 
استجابة الحاجات امختمعات التى تتم 


التوجبه الإسعلامي للخدمة 
الاجتماعبة(*) 


ذ. [براهيم عبد الرهمن وجب”ا) 


فيها تلك الممارسة » ولكى تصبح أكثر 
فاعلية في النهوض بالأعباء والمسئوليات 
التى أولتها إياها تلك المجتمعات » سواء 
الاحتماعية ورعاية أو إعادة تأهيل 
الأفراد الذين أصيبوا من حراء تلك 
الأشكال من الاحجلال الاجتماعي 1 أو 


فيما يتصل بتنمية وصقل شخصيات 


الشباب »؛ وتدمية أورفع مستويات الحياة 


ف المجتمعات المحلية في الريف والحضر 


ووه إلى غير ذلك من صرر التنمية 
الااجتماعية وأشكاها . 
ولقد شاء الله ببالغ حكمته أن تصل 


(*) بحث مقدم إلى موتمر «التوجيه الإسلامي للعلوم» الذي تنظسه رابطة اللدامعات الإسلامية » بالتعاون مع 
جامعة الأزهر بالقاهرة؛ في الفنزة من ١6‏ إلى ٠١‏ شوال 5417١هء‏ الموافق ١4‏ إلى ؟" إبرايل 1547م . 
**) أستاذ بكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية - الجامعة الإسلامية العالمية تماليزيا , 


بجلد للمسلم 
00 المفاصر 
تلك المراجعات المتعمقة ف السسنوات 
الأميرة إلى غايتها؛ إذ تدم ف ضوء ما 
تشهده امجختمعات الإسلامية اليوم من 
عودة للوعي فيما نراه من هذه اليقظِة 
الإسلامية المباركة , حيث نشأ عن هذا 
انماه جهود المتخصصين ف الخدمة 
الاجحتماعية بشكل جاد إلى استلهام 
الأطر النظرية والممارسات التطبيقية لهذه 
المهنة من منظور الإسلام وتصوره المحدد 
للانسان والكون وامجتمع » دون تفريط 
فيما صح من الأطر والممارسات الحديثة 


وذلك فيما أصبح يعرف اليوم بالتأصيل 
الإاسلامي للحدمة الاحتماعية » أو 
التوحيه الإسلامى للخدمة الاجتماعية ع 
أو الخدمة الاحتماعية من وجهة 
إسلامية, 

ولا يخرج هذا الابماه في جوهره عن 
أن يكون حلقة أخرى من حلقات 
محاولة «تطبيع» العلاقات بين النظم 
والوسسات ولممارسات التى تعيش 
ابجتمعات الإسلامية ف ظلها من جهة ع 
وبين عقائد وقيم وميادئ هذا الدين 
الذى تنطوي عليه جوانح أهل تلك 
اخجتمعات من جهة أنمرى » ويقصد 
بالتطبيع هنا عودة الأمور إلى نصابها 


-١ 1 


السئة الثانية والعشرون العدد (/19م) 


«الطبيعى» من الاتساق الوابجب بين 
المادة والفكر ... بين التنظليمات المادية 


والتوجيهات الإلهية ف كل جحانب من 


حوانب الحياة ... علاجا لهذا الفصام 
النكد الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة بين الترتيسات المجتمعية التى 
يشبع الناس .حاحاتهم الإنسانية في 
إطارها وبين العقيدة التى تملك على 
الناس جمامع قلوبهم ؛ والتى تحسم في 
النهاية مآهم في دنياهم وأخراهم ... 
ذلك الفصام الذي يمكن أن نرد إليه 
حالة التخلف التى تعاني منها الأمة 
الإإسلامية اليوم ف كافة الميادين » والذدى 
لا يمكن تصور تحقيق التنمية الشاملة 
للآمة على أى وجه إلا بالخلاص منه ‏ 
ضمن شروط أخرى يقصر عنها نطاق 
هذه المقدمة . 

ومن هثافإن جحهدنا ف هذا البحث 
عوسي لا على السر يا انيرا 
الوضع الراهن لتوضيسح الأسياب التى 
بعل قضية التوجيه الإسلامي للعلوم أمرًا 
حتمسّاء وذلك من محملال تحديد 
الظروف التى نشأ في ظلها هذا الفصام 
بين نظمنا وممارساتنا من جحهة وعقيدتنا 
الإسلامية من جحهة أخحرى » قبل أن 


نركز على النشائج التى ترتبت على هذا 


أبماث 


التوججيه الإإسلامي للخدمة الا-جتماعية 


د. إبراهيم عبد الرحمن رحب 


تونيم و عي يس وسسية 
الرعاية الاحتماعية » ثم نتجه بعد هذا 
إلى توصيف بعض امماولات الباكرة 
لمواجهة هذا الموقف؛ لإيجاد نوع من 
التقارب أو الملاءمة بين ممارسات الخدمة 
الاحتماعية وظروف مجتمعاتنا (وغيرها)؛ 
فيمايعرف يجهود توطين المخدمة 
الاحتماعية أو أقلمتها ء أو ما يعرفف 
بتأصيل المخندمة الاجحتماعية فى الدول 
النأمية , 

ثم إننا نتعرض بعد ذلك بقدر من 
التفصيل الحركة «أسلمة المعرفة»؛ 
لاستقصاء اللروف التى أبرزتها حتى 
أصبحت من أكثر الاتحاهات تأثيرًا في 
حيط العلوم الاحتماعية فى عالمنا 
الإاسلامي اليوم » وذللك قبل أن ننتقل 
مباشرة لاستجلاء مفهوم التوجيه 
الإسلامي للخدمة الاجتماعية » أما ما 
تبقى من البحث فإننا نخصصه لعدد من 
المباحث المستقلة التى نتناول فيها الأيعاد 
المخمسة للتوجيه الإسلامى للخدمة 
الاحتماعية بشيء من التفصيل في حدود 
ما تس مح به حلود هله الورقة . 
وسيلاحظ القارئ الكريم أن تناولنا 
لموضوع «أبعاد التوحيه الإسلامي 
للخدمة الاجحتماعية» وإن ظهر مطولا 
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إلا أنه لم يخرج فْ كثير من الأحيان عن 
بخرد إعطاء أمثلة ونماذج محدودة لا تصل 
إلى ااسستتقصاء هذا الموضوع المتعدد 
الجوانب الذي يحتاج معاللجة أكثر 

فلقد كان الهدف من تناول موضوع 
«أبعاد التوجيه الإسلامى للخدمة 
الاجتماعية» على هذه الصورة بجرد 
تقديم مؤشرات لما يمكن أن يكون عليه 
تطبيق منهج التأصيل الإسلامي للعلوم 
الاجتماعية في دراسة هذه الموضوعات 
الخمسة قدر ما تسمح به معرفتنا الراهنة 
حول الموضوع » ومن هنا جاء حرصنا - 
عند التعامل مع كل من الأبعاد الخدمسة ‏ 
على تلخيص الأفكار الأساسية لما 
تتضملنه كتابات العلوم الاجتماعية 
الحديئة حول كل موضوع.ء ثم نقد تلك 
الأفكار » ثم استكماا أو استبداها بما 
يلائمها من عناصر التصور الإسلامي 
المتصلة بالموضوع , في محاولة لإنيجاد 
التكامل المنشود بين ما صح من نتائج 
تلك العلوم الاحتماعية الحديثة وبين ما 
نظن أنه عثل أصول التصور الإسلامي 
المتفق عليه في حدود ما نعلم . 

والله الموفق والممستعان؛ وهو نعم 
المولل ونعم النصير . 


ملد المستلم 


المغاآصر 


الفصل الأول : 
الحاجة إلى التوجيه الإسلامى 
للخدمة الاجتماعية 
المبحث الأول : 
قل النظم الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية وآثاره 

إن أية محاولة لفهم الواقع المعاصر 
لممارسة الخخدمة الاجتماعية في العالم 
الإسلامي لا يمكن أن تكتمل جوانبها إلا 
بإلقاء نظرة فاحصة على حدور هذا 
الواقع وأصوله التاريخية غير البعيدة ) 
وحصوصًا على تلك الفلروف التى 
سبقت وأحاطت بعملية نقل واستزراع 
المأوسسات والممارسات الاجتماعية من 
الدول الغربية بعد انهيار الدولة العثمانية 
وبعد اقتسام المناطق التى كانت تحكمها 
بين القوى الاستعمارية الأوربية » ثم ما 
تلا ذلك كله (وما سبتقه في بعض 
الأحيان ) من تغلغل وتأثير - 5010 
للحضارة الغربية والنفوذ الغربي بصفة 
عامة على الأمة الإسلامية . 

والحق أنه مهما قيل حول ظروف 
التحلف والعرلة والتدهور التى أصابت 
نظم اتمع المسلم في كل جوانبها ف 


أواخمر أيام الدولة العثمانية » فإن هذا 


-١ ةق‎ 


السنة الثائية والعشرون العدد (9م) 
التخلف كان يمعنى ما تخلفا «نسبًا» 
أى أنه يتصل بتخلف الأمة «بالنسبة» 
لغيرها من.الأمم المنافسة والمعاصرة لما . 

ولقد انتهى ذلك الوضع نتيجة 
للتفاوت المتزايد ف فوارق القوة بين 
الدولة العثمانية وبين الدول الأوربية ‏ 
بسيطرة القوى الأحنبية الأوربية على 
الممسلمين واحتلال أراضيهم » ولكن 
ذلك التخلف الذى أصاب المسلمين في 
أواحر أيام الدولة العثمانية - رغم كل 
أثاره السلبية ‏ لم يمرم المجتمعات 
الإإسلامية من درجة ما من درجات 
التكامل الاحتماعى الداحلي » الذى 
كان يقوم على الأقل على تشرّب النظم 
والأوسسات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية بقيم الإسلام ومبادئه العامة 
حيث تترابط تلك النظم فيما بينها 
بدرحة ما وبشكل ما في إطار موحد 
يقوم في جوهره على الإيمان با لله واليوم 
الآخر » ويستهدف ليس فقط النجاح في 
الذئيا ولكن أيضًا النجاة ف الآخرة ع 
على الوجه الذى تفيض به قلوب 
المؤمنين الموحدين . 

ولكن انهيار الدولة العثمانية قل أتم, 
إلى عالم الإسلام ببعد تفكيكي جديد 
على مستوى أطر بكثير من بحرد 


أنحماتك 


التو جيه الإسلامي للخدمة الاجحتماشية 


د. إبراهيم عيد الرحمن رحب . 


تخلف الآأمة نسم في النواحى العلمية 
والتقنية عن العالم امخيط بها ( رغم 
الخطورة الكبرى لهذا البعد في ذاته) ؛ 
ذلك أن الدول التى استولت على 
أراضي الإسلام بقوة السلاح قد آلت 
على نفسها. من خلال كل قنوات 
التأثير والتوجيه العسكرى والاقتصادى 
والسياسي والتعليمى المتاحة لها أن 
تقتلع النظلم والموسسات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية الأصيلة أو المحلية 
في تلك المناطق » وأن تستبدطا بنظم 
وتمارسات متوافقة مع منظورها هى ومع 
حضارتها الغربية « الحديثة » (هذا إذا 
اذا الفلى ينراب للف الكول أن 
تضمن لها إحكام سيطرتها على حياة 
الشعوب المسلمة حتى لا تقوم ا بعده 
قائمة بأى شكل تتصور أنه يتعارض.مع 
مصالحها ... هذا إِذا اختزنا أن نكون 
أكثر واقعية , وإذا استألنسنا بنظرة 
تاريخية تحليلية وتسلحنا بوعى كاف عن 
مغزى العلاقات بين القوى الإاسلامية 
وغبر الإسلامية (إبراهيم رجبء؛ 
.)١‏ 

ولقد فصل بعض الكتاب الغربيين 


أنفسهم القول حول طبيعة الأساليب 


التى اتبعتها القوى السياسية الأوربية ‏ 


قبل مرحلة الاحتلال العسكري بكثير : 
ومنلل بداية القرث التاسع عشر ‏ لفرض 
سيطرتها على الحياة الفكرية والسياسية 
في مصر مشلا بيرضاء بل .وبتشجيع من 
محمد علي وبعض أبنائه من بعده » جريا 
وراء سراب تحديث تقر الى افيس 
الحضارة الغربية الغالبة » هما يعتبر بذاته 
عملاً مكافئًا للاستعمار؛ إذا أخحذنا 
الاسستعمار .معنى السيطرة والتوجيه؛ 
وقصد إحلال نمط ثقاني وحضاري 
أحبي حل الأغماط النقافهية التقليدية 
(تيموني ميتشل » .)١99٠١‏ 

وإذا كان هذا هو الموقف على 
مستوى مصادر التوجيه والتأثير الرسمى 


«للقائمين على الحكم» في بعض المناطق 


الإسلامية في القرن الأخير من حكم 


-1 


الدولة العثمانية » ثم من خلال الحكم 
الاستعماري المباشر لتلك المناطق فيما 
تلا ذلك » ومن خلال الهكومات الحلية 
التى أقيمت في ظله أو التى الترمت 
بالخطوط التى تمليها القوى الضاغطة 
الأحنبية فيما بعد الاستقلال » فإن الخال 
م يختلف كثيرًا على مستوى نخاصة 
«الخبراء والمتخصصين» من أبناء الإسلام 
وأبناء الشعوب الإسلامية الذين يسيرون 
شهة وانقياد وراء التوجيه «الفئ 


بحلد المسلم 
0 المغاصر 
والعلمي» لأولمك المتخصصين » فلقد 
أيدى معظم أولئك الخبراء انبهارًا ما 
قدمته لهم الحضارة الغرنيسا من علوم 
«حديثة» وتبنوا ضمنا الفكر وفلسفة 
الحياة التى قامت تلك الحضارة على 
أساسها » كما سارعوا إلى اقتباس أو 
استزراع أو شتل ووأتهأطوامومة!1 
النظم والموسسات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية امحلوبة من الغرب في التربة 
المحلية؛ اعتّقادا منهم بأن ذلك هو السبيل 
إلى حصول «التقدم» المنشود واللحوق 
«بركب الحضارة» من أقرب سبيل . 
ول يتبين طؤلاء ولا لأولئك - سواء 
من الحكام الرميين أو القادة الفنيين 
المتخصصين والعامة تبع لهم ول 
تتكشف هم حقيقة «عدم التوافق 
الحذري» بين ما بنيت عليه تلك النظلم 
والموسسات والمعارف الغربية من قيم 
رمبادئ ونظرة للحياة؛ وبين القيم 
والمبادئ الإإاسلامية والنظلرة اللإسلامية 
للكون والحيناة إلا بعد أن انقضت 
سنوات تطاولت عدذاع تحولت فيها 
الا تحاهات نحو تلك النظم والمأوسسات 
والممارسات الوافدة من مرحلة التشكك 
المبدئي ؛ إلى التقبل بل والانبهار » ثم 
الاستزراع النشط والنشر المتحمس لتلك 


000-75 


السنة الثانية والعشرون العدد (4.0) 
المستحدثات ؛ إلى مماوللات جاءت بعد 
ذلك لتعديل وأقلمة تلك المستحدئات 
بطريقة تحافظ على حوهر المستزرع مع 
تقريبيه من واقع ابجتمع عندما ظهرت 
عوارض عام التلاؤم بينهماء إلى 
الشعور بفشل المشروع الحضاري الغربي 
في عقر داره » وبيدء التنش كك في 
صلا حيته لغيره من ٠‏ المجتمعات , 

وهنا اتقسم الناس ف عالمنا الإإسلامي 
فريقين ؛ فريق قد ارتبطلت مصالحهم 
الذاتية الضيقة بالملشروع الحضاري 
الغربي») سواء من حيث بقاؤهم في 
مقاعد السلطة السياسية » أو احتلالهم 
لمواقع التأثير والتوجيه أتمعي » أو 
تحكمهم في موارد هامة للقوة 
الاقتصاديةء أو حتى تمتعهم بالمكانة 
العلمية والتقدير الأدبى في ظل ذلك 
المشروع المرتبط بالحضارة الغربية والتابع 
لها (كما فى حالة رحال العلم وأساتذة 
الجامعات ) . 

وفريق آحر أدرك أن امشضشروع 
الحضاري الغربي ما يقوم عليه من 
توحهات مادية علمانية » وما يعانيه من 
« حواء روحي» ‏ على حل تعبير 
فرانسيس فوكوياما أحد كبار المسئولين 
بوزارة الخارحية الأمريكية في مقاله 


أنعاث 


الشهير عن « نهاية التاريخ» ( الذي 
يشير في ثناياه ضمنا إلى أن الإإسلام عثل 
الفكر والوعي الوحيد الذي يقدم بديلا 
سياسيًا منافسًا للمشروع الحضاري 
الغربي على الساحة الأيديولوجية فى 
العالمى المعاصر) ,8ل لانءاناطا 5أقصوع2) 
(14 : 1889 - نقول إن هذا الفريق قد 
أدرك أن النموذج الغربي ليس صالحا 
في المدى البعيد لتوحيه المسيرة البشرية؛ 
حصوصا بعد ظهور الآثار المدمرة لهذا 
التوجه على حياة امجتمعات الغربية بل 
وغير الغربية في مختلف دول العال . 

ولقد أدرك هذا الفريق الأحير أن ما 
تعاني منه الشعوب الإسلامية اليوم ف 
مختلف امجالات إنما يرتد في جزء كبير 
سه إلى تبئ تلك الشعوب لمذه 
الموسسات ابمحلوبة » وللممارسات التى 


تئم في إطارها والتى تتنافى ‏ على خط 


مستقيم - في معظم الأحوال مع أصول 
الإسلام ومبادئه » كما أدرك أن جوهر 
الحل الصحيح لتلك المشكلات إنما 
يكمن في إعادة النظر في جميع النظم 
وال موسسات التى يعيش الناس في ظلها . 
والممارسات التى تتم ف إطارها بتوجه 
حديد من منظور الإسلام» فرأينا نتيجة 
لذلك دعوة متنامية إلى إعادة إحلال 


]1 ات 


د. إبراهيم عبد الرحمن رحب 


الشريعة الإسلامية محل القوانين الوضعية 
عند المطلالبين «بتطبيق الشريعة 
الإسلامية» » كما رأينا مطالبة قوية 
بإحلال «الاقتصاد اإإسلامي والبنوك . 
الإسلامية» حل الاقتصاد الوضعي 
والبنوك الربوية» كما ظهرت حركات 
قوية تطالب .كمارسات «إسلامية» في 
مختلف جوانب اللحياة كالتربية الإسلامية 
والإعلام الإسملامي : 41 (إبراهيم 
رجه 88٠‏ 6 1 
المبحث الثاني : 
نقل برامج الرعاية الاجتماعية 


عن الغرب وآثاره 
إذا طبقنا هذا التحليل التاريخي ‏ 


امو سسسسي [080أألاألأعم! -لقو1,ه510الا في 
محيط الخدمة الاجتماعية فإننا سنجد أن 
أجهزة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية 
وممارسسات الخدمة الاحتماعية فقي 
امجتمعات الإسلامية قد مرت بكل 
مرحلة من هذه المراحل التى أشرنا إليهاء 
كما 5007 لنفس تلك المؤئرات »2 
واتخلدت نفس تلك التواحهات . 

فإذا رجعنا إلى الفترات السابقة على 
الحجمة الاستعمارية على العالم الإسلامي 
فإننا سنجد أن الرعاية الاحتماعية 
للأفراد المحتاحين إلى اللساعدة كانت 


جر كعم 
المعاصر 

تقدم من خلال المبادرات الفردية 
والجماعية » كما كانت تقدم من خلال 
الحكومات المسسلمة التى تستشضعر 
بدرجات متفاوتة ‏ مسئوليتها أمام الله 
سبحانه وتعالى عن رعاية مواطنيها , 
وقد كانت المفاهيم والقيم الإإسلامية 
النبيلة التى تؤكد على أعحوة المسلمين 
وو-حدتهم العضوية كالحسد الواحد سخير 
موحه لتلك الجهود الفردية والجماعية 
وال حكومية » يما يؤدي إلى « تكامل» 
الجهود التكافلية على مستوى اججتمع 
كجميع وحداته » وقد جسدت مؤسسة 
«ابيت مال المسلمين» فكرة التكامل هذه 
فيما يتصل بالإنفاق على مصالم 
الممسلمين عامة يما فق ذلك الرعاية 
الاجتماعية للمحتاحين » كما بجحسدت 
فكرة «التكافل» بينهم من خلال نظم 
دقيقة لحباية وإنفاق الزكاة من الموارد 
وق الصارف التى حددها الشارع 
الحكيم العليم بمايصلح العبادء أما 
الصدقات الفردية » وحقوق الأقارب 
وصلة الأرحام وحقوق الجيران وأبناء 
السبيل 
على مصراعيه لوصول الخير إلى الناس - 
من كل الناس - دون حدود؛ ذلك أن 


فكرة الصدقة لاتقتصر على الحقوق 


... وغيرهاء فقد فتحت الباب 


ات 


السنة الثانية والعشرونت العدد (7.م) 
المالية أو التطوع بالمال » ولكنها تتجاوز 
ذلك إلى كل أنواع الخنير وكل أشكال 
التراحم بين أفراد المسلمين » مع مراقبة 
الله عز وجل في كل ذلك » وطمع فيما 
عند الله من الثواب مما هو نخير وأبقى 
وإذا كان البعض قد يتساءل -هنا- 
عيبا ]ذا كانت علو الضورة النقلرية أن 
«المثالية» للمجتمع المسلم المتكافل 
والمتكامل «كالحسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سار الأعضاء 
بالحمى والسهر» تتجسد واقعيًا في كل 
العصور » فإن من الواضح أن ابجتمعات 
الإاسلامية ف العصور المختلفة كانت 
تقتزب ل وتبتعدل ييا عن هل!ا 
النموذج بحسب درجة تشرب ابجتمع 
ونظمه السياسسية والاقتصادية 
والاحتماعية بتلك القيم اللإسلامية 
النبيلة» فالتحليل العلمي الاجتماعي 
الصحيح يدلنا بوضوح إلى أنه كلما 
كانت عملية التنظيم الاجتماعي 
0 اوأعه5 1ه ووهومرط في 
اجتمع في عصر ما ذات كفاءة وذات 
فاعلية » وكلماازدادت فاعلية عملية 
التنشئة الاجتماعية وصحت مسيرتها ف 
الابحاهات التى تتمشى مع المعايير والقيم 
الإسلامية» وكلما ضمنت عمليات 


أنماث 


التوججيه الإإسلامي للخدمة اللاجتماعية 


د. إبراهيم عبد الرحمن رحب 


الضبط الاجحتضاعى استمرار سير امجتمع 
بأفراده ومؤسساته ونظمه ف نفس 
الابتجاه » فإن الموقف في مثل ذلك امجتمع 
يقببوب أشد الاقتراب من هذا الموذج 
الذي يتمشى بشكل كبير مع القيم 
المعيارية الإسلامية الصحيحة . 

وعلى العكس من ذلك فإن 
انختمعات ف فترات الانحلال والتفكك 
الاجتماعى 015010321281000 [50012 
الاجتماعية » وتضارب توجهاتهاءع 
وتأثيرها بقيم غريبة متناقضة مع النسيج 
المعياري للمجتمع المسلم » خصوصا إذا 
اقسترنت هذه الظلروف جميععا بضبط 
احتماعى موجه ف أهدافه ووسائله بغير 
قيم امجتمع المسلم » لا يمكن أن تسودها 
في تلك الفترات تلك الصورة المتكاملة 
التى توجهنا إليها قيم هذا الدين 
ومعاييره. 

وعلى أي حال فإن ما يعنينا هو أن 
تلك الصورة ‏ التى قد تقترب أو تبتعد 
قليلاً أو كفيًا عن ذلك النموذج 
التكاملي التكافلى في المراحل السابقة 
على الغزو الاستعماري ‏ قد تعرضت 
بعد الاحتلال الأحنبى إلى لطمة ساحقة 
من خلال التبئئ المنظم للأش كال 


اك 


التنظيمية والممارسات الاجتماعية 
المشاكلة لتلك التى انيئقت ف الغرب » 
والتى تقوم على نوع آغعر من التكامل 
الذي يختلف ف أساسه الروحى انخحتلافا 
كبيرا عن ذلك النمط من التكامل الذي. 
تدعو إليه معايير الإسلام ؛ ذلك أن تلك 
الأشكال التنظيمية تقوم فيما يعنينا في 
هذا الببحث على ساسع ٠‏ 

الأسناض الأول ' فصل الدين عن 
شكون الدنيا فيما يعرف بالتوجه 
العلماني لا0 5 » نما يع أن 
الموؤسسات والممارسات الاجتماعية ‏ 
مثل غيرها ‏ ينبغي أن تبنى على أسس 
تتصل فقط بهذه الحياة الدنيا » مستبعدة 
يذلك أى صلة بالله أو اليوم الآخر (وما 
يجدر بالذكر هنا أن اللخدمة الاجتماعية 
في الغرب قد قطعت شو طَّ طَو يلا -حتى 
بدأ الملتخصصون فيها مؤععرًا ينتقدون 
ذلك التوجه الذي يرونه تمدق 0 عن 
قصور الممارسة ف الخدمة الاجتماعية 
ويدعؤون للتخلص من آناره المريرة) 
(643 :1980 ,لامواا ممح ظ 

الأسباس الثاني : التخصص وتقسيم 
العمل؛ سعيًا وراء تحقيق أكبر قدر من 
الكفاءة ؛ والذي ترتب عليه عدم وجحود 
اهتمام كبير بالعلاقات بين الوحدات 


بجلة المتملم 

2 المعاصر 

المتخصصة » حتى ولو كانت الوظائف 
التى تقوم بها تلك الوحدات مترابطة 
بطبيعتها » كماهو الحال مثلا بالنسبة 
للعلاقة بين الأسرة والمدرسة وأجهزة 
مسي مارك بي يونا 0 
وظائف التنشئة الاحتماعية . 

ولقد أدى إح لال الأ:جهزة 
والملأوسسات والسياسات المتصلة 
بالرعاية الاجتماعية المنطلقة من مثل 
تلك المنطلقات العلمانية والتجزيئية حل 
النظم والترتيبات التقليدية في اممتمعات 
الإاسلامية إلى عدد من النتائج يمكن 
تلخيص أهمها فيما يلي : 

١‏ - تبنت معظم الدول الإإسلامية 
مفهوم ( الرعاية الاحتماعية ) |5006[3 
#68 القائم على فكرة الحقوق 
الموحدة وغير الش خصية للمواطنين 
الممساوين في درجحة حاجتهم » والتى 
تقدم بطريقة غير شخصية لمن يحتاجحونها 
كحقوق مفروضة مدنيًا» وذلك بدلا 
من مفهوم (التكافل) الاحجتماعي 
العضوي القائم على أساس فكرة الأخجوة 
ف الله والنزاحم بين المسلمين وما يرزتب 
عليها من ارتباط شخصي وثيق » والذي 
تنطلق الحقوق فيه ثما فرضه الله سبحانه 


- الذي يعلم ما فيه الخير لنلقه - وعلى 


السئة الثانية والعشرون العدد (/1م) 
الوحه الذي شرعه . 

؟9- تولت حييي حبب 
المسعولية الأساسية عن بعض البرامج 
العامة - كالضمان الاجتماعي - التى 
يتم الإنفاق عليها من حصيلة الضرائب 
العامة دون أعحذ الواجبات الدينية 
كفريضة الزكاة في الاعتبيار » وقد 
قصرت موارد معظم الدول دون الإانفاق 
حيصي ب برسي اد 
فكلا عارهيًا لا مسرن عقي له : 
بن حو جم لوطي عدو 
الأدنى اللازم للمعيشة وفقا لما هو 


مفروض نظريًا . 


النزتييات والنظم انحلية التقليدية التى 


. المتكاففة مع وظائف الرعاية اللاجتماعية 


١ ك‎ 


بالمفهوم الحديث » وخخحصوصا شبكة 
الدعم الاجتماعي غير الرسمي 50018 
1840/0116 وم طنا58 المتمثلة ف الدعم 
الأسري وعلاقات الجوار والأوقاف 
الخيرية » نتيجة لشعور المواطنين بأن 
الدونة قد التزمت بالقيام بتلك 
الالترامات بدلا من الأفراد » فانتشرت 
السلبية بين المسلمين إلى حد يصل إلى 


التبلد وعدم الإحساس بحجاحة الآخرين في 


أنحاث 
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بعض الأحوال . 

: - تضاءل دور اللجهود التطوعية 
المنظلمة » وضعفت المبادرة واللجهود 
الذاتية للمواطنين نتيجة لتضييق بعض 
الحكومات ( خصوصا في فترات ما 
يسمى بالتحول الاشستراكي ) على 
اللجمعيات الأهلية وإحاطتها بالشكوك 
يسبب التحوف الذي تشعر به تلك 
الحكومات نحو أي تعاون أصيل فيما بين 
المواطنين للصالح العام ؛ لثلا يؤدي ذلك 
في المدى البعيد إلى تقوية شعور المواطنين 
بكيانهم وقوتهم بما يقلق بعض النظم 
الحاكمة :1989, و:هطوصاءمة5 شضروممط) 
(173 -170 

ه- تم نشر العديد من الم سسات 
التى تقدم الخندمات اللازمة لبعض فئات 
امجتمع المخحتاحة للرعاية؛ كالأطفال 
والمعوقين والمسنين على نفس الأسس 
التى تقدم بها ف الممتمعات غير 
الإسلامية » حيث يتم الستر كيز على 
إشباع الحاجات المادية أساسا » والنفسية 
والاحتماعية بشكل أقل » أما الماحات 
الروحية فلا تكاد تدمحل في الاعتبار 
أصلا إلا في أضيق نطاق وكقطاع 
مسقل وبل عن بكيية جحرانب 
الرعاية الأخرى » بدلا من أن تكون 


2-9 


محورا لجميع ما يقدم من نخدمسات وما 
ندال من بجهود » مما فأفقد تلك 
الموسسات قدرا 570 فاعليتها . 
5- وق حمضم الحماس الزائد لنقل 
الأفكار والمشروعات من الدول الأوربية 
والولايات المتحدة الأمريكية: فقد تم 
نقل أفكار مشروعات مستحدثة دون 
فهم للمسلمات والأصول الثقافية التى 
بنيت عليهاء ودون إدراك بأنها غير 
ملائمة أصلا للبيئة امحلية كفكرة المحلات 
الاجتماعيةوهودناها! ألرة لمهم |ااع25و التى 
بدأت تذوي أوتلفغى » أو تتحول 
للقيام بوظائف أخرى غير تلك التى 
أنشعغت من أجلها . 
- أما فى الدول ال توفرت لما 
الموارد المالية مم عائدات النفط» فإن 
الممارسة فيها -وإن جحت ف تحفيق 
بعض أهدافها- تعاني أيضًا من نقص 
الفاعلية يسبب التزامها بالإطار 
الفلسفي العام وبالممارسات المستمدة 
مسن انوذت الغربي للحدمة 
الاحتماعية » مع تخوف من الانعتاق 
من ربقة ذلك النموذج » وكأنه 
سيؤدي إلى التخلى عن الأصول المهنية 
والعلميةء أو يؤدي إلى انهيار 
الممارسة » مع أن الأكثر احتمالاً هو 


بملهة المسكم 

|( المغفاصر 
أن استجابتهم التلقائية لواقعهم الثقافي 
هو أفضل ضمان للنجاح والفاعلية : 
8- انمهت عملية إعداد الأحصائيين 
الاجتمساعيين اللازمين للعمل في 
مؤسسات الرعاية الاحتماعية والتنمية 
الاجتماعية للسير فى اتجحاهات متطابقة 
مع مثيلتها في الغرب » محصوصا فيما 
يتصل بالمقررات والمناهج والمراحع 
العلمية المعتمدة » واستمرت تسير في 
ذلك الايماه إلى حد كبير رغم مرور 
مايزيد عن نصف قرن من تعليم 
الخندمة الاجتماعية ف بعض الدول 
8- تفاقم الانفصال بين التخخصصات 
الماحتلفة التى تعمل في ميادين الرعاية 
الاجتماعية والتنمية الاجتماعية وازداد 
التعاون بيئها صعوية؛ نتيجة للنركيز 
الزائد على التخخصص وتقسيم العمل؛ 
حتى ولو أدى ذلك إلى عدم تحقق 
أهداف البرامج أصلاء وكمايقول 
موريس كلاين : « إن تمن التحخصص 
هو العقم» ورتما يتطلب التخصص 
براعة فائقة» ولكنه قلما يكون ذا 
معنى» (أجحروس وستانس يو ») 
185 ام: .)١١١‏ 

فماذا كانت للحصيلة النهائية لمذا 


ت١1‎ 


السنة الثانية والعشروث العدد (/410) 
كله ؟ لا يمكن إلا لمكابر أن ينكر أن 
حدمات الرعاية الاجتماعية التى 
قدمت من خلال البرامج والمئوسسات 
التى تم استحداثها وفقا للتصور الغربي 
للإنسان وامجتمع قد أفادت قطاعات 
معينة من السسكان 3 وأن خمارسة 
الخدمة الاجتماعية في إطار تلك 
البرامج والمأؤسسات وفي إطار غيرها 
من ال مو سسات التعليمية والصحية 
والصناعية قد أسهمت 000 لا بأس 
به ف ا قدر من الأهداف المعقودة 
عليه : 

ولكن - وبنفس المنطق - فإنه لا يسع 
اذا أن يزعم أن تلك البرامج 
والمؤسسات والممارسات في قطاعات 
الرعاية الااجتماعية والتنمية الاجتماعية 
قد كانت ذات فاعلية كبيرة في تحقيق 
أهدافها » والمتفحص لمذه الأحهزة ولا 
يتم من سحلانها من ممارسات مهنية لن 
علك إلا أن يشيع بأنها ( تفتقد 
الروح) بالمعنيين المعروفين لهذا التعبير, 
فهى تفتقد الروح .معنى افتقاد الحيوية 
والدينامية والفاعلية؛ ولكنها أيضًا 
تفتقد «الروح» بال معنى الأكثر عمقا 
الذي يتمثشل في إغفالها للجوانب 
الروحية والدينية» سواء فيما يتصل 


أنغاث 


بتنظيمها أو بخدماتها أو بالممارسات 
المهنية التى تتم فيهاء ونحن نقصد 
بالجوائب الروحية هنا تلك النوانب 
المتعلقة ( بصلة الإنسان بربه ) سبحانه 
وتعالى . فالبرامج يتم تنظيمها على 
أسس علمانية حافة وجافيةء 
والمخندمات تقدم للعملاء وكأنه لا 
صلة بين مشحلاتهم وبين نوع 
معرفتهم بربهم ونوع صلتهم يخالقهم. 
والممارسون يقومون -حسب 
اصررادية يسن اساي جك 
قيمياء لا بعمل ربانى التوحه قائم 
على مراقبة الله عز وحل » ما جعل 
تلك الممارسات بتراء منبتة الذور 
منقطعة الثمار . 

ونتيجة لذلك فإن المرء لا يتمالك 
عند تقويم ما يتم في إطار تلك البرامج 
واللوسسات من الشعور «بالشكلية» 
التى تضرب أطنابها في مخيط تلك 
البرامج ذات الرنين الأحوف الذي لا 
يستثير في المشار كين ولاء ولا انتماء 
إلا قي حدود ما يحقق مصالحهم قصيرة 
الأمد . 

ولقد توصلت إحدى الدراسات 
الهامة التى أحريت على مايمكن 
اعتباره عينة ثمثلة لمعظم تلك البرامج 
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في مصر الا وهى « الوحدات 
اللاجتماعية » التابعة لوزارة الشعون 
الاجتماعية إلى توصيف دقيق 
للأوضاع السائدة في تلك الموسسات 
الاجتماعية بشكل يتسءم بالصراحة 
والعمق » فوجدت أنها تعاني من 
«نقص الشعور: بالحدف أو الر سالة»» 
و«ضعف شعور الموظفين بالانتماء») 
و«عدم تقبل الأهالي» للوحدة 
الاجتماعية» وعدم ارتياطهم بها مع 
«انخفاض مستوى الشعور بالمسئولية» 
عند العاملين بها( روجر هاردستر 
وريتشثئشنارد بارفيس » ))١9/١‏ 
وبطبيعة الخال فإن الثمار المرة لهذا كله 
قد تحلت في النهاية في ضعف تحقيق 
الأهداف ونقص كل من الفاعلية 
والكفاية بشكل حطير . 

والواقع أن الأمر لم يكن يتطلب 
من لديهم أي إلمام بالأصول العامة 
لتصميم البرامج - أو ممن يقومون 
الأمور من منظور الإسلام - إجراء أية 
دراسات تقويعية منظمة حتى يتبين هم 
حقيقة تلك البرامج والمأؤسسات » 
تخحصوصا من حيث خواؤها الداحلي 
ونقص فاعليتها المحتوم ؛ ذلك أن من 
الأسس المقررة في تصميم البرامج أن 


_بملة_ المسلم 
المغاصر 

كل برنامج يصمم على أساس منبت 
الصلة بالواقع الثقائي والاجتماعي 
الذي يعمل في إطاره محكوم عليه منذ 
اليوم الأول بالفشل أو على الأقل 
بضعف الفاعلية » فما بالك - من 
وجحهة إسلامية - ببناء الموسسات 
والممارسات على غير أساس من 
الاهتداء.مما شرعه عالق الناس لخلقه 
ماأنزله لصلاحهم وارتضاه تنظيمًا 
لشئونهم » وتوعدهم على مخالفته بأن 
يجعل لهم معيشة ضنكا في هذه الدنيا 
الأخحرة ؟ : 

ولكن العجيب -حقا- أن الناس 
قد ألفوا هذه الأوضاع المتردية في 
موسساتا حكن حسيوها قاء ميرمًا 
وقدرا مقدورا ء باعتبارها حزءًا من 
حالة «التحلف » التى تبدو وكأنها 
مقدرة على المسلمين » وكأنه لا 
فكاك منها مهما بذلنا من جهد , 
حتى أصبح الحديث عن الإصلاح 
وكأنه صرححة في وادٍء أو كأنه أمر 
ينبغي على العقلاء أن يجتنبوه » مع أن 
يسره الله عليه وعلى من ولى وجهه 
إلى الله وهو محسن . 


ا 


السنة الثانية والعشرون العدد (/10م) 

لقد نادت أصوات كثيرة منل فتزة 
طويلة بضرورة انطلاق برامج 
وتمارسات المخدمة الاجتماعية من 
منظور الإسلام؛ حتى يمكن لما أن 
تحقق الفاعلية المنشودة في إحداث 
كاذت - تذهب أدراج الرياح في 
خحضهم طوقان التغريب أخت اسم 
اومادي 

ونود أن نشير هنا بشكل غحاص في 
قدمها فؤاد عبد الله نويرة إلى إحدى 
حامعات الولايات المتحدة الأمريكية 
في أواحمر الخمسينات والتى نشرتها 
وزارة العمل والشكون الاجتماعية 
:١‏ 41 ام ) حول «الإإسلام والخدمة 
الابجحتما عغية 4« والتى حاول فيها 
التوصل إلى ابستيين ومبادئ للخدمة 
باعتبارها تمثل أحد أهم تلك الجبهود 
اللحادة في هذا السبيل. 
الطريق » ولكنها كانت محدودة الأثر 


أححاث 


ولم يكن لا آثار تراكمية تذكر » وإن 
كانت تمثل -ولا شك- إرهاصات 
لحر كة التوجيه الإإسلامي للتحدمة 
الاحتماعية » ومن الأمثلة التى ترد هنا 
على سبيل المثال مقالات د. لبيب 
السعيد.مجلة الرسالة عن الخدمة 
الاجتماعية في الإسلام (1149م) 
وعن تنظيم الإآحسان في الإسلام 
9؟1965م) » ودرااسة عبد الستار 
الدمنهوري 95/8١‏ اع) عن الخدمة 
الاجتماعية في الإسلام» ودراسة نحالد 
صبحي عثمان ( حول عام ١٠95١م)‏ 
سن اثمر العامل الديي في تطور 
الخدمات الاجتماعية » ودراسسة 
إبراهيم رحب (11175م) عن 
التوجحيه الديئ ف مؤسسات رعاية 
الشباب . / 

لم +صاءت الستينات بتطوير ججديد 
يتمثل في الاتماه نحو « توطين الخدمة 
الاحتماعية » و« تأصيل اللخدمة 
الاجتماعية » في الدؤل النامية نتيجة 
للشعور المتزايد على مستوى دول 
العالم الفالث كلها بعدم التوافق بين 
النموذج الغربي للخدمة الاجحتماعية 
وبين الأرضية الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية السائدة في تلك الدول» 
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وقد كان لهذا الاتحاه قيمة كبرى في 
إثارة الأسئلة حول مدى ملاءمة 
النموذج الغربي » نما مهد الطريق من 
الناحية النفسية أمام حركة التأصيل 
الإإسلامي في المراحل التالية . 

وسنقوم ف الفصل التالي بالحديث 
عن هذه الابحاهات بشيء من التفصيل 
على اعتبار أن جهود الترطين 
والتأصيل في الدول النامية تمغل شعورًا 
مبكراً بالمشكلة » ونوعًا من الاستجابة 
الباكرة لحلها ء وأن حركة أسلمة 
المعرفة وما تزامن معها من يقظلة في 
العالم الإسلامي كانت يمثابة الدافع 
الأقوى لبلورة جهود التأصيل 
الإسلامي للعلوم بصفة عامة والخدمة 
الاحتماعية بصفة خاصة ف الاتحاهمات 
التى سارت فيها فيما بعل , 


الفصل الغاني : 
والاستجابة للموقف 
الممتحصث الأول . 
الدعوة إلى توطين وتأصيل الخدمة 


الاجتماعية في الدول النامية: 
ابتدام- أن اصطلا «التوجيه 


مجلة ا المسلم 

المغاصر 
الإسلامي للخدمة الاجتماعية» أو ما 
يكافئه «كالتأصيل الإسلامي للخدمة 
الاحتماعية» لم تظهر إلى الوحود في 
أش كاها المكتملة الحالية إلا في 
السنوات العشر الأخخيرة » وقد سبقها 
بالظهور فق الستينات - كما ذكرنا- 
مفهومان هامان يتفقان معها ف الاتحاه 
وإن لم يتفقا في التوجه » ألا وهما : 

١‏ - اصطلاح «توطين المخدمة 
الاحتماعية» الذي هو ف أصله ترحمة 
لاصطلاح أجنبي بدأ يظهر فْ بعض 
الكتابات الغربية المستنيرة » وفي بعض 
كتابات المشتغلين باللخدمة الاجتماعية 
في بعض دول العالمى الشالث » هو 
اصطلاح لأع50 أه وماخه2 1م1016 
70116 . 

ثم اصطلاح «تأصيل المخندمة 
الاجتماعية» في الدول النامية ء» الذي 
تبلور لدى المشتغلين بتعليم المخدمة 
الاجتماعية في مصر؛ حاورا لسلبيات 
الاصطلاح الأول ش0شظظ للنواحي 
الإيجابية فيه . 

ونظرا لأهمية هذين الاصطلاحين 
فقد يكون من المفيد أن نتناول كلا 
منهما ببشيء من الإيجاز قبل أن ننتقل 
لعاالجة مفهوم التوجيه الإاسلامى 


أت 


السنة الثانية والعشرون العدد (9م) 
للخحدمة الاجتماعية . 

لقد استخدم اصطلاح توطين 
الخدمة الاجتماعية ف الكتابات 
الغربية والعربية ليشير إلى «تكييف أو 
تطويع أو (أقلمة ) المهنة حسسب 
ظروف ومتطلبات اجتمع الذى تعمل 
فيه» بدلا من بجرد النقل الكامل من 
ممارسات الدول الأخخرى » وقد عرف 
عبد الفتاح عثمان وزملاؤه ( :١9/15‏ 
١9١ 6‏ التوطين بأنه «تلك 
الجهود العلمية التى تبذل لاحداث 
تغييرات في بعض مكونات الخدمة 
الاحتماعية المنتشرة ثقافيًا من 
الخارجء بقصد التوصل إلى بعض 
الابتكارات والتجديدات؛ استجابة 
لبتعض الظروف والعوامل الثقافية 
المميزة لهذا امجتمع » والمختلفة بقدر ما 
عن الظطروف السائدة في المجتمعات 
التى انتشرت منها الخدمة الاجتماعية؛ 
وذلك كي تكتسب الخدمة 
الاحتماعية فاعلية أكبر ف تنمية 
اختمع العاملة فيه وحل مشكلانه 
الاجتماعية:؛ والحدف الأساسي من 
التورطين هو إكساب المهنة فاعلية 
يدركها اجتمع ... على حر يجعل من 


المخدمة الاجتماعية مو ضع أهتمام 


أعساث 


وتعدير فومي » . : 

ولعلنا نلاحفل -أولا- أن هذا 
التعريف يشير على استحياء إلى أن 
التوطين يتطلب إحداث تغييرات في 
«بعض» مكونات الخدمة الاجتماعية» 
للتوصل إلى «بعض» الابتكارات : 
استجابة «لبعض» العوامل المحلية ؛ 
تحنبًا للتحديد الدقيق لأنواع التغييرات 
المطلوربة أو لمدى تلك التغييرات »ع 
وكأن أصحاب التعريف قد استشعروا 
أن التغييرات المطلوبة ستكون تغييرات 
جذرية إن أردنا لما أن تحقق الأهداف 
المرجوة مسن ورائمهاءأو كأنهم 
استشسعروا أن تحديد أنواع تلك 
التغييرات أو مداها قد يكشف عن أن 
المطلوب ليس بحرد أقلمة أو تطويع 
لبعض المفاهيم الوافدة» وإتما هو أمر يد 
يقل في نطاقه عن عملية إعادة نظر 
شاملة في المهنة ومكوناتها » فالقضية 
ليست قضية استبعاد بعض المصطلحات» 
أو استبدال ألفاظ بأخرى » كما أنها 
ليست يحرد إعادة ترتيب الأولويات 
(التدموية قبل العلاجية مثلا) فمثل هذا 
التطويع لا يصل إلى التعامل الواضح مع 
ما جحاء بالتعريف نفسه حول الاستجابة 
لبعض الظروف «الثقافية» » وإنما يتصل 


التوجحيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية 
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فقط ببعض الأوضاع البنائية » وما 
يرتبط بها من نوعية المشكلات 
وأولويات طرق التدخمل » أما العوامل 
والظلروف الثقافية فإنها تشتمل أول ما 
تشتمل على التعامل مع الحوانبٌ القيمية 
والمعكونات الروحية والدينية » وهذا ما 
ميته متاقشنات «توطين اللخدمة 
الاحتماعية» بشكل مستمر . 

كما نلاحظل من جهة أخرى أن 
التوطين - وفقا لذلك التعريف - إنما هو 
في جوهره مفهوم نفعي أو برجماتي ) 
هدفه أساسًا زيادة فاعلية الجهود المهئية 
للخدمة الاجتماعية؛ اكتسابًا للاعتراف 
اتمعي بقيمتها» وذلك من خلال 
زيادة درحة التوافق بين مفاهيم 
ونظريات الممارسة المهنية المستوردة وبين 
الواقع الاحتماعي الاقتصادي الثقانٍ 
للممعجتمع الذي تمارس فيه »ء فالقضية 
باللنسبة لاتماه التوطين إذن لا تبدو 
مسألة مبدأ أو توحه فكري واضح بقدر 
ما هي مسألة ملاءمة اجتماعية (وثقافية) 
ما يجعل مردوده المهئي محل شك كبير 
لعدم وضوح الإطار الفكري الذي ينتظم 
حوانبه ويلم شتاته . 

وأحيرًا فإننا نلاحظ أن توطين الخدمة 
الاحتماعية بهذا المفهوم إنما يقوم على 


بملة المسلم 

| المعاصو 

التسليم ضمنا بصدق وصلاحية النموذج 
الغربي في جوهره » وبأن كل المطلوب 
هو «أقلمته أو تطويعه» ليتناسب 
الأوضاع الخلية ليزداد فاعلية ف التطبيق؛ 
وهو بهذا لا يتضمن رؤية «نقدية» 
أصيلة للاحتلافات الجذرية بين 
المسلمات والافتراضات الأساسية التى 
تقوم عليها المهئة تقليديًا في انطلاقها من 
التصورات العامة للحضارة الغربية , 
وبين التصورات العامة للثقافة العربية 
الإسلامية يجتمعاتنا » وإلا لما كان بعض 
رواد اتماه التوطين هم أنفسهم من 
أساطين الخدمة الاجتماعية قي المجتمعات 
«الغربية» ذاتها إمن أمثال العالم الشهير 
الأستاذ هيرمان شتاين) هم الذين 
أدركوا برجاحة عقولهم وخبرتهم 
الطويلة أنه لا مكن للمهنة أن تضرب 
بحذورها في دول العالم النامي إلا إذا 
كانت متوافقة مع ثقافة تلك الدول 
وبناءاتها الاقتصادية والسياسية 
والاحتماعية » بعد أن لاحظوا فشل 
العديد مسن البرامج التى تم نقلها 
واستزراعها ف الدول النامية دون تطويع 
أو أقلمة » مع عدم إمكان الظن بأن 
أولعك الخبراء الغربيين لديهم أي شكوك 
قوية في الأسس التى بنيت عليها المهنة 


السنة الثانية والعشرون العدد (/1/) 
عندهم.» وذلك باعتبار تشربهم لقَيم 
تلك الحضارة الغربية وصعوبة محاوزهم 
لما . 

ولمواجهة أوجه القصور المشار إليها 
في اتماه توطين الخدمة الاجتماعية فقد 
نادى بعض المشتغلين بتعليم الخندمة 
الاجتماعية ف مصر بالتحول إلى مفهوم 
«تأصيل الخدمة الاجتماعية» ف الدول 
النامية كبديل لمفهوم التوطين المشار إليه؛ 
على أساس أن «التأصيل» ينظر للموقف 
من الراوية الصحيحة » فإذا كان التوطين 
يبلأ بالانطلاق من النماذج الغربية ( مع 
نوع من التسليم الضمنى بأنه لا اعتراض 
على تلك النماذج في جوهرها ) ويحاول 
تطويعها للظروف انحلية » فإن التأصيل ‏ 
على العكس من ذلك يبدأ من الواقع 
امحلي واحتياحاته كأساس للانحتيار من 
بين النماذج الغربية أو غير الغربية ظ 


معنى أن اتجاه التأصيل يرفض التسليم 


الاجتهاد 32 البحت عن طرق أقلمتهع 
وإفا هو يبدأ من التسليم أولاً بهويتنا 


. الثقافية وظروفما البنائية التى إذا حددنا 
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معالمها بوضوح فإنها ستكون هى المعيار 
الصحيح لما يمكن التسليم به أو لا يمكن. 


ومن هناء ' يتضح لنا أن انتحاه تأصيل 


أماث 


الخدمة الاحتماعية في الدول النامية ليس 
اتحامًا رافضًا على أساس «مبدئي» 
للدماذج الغربية أو غير الغربية » فهذا أمر 
مستحيل من الناحية العملية (حتى لو 
تصور البعض إمكانه نظريًا )؛ لأن 
المخدمة الاجتماعية كإحدى مهن 
المساعدة الانسانية لا تملك رفاهية 
«التوقف» أو حتى ال:زدد حتى نتوصل 
إلى البديل الصحيح » ذلك أن 
الأخحصائيين الاجتماعيين مسؤولون عن 
مؤسسات اجتماعية تمارس أعماها في 
حدمة الناس » وهناك قرارات تتخخل 
لوضسة) لأداء تلك الأعمال » واستناد 
القرارات حتى إلى تلك النماذج التى 
انتنظار الوصول إلى البديل من فراغ أو 
بالاعتماد على مجرد المحاولة والخطا 3 
ومن الطبيعى -إذن- أن المطالبينَ 
«بتأصيل الخدمة الاجتماعية » في الدول 
النامية يتصورون أن الحل إنها يكمن ف 
«البدء» مباشرة بالتخحطيط لبرنامج جاد 
لفهم الواقع امحلي يمكن على أساسه 
التوصل إلى النماذج انحلية الملائمة ‏ 
جحنبًا إلى حنب مع استمرار الموسسات 
القائئمة في أداء أعمالها وفق النموذج 
التقليدي » مع الإحلال المستمر لأية 


التوحيه الإسلامي للخخدمة الاجتماعية 


قرو 
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مارسات أو أدوات مسستحدثة حل 
مثيلاتها التقليدية بالتدريج ... مهما 
كان الوقت الذي محتاجه عملية 
التأصيل. 

وف ضوء ذلك فإن عملية « تأصيل 
المخندمة الاحتماعية» ف الدول النامية 
تتطلب القيام بعدد من الإجراءات التى 
يتصل يعضها يجهود ذات طبيعة بحثية : 
كما يتصل بعضها الآحر بالممارسة ؛ أما 
البتعض الأخير فيتصل بتعليم الخدمة 
الاجتماعية. كما يلى (إبراهيم رجحب : 
:)١0<١‏ 

١-بلورة‏ «القيم الاجتماعيمة 
الأساسسية» المؤثرة على نسق الرعاية 
الاحتماعية في امجتمع الذي تتم فيه 
الممارسة . 

؟ - درامسة أوضاع «التنظليمات 
الاحتماعية والاقتصادية والدينية 
والسياسية» امحلية خصوصاء من حيث 
نوع تأثيرها على رفاهية الأفراد 
والجماعات في اججتمع . 

7 - تحديد «المشكلات الاجتماعية» 
لتى تؤثر سابًا على جياة السكان في 
علاقتها بتلك الأوضاع الاحتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى يتم إشباع 
حاجات الناس ف إطارها . 


3-3 لصي 
المغا صر 

؛ - دراسة «البدائل الوطنية» المحلية 
المقابلة للبرامج المنقولة عن الدول 
الأعرى؛ لتكون نقطة البداية نحو ابتكار 
برامج أكثر ملاءمة للظروف امخلية » ف 
نفس الوقت الذي تتم فيه الاستفادة من 
النبرات الجحديدة المستفادة من الدول 
الأخرى . 

دلورة اشالبب المارسة الينية 
الملائمة قي ضوء ذلك الفهم الذي تبلور 
للواقع الى مع الاستفادة نما لدى الغير 
نما لا يتعارض معها . 

5 - «تجربة» تلك الأساليب في 
الواقع اخملي «وتعويم درجحة فاعليتها ») 
وإعادة التجريب الميداني مرة بعد مرة ) 
«وتس جيل» النتتائج توصلا إلى 
«نظطريات الممارسة امحلية» الوصلة . 

ا إدماج تلك النظريات في برامج 
«الاأعداد الهيبى» للأحصسائيين 
الاحتماعيين؟ لتكون موجهة لممارستهم 

إذن فإن مفهوم «تأصيل الخدمة 
الاجتماعية» بهذا الوصف يتجاوز إلى 
حد كبير الكثير من أوبحه النقد التى 
وححهت لفهوم «التوطين» : خصوصا 
أن التساميل يقرم ساويكت على معرقة 
الذات والوعمي بالواقع امحلى » ويجعل 


السنة الثانية والعشرون العدد (0.م) 
التطابق مع هذه المعرفة وهذا الوعي 
جواز المرور الأوّلي لكل مبدأ مهي أو 
أداة للممارسة؛ ثما يتمشى مع الأصول 
العلمية الصحيحة لمرعية ف «تحليل 
المضنكلات» و «تخطيط السياسات 
والشروعات» » التى تبدأ يالظروف 
البئائية والمحددات القيمية والثقافية المؤئرة 
في الموقف أو المشكلة قبل الدحول في 
اخمتيار بدائل السياسة والتخخمطيطات 
للمشروعات اللازمة لمواجهتها . 

ورغغم ذلك فإن اتحامات توطين 
وتأصيل الخدمة الاحتماعية التى ظهرت 
في الستينيات تشترك فيما بينها ف 
خاصيتين رئيسيتين : 

الأولى: أن هذه الدعوات قد انصب 
اهتمامها على إصلاح مسار الخدمة 
الااجتماعية ف «الدول النامية» بصفة 
عامةء ولم يكن أساسا لاا على 
الدول الإسلامية » بل إن علماء الخدمة 
الاحتماعية ف الغرب هم الذين صكوا 


' اصطلا حم التوطين ودعوا إلنه كما 
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ذكرناء ومن هناء فقد كان من امحتم أن 
تتخذ هذه التو جهات شكل «الدعوة 
العامة» غير الموجهة بشكل محدد لخدمة 
قضايا الدول الإإسلامية التى تشتر لك مع 
بعضها ف الأطر الثقافية والقيمية» بل 


أمعاث 


والبنائية المتميزة » وقد كان من الطبيعى 
في ضوء ذلك أن العائد منهما كان 
محدودًاء لى يتجاوز كماذكرنا 
المناقشات حول تحديد أولويات التدحل 
التى تناسب العالى الثالث ف مقابل 
الأولويات التى تناسب الدول الصناعية 
ا متقدمة . 

الثانية: كانت هذه الدعوات مدفوعة 
- كما يرى البعض - «بالحماس الوطيئ» 
(إضافة إلى إدراك الاحتلافات بين الدول 
النامية والدول الصناعية) (عبد الحليم 
رضاء )١155 1١94ه : ١98646‏ وهذا 
. دافع له قوته ولكن له حدوده ولاشك : 
في حين أن اتجاه التوحيه الإسلامي 
للحدمة الاجتماعية - كما سنرى- ينظر 
للقضية بشكل أعمق بكثير؛ إذ يرى أن 
تحقق تنمية العالم العربي الإسلامي إنما 
تتوقف على انطلاق علومه ومهنه من 
منظور الإسلام» كما يرى فى الأمر 
واجبًا والتزامًا دينيًا أمام الله سبحائه 
وتعالى ف الصدع بأمره ومتابعة هديه 
قبل التنمية:؛ وقبل الحماس الوطن : 
وبعدهما . 

وعلى أية حال فليس هناك من شك 
في أن دعوات التوطين والتأصيل قد 
كانت عثابة الاستجابة الطبيعية لشعور 
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المتخصصين ف الخندمة الاجتماعية يعدم 
التوافق بين ثماذج الممارسة الوافدة وبين 
الواقع الخحلي في ابمتمعات التى انتقلت 
إليها المهنة » وأنها بذلك تعتبر .عثابة 
الشهادة الحية على الحاحة إلى إعادة 
النظر ثي النماذج الوافدة في ضوء حقائق 
الواقع امحلي؛ ثما هيأ الأذهان وأعدها 
لحسن استقبال الدعوة إلى المراجعة 
الجذرية لتلك النماذج في ضوء حقائق 
الإإسلام 1 

الممبحسث الثاني : 

اليقظة الإسلامية المعاصرة 
وقضية أسلمة المعرفة 

رغم أن التأريخ التفصيلي والتحليل 
النظم للظروف التى أسهمت في بزوغ 
حركة اليقظة الإاسلامية المعاصرة » وما 
صحبها من ظهور أهمية قضية «أسلمة 
المعرفة» يخرج عن نطاق هذه الورقة ع 
إلا أننا نستطيع هنا على الأقل أن نشير 
باحتصار إلى عدد من الظلروف والعوامل 
الع كانت ذات أهمية تحاصة لبلورة 
تلك التوجهات المباركة ونضجهاء 
وسنتلاحظ على الفور أن بعض هذه 
العوامل إنما يرجع ‏ ومن عجب ‏ إلى 
تطورات ظهرت على مس رح الحياة 
العلمية في حيط الحضارة الغربية ذاتها : 


جل المسلم 

المغاآصر 
كما أن بعضها الآخر لا يخرج عن كونه 
انعكاسا لتلك التطورات نفسها ونوع 
تأثر بها في حيط العالم الإسلامي » على 
حين يرجع البعض الأخير إلى طبيعة 
العا لم الإسلامي ذاته وظروفه وتاريخه : 
وسنشير فيما يلي إلى بعض تلك العوامل 
باحتصار : 

)١(‏ لعلئا لا نكون مبالغين إذا قلنا 
إن من أهم العوامل التى أسهمت- 
بطريق غير مباشر ‏ في تكوين اليقظة 
الإسلامية المعاصرة ودفعها دفعًا حثيثا إلى 
حيث تقف الآن ‏ بفضل الله هو تلك 
الثورة التى محققت في محيط علم الفيزياء 
الحدشة ف النصف الأول من القرن 
العشرين فيما يتعلق بفهم طبيعة الذرة 
وما دونها من جسيمات في إطار نظرية 
النسبية ونظرية الكم لاقتنالا 1ك زواء 8ه 
على أيدي آينشتاين وهيزنبرج وبور 
وغيرهم » تلك التطورات التى أدت إلى 
انهيار النظرة «المادية» الميكانيكية القلعة 
التى كانت ترى الكون نسقا ميكانيكيا 
مكونا من «ذرات مادية صلية» . حيث 
بيت تلك الكشوف الحديدة أن الذرة 
تتكون بدلاً من ذلك من فضاء شاسع : 
تدور فيه باستمرار حسيمات متناهية 


الصغر هي الإلكرونات 4 حول نوأة 
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السنة الثاتية والعشرون العدد (7.م) 
تتكون بدررهما من بروتونات 
ونيوترونات , 

ولقد أوضحثك نظرية الكم أن هذه 
الجسيمات (الإلكترونات والبروتونات 
والنيوترونات) - كما يقول كابرا- 
ليست من قبيل تلك الأجسام الصلبة 
التى كانت تحدئنا عنها الفيزياء 
الكلاسيكية » ... وإنماهبى كيانات 
بجردة ذات طبيعة مزدوجة تتوقف 
هويتها على الطريقة التى ننظر بها إليها! 
فهي تبدو أحيانا كحسيمات وهام محم 
وأحيانا كموجات وه/اق/الا من الطاقة ع 
ومعنى ذلك أننا عندما ننزل ببحوثنا إلى 
مستوي مكونات الذرة فإننا نحد « أن 
الأحسام المادية الصلبة التى كانت تحدثنا 
عنها الفيزياء التقليدية قد ذايت فاتخذدت 
شكل أنغماط احتمالية شبيهة بالموجات» 
وفوق ذلك فإن هذه الأنماط لا تمثل 
احتمالاات «لأشياء» 4و 5وهط1 اأطةاه/م 
98 وإنماهى أقرب لأن تكون 
احتمالات لأنو اع من «الارتباطات 
المتبادنة 5جرهوأ]ععصمممم00ع01!| » ... وقد 
أدت هذه الاكتشافات المدهشة فق 
الفيزياء الحديئفة إلى إدراك العلماء 
«لوحدة الكون» » كما فتحت الباب 
على مصراعيه أمام «التوافق التام مع 


أعماث 


الأهداف الروحية والمعتقدات الدينية» 
(70 - 67 : 1982 : 18م03)) 

وقد ترتب على هذه النورة في فهم 
العالمى تخاذل في صفوف رجحال العهد 
القديم في العلوم الطبيعية وغيرها ثمن 
درجحوا على تمجيد التوجهات الإلحادية 
والتطورية وإضفاء مسحة علمية زائفة 
عليها » كما أدى إلى تقوية قلوب أهل 
الإمان الذين زادتهم تلكم الكشوف 
يهانا على إكانهم » كما زادتهم ثقة 
بوعد ربهم؛ وذلك بالرغم ممايرونه 
واقعيًا أمامهم من ضعف الأمة: الإسلامية 
ماديا وتخاذها وهزيعتها الداخلية نفسيًا : 
ولكن آثار هذا كله لم تلهر بوضوح 
وبش كل مباشر؛ نظرًا لما تحتاحه 
التطورات العلمية عادة من زمن طويل 
-قدره بعض العلماء بخمسين سنة- 
حتى يتم تشربها في العلوم الأخرى وف 
وججحدان العامة . 

(؟) وقد دعم تلك الاتجماهات نفسها 
ذلك التقدم الكبير الذي تحقق من جهة 
أخرى ف السبعيناث في علوم الأعصاب 
8ن وذلك فيما يتعلق بفهم 
طبيعة المخ والجهاز العصبي وعلاقتهما 
بالسلوك الإنساني ... فلقد كانت كل 
الوظائف العقلية ووظائف المخ تفسر فى 


التوحيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية 


-! 1/- 


د. إبراهيم عبد الرحمن رحب 


الماضى ‏ كما يقول سبيري - بتفسيرات 
مادية بحتة «على أساس أنها محكومة 
بنشاط الخلايا العصبية ... » » وأن هذا 
النشاط بدوره تحكمه قوانين الطبيعة 
والكيمياء الحيوية...» حتى نصل ف 
النهاية إلى أن سلوك الإنسان محتوم 
بالتفاعلات الطبيعية التى تحدث داحل 
مكونات الذرات التى يتكون منها المخ: 
.معنى أن التأثير هو دائمًا مر أسفل إِللى 
أعلى ... إلى أن جاء التوجه «المعرق 5 
العقلىي» العديك أذالقامعاا-ه/ااأموه© 
ليكشف عن أن الإنسان «كوحدة حية» 
ذات مستوى وجحودي أرقى من محرد 
مستوى الذرات والخلايا قادر ا 
على هذا الممستوى الإنساني - على 
إحداث تأثير من أعلى إلى أسفل نتيجة 
لفلهور خصائص حديدة منبثقة على هذا 
المستوى لم تكن موجودة من قبل ؛ ههى 
الخخواص «العقلية» التىتتفساعل وتؤثر 
كعوامل سببية على نفس هذا المستوى 
الأعلى من الوحود » كما أنها في الوقت: 
نفسه تتحكم سببيًا فيما هو أدنى منها 
من المستويات (الخلايا العصبية 
ومكوناتها) » ويقول سبيري معلقا على 
ذلك: «إن هذا التوحه يدل على أننا 
وهذا الكون الذي نعيش فيه أكثر من 


عزب حم 
المغاصر 

بحرد أسراب راكضة من الذرات 
والإلكترونات والبروتونات الدائبة 
الحركة ... وهذه النظرة الجديدة 
للواقع... تتقبل اللنواص العقلية 
والروحية كحقائق سببية فاعلة ». 
(609 : 1988 ,لمنعم5 عوومك) 

ولقد أدت تلك الكشوف الجديدة 
من جهتها إلى شثورة أخرىء» ولكنها 
تتصل هذه المرة بالنظرة إلى طبيعسة 
الإنسان والعوامل المؤئرة ف سلوكه , 
حيث أزييح كسابوس التوجهات 
المكيانيكية المادية ف النظر إلى الانسان 
وانفتحت آفاق البحث العلمي المشروع 
ف الجوانئب العقلية والروحية والدينية في 
تأثيرها على السلوك » فجاء ذلك 
تدعيما لتوحهات أولفك البساحثين 
المسلمين الذين لم يكن أمامهم في الماضي 
إلا أن ينكروا ذلك الضلال العلمى 
بقلوبهم فأصيحوا ينكرون بألستتهم 
وببحوئهم » بل ويضيفون بصائر جديدة 
في فهم الإنسان وسلوكه لم يكن من 
الممكن التوصل إليها ف إطار التصورات 
المادية الميكانيكية التقليدية . 

(9) ترتب على الاكتشافات المشار 
إليها في مال علم الفيزياء الحديئة وفي 
حال العلوم البيولوجية وخصوصا علم 
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السنة الثائية والعشرون العدد (0.م) 


الأعصاب أن بدأ الشك يحيط بقوة 
بالأسس التى يقوم عليها المنهج العلمي 
الحديث ذائه » خصوصا فيما يتصل 
بالملشغروعية «العلمية» لتطبيقه ف 
الدراسات المتصلة بالإنسان وابجتمع , 
وذلك بعد أن ثبت أن الإغراق في 
الإأمبيريقية 2101101510 والاعتماد على 
الحواس وحدها كأساس للمعرفة مع 
استبعاد العوامل الروحية والدينية من 
الاعتبار عند دراسة السلوك الإنساني 
والترتيبات المجتمعية قد أدت إلى إعاقة 
تقدم العلوم الاجتماعية و كانت السبب 
ف أزمتها الراهنة » فبدأت ثورة علمية 
موازية في عال المنهج -أيضًا- تطالب 
بإعادة النظار في مسلمات المنهج العلمي 
التقايدي وفتح الباب أمام ألوان أخرى 
من الاستيصار» مصدرها الوحي 
الصحيح. 

وقد أزال هذا التطور المنهجي أخخر 
الحواحز المتلفعة برداء العلم والتى كانت 
نحول دون المراجعة الجريفة لكثير مما 
درج العلماء على احترامه بل وتقديسه 
ممايقع ف نطاق فلسفغة العلم أو ف 
نطاق المسائل المنهجية التفصيلية » وقد 
أدى هذا إلى فتح الباب على مصراعيه 
أمسام الإدراك المتزايد لأهمية الو حي 


والأطر التصورية المستمدة منه ف توجيه 
العلوم عامة والعلوم اللااجتماعية خاصة ع 
وقد نوقشت هذه القضايا تفصيلاً في غير 
هذا الموضع حيث يمكن الرجوع إليها 
و( إبراهيم رحب »2 ١55١‏ )غ» فزادت 
هذه الشورة الأبستمولوجية والمنهجية من 
الشعور بأن العالم الإسلامي مغبون كل 
الغبن إذا التزم أبناؤه نفس المنطوط التى 
التزمها علماء الغرب» حتى لو دلوا 
جحر ضب لدخلوه » ثما أعطى دفعة 
قوية أخحرى لقضايا أسلمة المعرفة أو 
تأصيلها إسلاميًا . 

(4) زوال الانبهار بالتقدم المادي 
والتكنولوجى المعاصر بعد انكشاف 
الآثار المدمرة على البيفة والإنسان التى 
بحمت عنه مباشرة من جهة » وتلك التى 
نحمت من جهة أخرى عن انسياق 
انختمعات المعاصرة وراء قيم الحضارة 
الغربية الموجحهة لتلك التطبيقات 
التكنولوجية ؛ والتى تركز على « قهر 
الطبيعة » »وعلى« النمو بأي ثمن» ..... 
تلك الآثار التى وصفها (كابرا) 
«باللجوانب المفللمة للنمو» والتى تتمثل 
في « تلوث المواء » والضوضاء المقلقة » 
وازدحام الطرق بالمركبات » والتلوث 
الكيميائي ؛ والمخاطر الاشعاعية » وغير 
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د. إبراهيم عبد الر-حمن رجحب 


ذلك من مصادر الضغوط الفيزيقية 
والنفسية التى أصبحت ججمزءا من الحياة 
اليومية لكل منا .. »ء إن هذا الركيز 
على التورسع ( الاقتصادي ) وتعظيم 
الربح وزيادة الإنتاحية ثي الولايات 
المتحدة وغيرها من الدول الصناعية قد 
أدى إلى إيجاد بمجتمعات من المستهلكين 
المتنافسين »ء الذين يتم إغراؤهم على 
شراء واستعمال ثم إلقاء كميات متزايدة 
باستمرار من المتتجات المشكوك في 
قيمتها » والتى يتطلب إنتاحها استتخدام 
تقنيات تستهلك المريد والمزيد من الموارد 
الطبيعية » كما تتطلب استخدام كميات 
رهيبة من الطاقة لإنتاحها » ف نفس 
الوفت الذي يتخحلف عن إنتااجها 
كميات كبيرة من المتحلفات الكيماوية 
والنووية النطيرة بشكل متزايد . 

فإذا أضفنا إلى ذلك كله المشكللات 
والآثار « المرضية » الناشكة عن سوء 
توجحيه الممارسات الطبية والصيدلية . 
وعن الاسستخدامات غير الصحية 
للكيمياويات ف الزراعة والغذاء ء 
وانتهاء.كعشكلات تكديس السسلاح 
النووي » فإن الصورة النهائية التى 
تتجمع من وراء هذا كله تشير بوضوح 
إلى ما يتهدد البشرية كلها من مخاطر من 


بجلةت المسلم 
المغاصو 
جحراء متابعة ذلك النموذج الغربي 
(281 -249 :1982 رواصمة) 
ولا شلك أن هذه المرا ججعة لنتائج 


نغيير النظرة التقليدية التى كانت تمجد ْ 


« التقدم » التكنولوجى والابتكارات 
« الحديئة » دون أي تحفظ ع وأثبتت 
أن ما يفعله الإنسان يبينته سرعان مأ 
يرتد في غحره إن عاحلاً أو أجلاً » وأنه 
ليس هناك من بديل عن التعامل 
المسئول مع البيئة » ما قورى حجة من 
ينظرون للانسان على أنه مستخلف 
في الأرض التى سخرت من أجله , 
وأنه مسكول عن رعايتها والمحافظة 
عليها - تلك القيم النبيلة التى تبين 
للإنسان المسلم أنه علكها رغم تخلفه 
التكنولورجى » وأصبح يتطلع إلى ذلك 
اليوم الذي يستطيع فيه أن يسهم ف 
التقدم التكنولوحى ولكن من منظور 
مهتد بهدى الله خغالق الأرض 
والسموات . 

(5) ازدياد ثقة الشعوب الإسلامية 
بدينها وشريعتها ونظمها بعد أن 
شهدت فشل حكوماتها المتعاقبة فْ 
تحاربها السياسية التى تبنت فيها كل 
أشكال .نظلم الحكم الوضعى العلمانية 


2170 


السئة الثانية والعشرون العدد (9.م) 
المعروفة ف عصرنا » وبعد أن تبين 
لكل ذي بصر وبصيرة أن استمرار 
التخلف والفسااد ف المجتمعات 
الإسلامية لا علاج له إلا بتبئ القيم 
والنظم الإإسلامية الإلهمية» ليس فقط 
فيما يتصل بالنظم السيامسية بل 
والاقتصادية والتعليمية والااجتماعية 
بالمعنى الشامل » وبالطاعة المطلقة لله 
سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى » سواء 
على مستوى الأفراد أو على مستوى 
الدول » أو على مسستوى الفكر 
والمنهج والممارسة . 

(1) قيام الجامعات الإسلامية بإنشاء 
كليات وأقسام للعلوم الاحتماعية على 


أمل 0 التوحيه الإسلامي » لتلك 


العلرم وما تضمها من تخصصات »2 
الكليات بالتنافر المعرقي العنيف الناتج 
عن قيامهم بتدريس تلك العلوم 
الاحتماعية المنطلقة في كثير من 
مصادرها الأصلية من فكر إلحادي 
نشط ( أو على الأقل فكر علماني 
واليوم الاخر ) في جامعاسات 
«(إلاسسسلامية» يمترضص منطقيًا أن 
يكون كل مايدرس فيها ملتزمًا 


أنعاث 


بالأطر التصورية للإسلام » ولاشك 
أن هذا الموقف الصعب قد حفز 
الكثيرين من القائمين بتدريس العلوم 
الاجتماعية في الجامعات الإسلامية؛ 
بل وغيرها من الجامعات لبذل مزيد 
ب اقم اس تنظ ١‏ راعمسلاما 
يدرس ونه لطلابهم وعرضه على 
الكتاب والسنةة » بل والاحتهاد ف 
النظر فيما يتطلبه التصور الإسلامي 
بالنسبة لتخصصاتهم الجديثة . 
وبتأثير هذه التطوارت الجذرية 
كلها- سواء منها ماكان على مستوى 
العلم وما كان على مستوى العالم - 
فقد شهدت الأوطان الإسلامية في 
السنوات الأخيرة تلك الانبعائة 
الإسلامية المباركة بأبعادها الشاملة 
(وليس فقط اما اصطلح على تسميته 
بالصحوة الإسسلامية التى كانت 
جوانبها السياسية أكثر ظهورا من 
غيرها) التى جحاوت تأويلا ولقا 7 
تعالى: انر بهم َايَاتَنا في الآفاق 
وَفِي أنفبهم حتى تين لَهُمْ أن 
الْحَقْ)» (نصلت: 21) والتى تبينت 
أنه لا صلاح لهذه الأمة» ولا نجاة لا 
ما يدبره لما أعداوؤها المتزبصون» ولا 
فلاح لها في الآحرة» إلا بأن تعيد النظر 
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د. إبراهيم عبد الر حمن رحب 


في كل شأن من شئون حياتها لتزنه 


ميزان الإسلام» وبأن تقيم كل نظمها 


الاقتصادية والسياسية والاجحتماعية 
على عمد ثما شرعه الله وارتضاه لهم 
دون تردد أو نكول . وقد جاء هذا 
تيا اا سيق أن ا ومسا ع أ 
استعادة التوافق بين النظم والموسسات 
التى يحيا الناس في إطارها وبين القيم 
والمعتقدات التى يديئون بها هو من 
الشروط الرئيسة لفاعلية عملية التنظيم 
الاجتماعي في تحقيق أهداف امجتمع . 

ولقد صاحب تلك الانبعائة 
المباركة » أو كان عثابة القلب منها »ع 
أو كان أثرًا من آثارها الكبرى» 
الشعور بضرورة التوحيه الإإسلامي 
للعلوم والمهن في كل مناحى الححياة ؛ 
وقد جاءت هذه الحركة التى بدأت 
بالمطالبة « بأسلمة المعرفة » ,حثابة 
القطب الذي انتظلمت حوله اللجهود 
المتفرقة التى كانت تتوق دوما للربط 
بين الإسلام والخدمة الاحتماعية؛ مما 


أعطى ججهوم التوجيه الإإسلامي 


للخدمة الاجتماعية دفعة كبرى منل 
بداية الثمانينيات » حيث اتسع وتعمق 
نطاق الشعور بأن نماذج الممارسة 
المهنية للخدمة الاجتماعية المستمدة 


بجلت المسلم 

0< المغعآاصر 
من المنهج الغربي لعلماني للحياة لا 
يمكن أن يتحقق م منها الخير لأمة 


الإسلام التى تؤمن با لله واليوم الآخرء 
والتى تعلم علم اليقين أن كل وحه 
من أوحه حياة الفرد المسلم واجتمع 
الك تتأثر أشد التأثر بذلك الإيمان 
وكقتضياته , 

فلم يعد مفهومًا ولا مقبولاً أن 


يتعامل الأخص ائي الاجتماعي مع 


العميل وكأن صلة هذا العميل بربه لا 
تع شيئا بالنسبة للمشكلة التى يعاني 
منهاء أو كأنها لا تعن شيئا بالنسبة 
لنوع المساعدة التى يصلحم أن تقدم 
إليه لمعاونته على حلها . 

وإذا كان هناك البعض ممن ترددوا 
في القبول بهذه الشورة العلمية اللجديدة 
في محيط الخدمة الاحتماعية في بعض 
الدول الإسلامية » تحت وطأة الإلف 
والاعتياد لتلك الدماذج الغربية التى 
قَضوا العمر في تحصيلها » فإن بعض 
علماء الخدمة الاحتماعية الغربيين 
أنفسهم قد بدأوا يشعرون بأنه من 
المستحيل أن تقدم الخدمة الاجتماعية 
مساعداتها للناس دون اكتراث 
بقيمهم الدينية وأشواقهم الروحية؛ 
بحجة الحياد القيمي والموضوعية التى 
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السنة النانية والعشرون»2 العدد (/.8) 
ورئتها المهنة عندهم من الابماهات 
الإمبيريقية المتطرفة التى طفت على 
سطح النهسج العلمي التقليدي بي 
الببحث ردحا طويلا 1 الزمن ؛ 
مركم جوزيسف هيس مثلا: أن 
أساس « أزمة الحوية » التى تعاني 
منهنا الخدمة الاجتماعية في الولايات 
المتحدة الأمريكية -يكمن في إهمال 
البعد الروحي في الممارسة (ام56مل) 
(66 -59 : 1980, ووق1. 

كما بين مارتن مارتي في مقال 
هام بعنوان «الخدمات الاجحتماعية : 
مؤمنة أم كافرة » أن إهمال الدين في 
كتابات وممارسات الخدمة الاجتماعية 
يؤدي إلى وحود «فجوة ثي التصور 
بين الأحصائيين الاحتماعيين وبين 
الناس الذين تقدم لحم الخدمات 
الاحتماعية » فأوكئك الناس قد تكون 
لديهم دوافع نتحركها الرغبة ف إيجاد 
معنى لحياتهمء لكن تلك الدوافع 
والرغبات لا تحد أذنا :صاغية عند 
الأحصائي الاحجتماعي الذي يمستبعد 
في لغته المتخصصة أي اهتمام بهذه 
النواحسي »1980:6, بادالا متروا/ا) 
(465 -463» أمسا سوسبنسر»ء فقل 


تساءولت قبل ذلك يبسئنوات طويلة. 


أمحاث 


وبعبارات تتضمن العجب الشديد من 
هذه التوجحهات العلمانية فق إعداد 
الأخصائيين الاحتماعيين وممارستهم 
بقولما: « إذا كانت هذه الحاجات 
والدوافع الروحية هى جزء لا يتجزأ 
من حياة تلك الأغداد الكبيرة من 
الناس » وإذا كان استخدام العقيدة 
الدينية له تلك القيمة الحقيقية أو 
المحتملة بالنسبة لمذه الأعداد الغفيرة 
من الناس فإن المرء ليتساءل عن 
أسباب تردد الأخصائيين الاجتماعيين 
في الاعتراف بتلك الماحات ومقابلتها 
» (527 :1957 , 7ع600م5 506) 
ويحق لنا أن نشارك سبنسر العجب 
- بل والدهشة الشديدة - إذا وجدنا 
بين ظهرائينا من يؤمنون باللّه واليوم 
الآحرء ولكنهم يجدون حرجا في أن 
تنطلق نظريات الممارسة المهنية في 
المخدمة الاحتماعية من منظور 
الإسلام؛ وقد يكون لبعض هؤلاء 
بعض عذر أو شبهة ناشئة من بعض 
الالتباس الذي قد يقع لديهم حول 
مفهوم التوجيه الاسلامي للخدمة 
الاحتماعية ( أو التأصيل الإسلامي 
للخدمة الاحتماعية ) » من هنا فقد 
يكون من المناسسب أن ننتقل الآن إلى 


التوججيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية 


1ت 


د. إبراهيم عبد الرحمن رحب 


التعريف ممفهوم التوجيه الإسلامي 
للحدمة الاجتماعية » وتمييز ماهو 
أصيل بالنسبة هذا الممهوم ماهو 
عارض » ثم تحديد أبعاد التوحيه 
الإسلامي للحدمة الاحتماعية » 
والإشارة إلى بعض اللحهود الى بذلت 

الفصل الثالث : 

مفهوم التوجيه الإسلامي 
للخدمة الاجتماعية 

: التوجيه الإسلامي للعلوم‎ )١( 

لعل من المناسب أن نقدم لمناقشتنا 
لمفهوم التوجيه الإسلامي للخدمة 
الااجتماعية بإيراد التعريف 
الكلاسيكى « لأسلمة العلوم » الذي 
قدذمه الدكتور إسماعيل الفاروقي - 
رحمه الله- في عام 258١‏ والذي 
لقى قبولا واسعا لدى المتخصصين في 
مختلف العلوم والمهن » حيث عرف 
أسلمة العليوم ببساطة بأنها « إعادة 
صياغة العلوم في ضوء الإسلام » .... 
( إسماعيل الفاروقي » 1941: )١4‏ 
وقد فصل المقصود بذلك بقوله: إن 
ذلك يتضمن « إعادة تحديد وترتيب 
المعلومات » وإعادة تقويم النتتائج 


أعغاث التوححيه الإسلامي للتحدمة الاجتماعية 


وإعادة تصور الأهداف »ء وأن ينم 
وخحدمة قضية االإإسلام » (إسماعيل 
الفاروقي » ١9/5‏ : ©) , 

وقد بين الفاروقي أن تحقيق 
أهداف أسلمة العلوم أو إسلامية 
المعرفة (كما ترجمها البعض) يتطلب: 

١‏ - فهم واسستيعاب العلوم الحديثة 
في أرقى حالات تطورها » والتمكن 
منها » وتحليل واقعها بطريقة نقدية 
لتقدير حوانب القوة والضعف فيها 
من وحهة نظر الإسلام . 

؟- فهم واسستيعاب إسهامات 
الزاث » المنطلق من فهم المسلمين 
للكئاب والسنة في مغختلف العصور : 
وتقفدير حوانب القبوة والضعف في 
ذلك النراث في ضوء حاجة المسلمين 
في الوقت الحاضر..ء ول ضوء ما 
كشفت عنه المعارف الحديئة . 

"- القيام بتلك القفزة الابتكارية 
الرائدة اللازمة لإيجاد « تركيبة » 
بجمع بين معطيات. الثراث الإإسلامي 
وبين نتائج العلوم العصرية يما يساعد 
على تحقيق غايات الإسلام العليا 
( الفاروقي » ',)1١ -1١109:1987‏ 
والتوجيه الإسلامي للعلوم في إطار هذا 


د. إبراهيم عبد الرحمن رجحب 


الفهم يقوم على أساس من عدم التفريط 
في النتسائج العلمية التى توصل إليها 
المتخصصون ف العلوم الحديثئة » يشرط 
ألا نعزو لتلك النتائج أي قدر.من 
الصدق /1915اج/ يخرج عما تستحقه في 
ضوء التحليل النقدي الرصين» كما يقوم 
التوجيه الإسلامي للعلوم من جهة أخرى 
على الاعتاد بأن العلم- شبأنه في ذلك 
شأن أي نشاط إنسباني أهحر ما يقوم به 
اللسلم ف حياته الدنيا - ينبغي أن 
يهتدي بنور العقيدة الصحيحة » وأن 
ينضبط بضوابط الشريعة » وبالتالى فإن 
هذا التوجه يجمع بين الإفادة من . هداية 
الوحي ومن اجتهاد البشسر بطريقة 
تتمشى بش كل دقيق مع ما قصد لكل 
منهما من.وظيفة في التصور الإسلامي . 

وق ضوء هذا الفهم يتبين لنا أن 
إعادة النظر في محتوى العلوم والمهمن 
ومناهجه! من منظور الإسلام ( أو 
التوحيه الإسلامي للعلوم) يستحيل أن 


': يكون كما قد يتصور البعض. « نظرة 


ااا 


إلى الوراء ... ( أو ) حركة ارتداد 
للحلف » ( عبد الحليم رضاء :١9/84‏ 
)؛ وذلك لأن التوجيه الإسلامي 
للعلوم يقوم - كما رأينا - ضمن ما 
يقوم على «استيعاب العلوم الحديثة ف 


بجلة المسلم 
المغاصر 

أرقى حالات تطورها » استيعايًا يمكننا 
من نقد نتائج تلك العلوم ... «على 
علم»: بحيث نستطيع الاستفادة ما فيها 
من نتائج صحيحة » ولكن مع القدرة في 
الوقت ذاته على « تحاوز » تلك النتائج 
بشكل بناء كلما اقتضى الأمر ذلك . 
للعلوم لا يقصد به محرد الرجوع إلى 
إسهامات علماء الممسلمين الأوائل 
للاستفادة منهاء أو الاعتماد على 
الستن والقوانين الحزئية ؛ وإنما الأمر 
يتطلب فوق هذا وذلك إيجاد « تكامل 
حقيقي » بين ماتمدنابهتلك 
للانسان والمجتمع والكون » وبين نتائج 
تلك العلوم الحديثة مما يوصلنا إلى فهم 
أفضل للظواهر الإنسانية يعيننا على 
حسن التعامل مع الإنسان ومشكلاته 
بطريقة فعالة وواقعية . 

5- التوجيه الإسسلامي للخدمة 
الاحتماغية : ظ 

وفي ضوء هذا التحديد لمفهوم 
التوجيه الإسلامي للعلوم بصفة عامة ؛ 
للخدمة الاجتماعية بأنه « عملية بلورة 


السنة الثائنية والعشرون العدد (1/) 
أبعاد التصور الإإسلامي للطبيعة البشرية ؛ 
والسئن النفسية والاجتماعية التى تحكم 
السلوك البشري و التنظيمات امجتمعية؛ 
وكذلك لأسباب المشكلات الفردية 
والاحتماعية » واستخخدام هذا التصور 
لتفسير الحقائق العلمية الحزئية التى تعتمد 
عليها المهنة » ولتوجيه القيم المهنية التى 
تبنى عليها نظرية الممارسة وأساليب 
التدحل المهنى » » ومن هذا التعريف 
يتبين لنا ما يلي : 

-١‏ أن التوجيه الإسلامي للخدمة 
الاجتماعية «عملية» مستمرة تتطلب 
القيام باحراءات منهجية منظمة للوصول 
إلى نتائج معينة » حيث تتراكم تلك 
التتائعم باضطراد بشكل يقربنا من الهدف 
المتمثل في إعادة صياغة معارف المهنة 
ومبادئها وطرقها في التدعل بشكل لا 
يجوز القول فقط بأنه « يتمشى » مع 
التصور الإسلامي » ولكن نقول إنه 
«ينطلق» من هذا التطور ويهتدي بهداه 
بشكل أساسي . 

؟- أن عملية التوجيه الإسلامي 
للحدمة الاجتماعية ستتطلب في البداية 
يذل حهود نشطة. ومكثفة وواسعة 
النطاق » حتى نتمكن من بلورة ذلك 
التصور الإسلامي واستكشاف أبعاده 


أنحاث التوجيه الإسلامي لللحدمة الاجتماعية 


والتعرف على حدوده » ثم إسقاط هذا 
التصور على نظرية الممارسة الحالية 
واستبعاد ما لا يتوافق معهء ثم البناء على 
قواعد هذا التصور وعلى ما يصمد من 
الأطر التصورية التفصيلية المستمدة من 
المشاههدات المحققة ومن مخبرات 
الممارسة؛ حتى يبلغ الأمر غايته بظهور 
نظرية الممارسة المنطلقة من التصور 
الإسلامي ( المواكب لمستوى المعرفة 
العلمية المتاحة عند تلك النقطة من 
الزمن) » حتى إذا التهينا إلى مرحلة 
الاستواء - التى يصبح فيها هذا التوبحه 
هو التوحه السائد موألهقمقم و7 -فإن 
إيقاع الدشاط العلمي يعود إلى معدله 
الطبيعي المعتاد الذي لا تحده إلا حدود 
الإمكانات البشرية والمادية 
والتكنولوجية؛ والذي يحدوه فضل الله 
سبحانه وتعالى وما قدره للناس من رزق 
« معرفى » يبالغ حكمته و رحمته . 

- أن من الطبيعى أن يقدم التعريف 
مهمة « بلورة التصور الإسلامي » على 
غيرها من المهام » باعتبارها تمثل « البعد 
الغائب » في التصورات التقليدية للخدمة 
الاجتماعية ( وغيرها من المهن والعلوم 
الاجتماعية ) على الوجه الذي وصلتنا به 
من الغرب » فمراجع الخدمة الاجتماعية 


فآ 


د. إبراهيم عبد الرحمن رحب 


وتمارساتها غاصة بالمعازف المستمدة من 
إسهامات العلم الحديث - أيّا كانت 
قيمتها الحقيقية » وأيًا كانت درحة 
رضائنا عن وصف تلك الإسهامات 
بالتلبيينة أنيلةب بيبا انبا قاس 
بنظريات الممارسعة وطرق التدحل 
المنطلقة .من المنطلقات الغربية » وليست 
قفضية التوجيه الإسلامي اليوم - كما 
يظن بعض المتعجلين للنتائج - هى قضية 
ترحيح أي من هذه المنطلقات النظرية 
على الآخحر بزعم أنهنا أقرب للتصور 
الإإسلامي 6 ولكن قضيتنا الأساسية هى 
أولاً وقبل كل شيء هى قضية تحديد 
أبعاة « التصور الإإسلامي « الذي مكننا 
في ضوئه الحكم على تلك المنطلقات أو 
الإضافة إليها . 

4 - ويلاحظ أن «التصور 
الإسلامي» للطبيعة البشرية » وللسئن 
النفسية والاحتماعية » ولأسباب 
المشكلات الفردية ؛ لم نتم مخدمته حتى 
الآن بطريقة منظمة تصلح للاسستفادة 
منها بشكل مباشر ف صياغة نظريات 
الممارسة قي الخدمة الاجتماعية » والمهنة 
أحوج ما تكون اليوم إلى بلورة ذلك 
التصور وصياغته في شكل قضايا تضمها 
أنساق استنباطية يمكن أن تستمد منها 


بحلة المسلم 
3 المغاصر 
المروض لاختبارها في الواقع » كما 
بمكن ضمها ف جوانبها «القيمية» إلى 
المشاهدات «المحققة واقعيًا» لتكرين 
نظرية الممارسة . 

ه - وبهذا تتحدد وظائف « التصور 
الإسلامي» المستمد من فهمنا للكتاب 
والسنة الصحيحة في مقابل المصادر 
الاجتهادية التفصيلية «البشرية» للوصول 
إلى المعرفة (والتى تتمثل في الملاحظات 
الجزئية التى يتم التوصل إليها باستخدام 
إجراءات المنهج العلمي الصحيح ؛ كما 
تتمثل في المبادئ التى ثم التوصل إليها من 
حلال حيرات الممارسة ) على الوجه 
التالى : ظ 

أ- التصور الإاسلامي للطبيعة 
البشرية» وللسنن النفسية والاجتماعية ؛ 
ولأتبصباتب التمسكلات الفرةي+ة 
والاجتماعية » يعتبر يعثابة «الاطار 
النظري» الذي يفسر ويربط بين 
المشاهدات أو الملاحظات الحزئية المحققة 
كما يقدم الفروض التى توحه إلى مزيد 
من البحوث بما يخدم القاعدة المعرفية 


ب- يوحه هذا التصور الإسلامي ‏ 


حهود المهنيين في الممارسة - حتى ف 
الجوانب التى لم يتم التحقق من صدقها 
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السنة الثانية والعشرون العدد (979.م) 

بعد بطريقة علمية منظمة ‏ ويصبح هذا 
التصور بالتالى جزءا لا يتجزأ من عناصر 
الإطار الفكري الذي يتم في ضوئه 
التوصل إلى «عخصيرات » الممارسة التى 
بمكن تعميمها ر(والتى تسمى في 
الكتابات المهنية «(حكمة الممارسة ») . 

بج - يعتير «التصور الإسلامي» 
المشار إليه حجر الزاوية في تحديد القيم 
والأهداف النهائية التى تنم الممارسة في 
ضوئهاء وذلك على اعتبار أن هذا 
التصور يتضمن توصيف الأهداف 
النهائية والشاملة لحياة البشر (العملاء 
منهم والأخصائيين الاحتماعيين) كما 
يتضمن التوجحيهات الإلهية لصلاح 
حياتهم .قي الدنيا ولحسن عاقبتهم ف 
الآأحرة » وبطبيعة الحال» فإن هذا 
التصور الشامل يترك ىا" لقيم تفصيلية 
ومبادئ محددة تلائم مختلف المواقف التى 
توابجحه الأحصائي الاجتماعي حلال 
عمله اليومي » وهذه لابد فيها من 
احتهادنا البشري في ضوء التصور 
الشائل وق إظارة.. 

5 - وهذا يقودنا إلى ما جاء في 
نهاية التعريف ما يشير إلى مكان 
الاحتهاد البشري في التوصل إلى ؛ 
والاستفادة من الدراسة العلمية المنظمة 


أبحاث التوجيه الإسلامي للخخدمة الاجتماعية 


للظلواهر»: وإلى استنباط المبادئ اللدزئية 
التفصيليسة الموجهة للمواقف العملية 
المحددة » وإلى ابتكار أساليب التدحل 
الإحرائية الملائمة ؛ ممأ يفتعحم اليباب على 
مصراعيه أمام الاستفادة بنتائج البحوث 
العلمية الحديئسة») سبواء في العلوم 
التأسيسسية. أو في محوث الخدمة 
الاجتماعية ذاتها , والاستفادة ثما يتبلور 
لدى غيرنا من مبادئ حزئية أو من طرق 
حديشة للتدحل » على أن يئم ذلك كله 
في نطاق التصور الإسلامي الشامل على 
الوجه المشار إليه. 

وإذا ما حاونما تقدير موقفنا الراهن 
في ضوء هذا التعريف يتبين لنا أئنا لازلنا 
ف بداية الطريق حو التوجيه الإإسلامي 
للخدمة الاجتماعية » فبالرغم من أن 
المكتبة الإسلامية زاعحرة -والحمد للّه- 
بالمراجع والكتب القيمة في مختلف فروع 
المعرفة الشرعية » قإننا لا زلنا يماحة إلى 
جحهود كبيرة تبذل لاستخلاص ما 
نختاجه في محيط الخدمة الاجتماعية من 
صياغة «التصور الإسلامي» للإنسان 
والجنمع رالكون في شكل قضايا مترابطة 
قثل نسقا استنياطسيًا يمكن استيخدامه 
بش كل مباشر في توحيه نظرييات 
لممارسة المهنية » وبطريفة يمكن أن 


د. إبراهيم عبد ال رحمن رجحب 


نستمد منها فروضنا العلمية لاختبارها 
في بحوث الخدمة الاجتماعية . 

كما أننا لم لكك قنك! ايك سيمبة 
المراجعة النقدية الجمادة للكتابات اللحديثة 
ف محيط المخدمة الاحتماعية في ضوء 
التصور الإسلامي » ولا زالت نظريات 
الممارسة المنطلقة من الأنساق القيمية 
للمجتمعات التى تقدمت فيها اللخدمة 
الاجتماعية - -تحصوصا الولايات المتحدة 
الأمريكية - توجه الكتابات المهنية 
للخدمة الاجتماعية في كل أرحاء العالم 
الإسلامي ؛» باستثناء محاوللات محدودة 
الحجم والأثر على ما يتم تدريسه رسميا 
في إطار الخطط الدراسسية ومحتويات 


المقررات ف كليات وأقسام الخندمة 


الاجتماعية . 
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أماعن مهمة إيجاد «التكامل 
الحقيقى» بين نظريات الممارسة المهنية 
الحديثسة من حانب وبين التصور 
الإسلامي للإنسان واشتمع والكون من 
جانب أسمر » فإن من الواضح أن تلك 
المهمة لا تزال تننظر تحقيق التقدم على 
الجبهتين السابقتين حتى يمكن أن تبدأً . 
ومع ذلك فإن معالم الطريق -و لله 
الحمد- واضحة » وحاجتنا الحقيقية هى 
إلى أن نعقد العزم , ونعد العدةٌ » ونجد 


بجلة المسلم 
+ المعاصرور 
السير » فالنور واضح في نهاية النفق 
المظللم - كما يقولون - ومن هنا فقد 
يكون مما يفيد هذه المسيرة المباركة أن 
نجتهد هنا لوضع بعض المخنطوط 
والمؤشرات العامة حول أبعاد التوجيه 
الإسلامي للخدمة الاحتماعية » قَصِدً 
منها أن تكون يثابة نقاط مبدئية بمكن 
أن يبدأ حولما الحوار العلمي » الذي 
نرجو أن يعين -بمشيئة الله- على بلوغ 
اللهمدف وتحقيق المأمول بفضله وإكرامه. 

الفصل الرابع : 

أبعاد التوجيه الإسلامي 

للخدمة الاجتماعية 

إذا كانت الخدمة الاجتماعية كمهنة 
تستهدف «مساعدة الإنسان» كفرد أو 
كعضو ف جماعة أو مجتمع على مواحهة 
« مشكلاته » وإشباع حاحاته » مع 
تنمية قدراته إلى أقصى حد ممكن » فإنه 
من الواضح أن عملية المساعدة لابد أن 
تكون مبنية في الأساس على فهم كاف 
«لوضوع» تلك الجهود المهنية ... ألا 
وهو «الانسان» سواء من حيث طبيعته 
ومكوناته التى ركب منهاء أو من حيث 
ديناميات التفاعل بين تلك المكونات . 

حتى إذا اتضحت لدينا الصورة 
حول طبيعة الإنسان ومكوناته التى 
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السئة الثانية والعشرون العدد (807) 
ركب منهاء لزمنا أن نتعرف على 
السئن والقوانين التى تحكم سلوك ذلك 
الإلسان كفرد» وتلك التى تحكم 
علاقاته مع غيره » إضافة إلى تلك التى 
تحكم البناء الاجتماعي والثقافي الذي تتم 
تلك العلاقات ف إطاره » وذلك على 
اعتبار أن معرفتنا بتلك السسنن تساعدنا 
من جحهة على تفسير السلوك الإنساني 
قي حال السواء» كما تقدم لنا من جدبة 
أخصرى معيارًا لمضاهاة السلوك عليه في 
حالة الانحراف . 

ولكن لما كانت الخدمة الاجتماعية 
منذ بداياتها التاريخية الأولى وحتى اليوم 
لوانت اهتمامًا خاصمًا مساعدة أولتك 
الذين يواحهون «مش كلات» أو 
صعوربات ف أدائهم لوظسائفهم 
الاجتماعية » وهو مايمثل اللعانب 
العلاجي من التدخل المهئ » كما تهتم 
بإزالة القلروف والموثرات التى يمكن أن 
تؤدي إلى الانحراف معاونة على حماية 
الناس من الوقوع في مشل تلك 
المشكلات » وهو ما يمثل الجانب الوقائي 
من التدحل المهئنٍ » (في نفس الوقت 
الذي تعمل فيه بالطبع على إتاحة 
الفرص أمام الناس لاستثمار طاقاتهم 
وتحقيق ذواتهم إلى أقصى حد ممكن ؛ 


أمحاث 


وهو ما عثل الحانب التنموي من التدحل 
المهنى )»2 فنإن فهم الأسسباب والعوامل 
المؤودية إلى حدوث المشكلات الفردية 
والشكلات الاجتماعية يمثل أساسًا 
لاما لتصميم برامج التدخمل لمهي في 
حوائبها العلاحية والوقائية على أساس 
(ألضى : ْ 

ولا كانت سيااسات وبرامج 
ومؤسسات الرعاية.الاجتماعية.والتدمية 
الاحتماعية تمثل الؤعاء الذي.تتم في 
إطاره الممارسة المهنيسة للخدمسة 
الاحتماعيية ء فإن وضوح التصور 
الإسلامي للأسس التى تقوم.عليها تلك 
السياسات: والبر امج والؤسسات يعتبر 
شرطًا لازمًا منه لنجاح جهود التدحل 
وأخميرًا فبإن اسعتجلاء حوانب كل 
يعد من الأبعاد الأربعة السابقة ؛ 
ووضوح العلاقات فيما بيئها.قْ ترابطها 
وتسلس لها ء يمهد الطريق - بشكل 
منطقي ‏ لوضع الأسنس العامة «لنظرية 
الممار سة» في الخدمة الاجتماعية » والتى 
تشمل المواقف والأعراض. التى تتطلب 
التدحل » كما تشمل الأهداف التى 
يوحه نحوها العمل المهني في كل نوع من 


تلك المواقف »؛ إضافة إلى اسبترائيجيات 


التوجحيه الإسلامي للخخدمة الاجتماعية ذ! 


د. إبراهيم عبد الْرْحمن رحب 


وأدوات التدحل الملائمة. لكل منها . 
ومما سبق فإلنا نستطيع أن نحصر 
«الأبتعاد الأساسية» التى ينبغي أن 
تنصب عليها حهودنا لاعادة بناء الخندمة 
الاجتماعية وفى التصور الإسلامي 5 
والتى أنحنا إليها ضمنا في تعريف التوجيه 
الإسسلامي لللتحدمة الاجتماعية. في 
الأبعاد الخخمسة الآتية : 
١‏ - الطبينعة البسرية في المنظور 
؟ ‏ السئن النفسية والاحتماعية . 
” ب تقسشير :المشعكلات الفردية 
والشكلات. الاجتماعية . 
5 - سياسات وبرامج الرعاية 
الاحتماعية والتنمية الاجتماعية . . 
ه ‏ طرق وأساليب التد حل المهنى 
للخدمة الامجتماعية . 00 
والمتأمل لهذه القائمة يتبين له على 
الفور .أن مهمة التأصيل الإسلامي 
للأبعاد الثلاثة الأولى إنما تقع أساسا في 
نطاق احتصاص المشتغلين بعلم النفس. ) 
بحب عسي اعباس ورم 
الاجتماع كشركاء أصليين » إضافة إلي 
المتاخصصين في علم الاقتصاد والعلوم 
السياسية كش ركاء متضامنين » ولكن 
امشاهد أن المتخصصين ف هذه العلوم 


بملة_ المسلم 
784+ المغاصسر 
«النظرية» - إذ ينصب اهتمامهم الأوّلي 
علئ الفهم والتفسير وبناء النظريات- 
فإنهم عادة ما يستغرفون' في جهودهم 
لعأصيل علومهم إسلاميًا وقثا أطول 
بكفير نما يأمله منهم المتخصصون ف 
المهن المسستفيدة. من علومهم ( كالتربية 
والعلاج النفسي والخدمة الاجتماعية) . 
وقد يرجع السبب في هذه الفجوة 
الزمنية .بين رحال التنظير ورحال 
الممارسة إلى متطلبات الإاجراءات 
المنهجية التى يتعين على المتخصصين ف 
تلك العدوم الوفاء بها قبل إصدار 
أحكامهم العلمية سنواء على ضعيد 
البحوث أو على صعيد النظرية »“كما 
قد يرجنع إلى ألوان المقاومة والتحرج 
المألرفة والمتوقعة عند.العلماء عندفا 
يواجهون مواقف تتطلب تعديلات 
جوهرية في أطرهم النظرية أو في 
«التوحه العلمى السائد» الذي يتبغونه 
إذا استخدمنا تعبير توماس كون وطل»!) 
(1870 ؟ كما قد يرجغ السبب في تلك 
الفجوة إلى اخشلاف درجة إلحاح أو 
ضغط الزمن على كل من الفريقين ) 
فرجال العلوم النظرية يملكون كل الوقت 
الذي يشاءون لإجراء يحوئهم واستنباط 
أطرْهم النظرية وإحراء التعديلات عليهاء 
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ء! السنة الثانية والعشرون العدد 10/9م) 
في.حين أن رحال الممارسة تقع عليهم 
ضغوط أشضد كثيرًا لاتخاذ قرارات لا 
إمهال فيها » وليس أمامهم من سبيل إلا 
الاسترشاد بأفضل ما هو متاح أمامهم 
من معرفة ف اتخاذ تلك القرارات. 

ولهذا السسبب فإنه ليس أمام 
الملتخصصين ف الخدمة الاجحتماعية مفر 
من أن يأحذوا زمام المبادرة.بأيديهم 
لتأصيل تلك الأبعاد الثلائة (ضمن بقية 
أبعاد التوجيه الإستلامي للحدمة 
الاجتماعية ) » بدءًا من مسح الكتايات 
التى تتعرض بش عل أو آخحر لعملية 
تأصيل تلك الأبعاد الثلاثة في مصادر 
العلوم النظرية المشار إليهنا » إلى محاولة 
إيجساد قدر من التكامل:بين تلك 
الإسهامات في مختلف العلوم في "حدود 
الإمكان » بل والاحتهاد وسع الطاقة 
للإدلاء بدلوهم 'أيضًا في عملية تأضيل 
تلك الأبعاد في ضوء-حبرتهم المباشرة ؛ 
على اعتبار أن هذا الموقف أفضل بكثير 
من بحرد الانتظار ‏ الذي ققد يطول - 
حتى يقوم الزملاء المتتخصصون ف تلك 
الغلوم الأحرئ: تتلك المهام بأنفسهم : 
هذا غلاوة على أننا إذا أذنا الماضي 
دليلاً على ما يكؤن'في المستقبل فإننا لا 
توقع أن يبذل المتخصصون فئ كل علم 


اث 


من تلك العلوم بجحهودا كافية لإيجاد 
«التكامل» مع العلوم الشقيقة الأخرى؛ 
وذلك لانشغال كل فريق من العلماء ما 
يعدونه «قلب التخصص» »؛ وعدم 
الاهتمام .كما يعدونه «هامش» التخصص. 
رغم أن الواقع الذي نتعامل معه نادرًا ما 
يعرف هذه التفرقة المصطنعة , ش 

ولعل من أهم الوااجبات التى يتعين 
على المهتمين بالتوحيه الإسلامي للخدمة 
الاحتماعية القيام بهاء بلورة 
«الافتراضات الأساسية» حول الإنسان 
واختمع والكون التى يقوم عليها التصور 
النظري لكل هذه الأبعاد النمسة جميعاء 
وذلك من خلال الغخاولة الحادة لإيجاد 
تكامل حقيقي بين معطيات التصور 
الإإسلامي من جهة وبين معطيات العلوم 
الحديثئة من جهة أخرى »؛ ولكن ما الذي 
نقصده بتلك الافتراضات الأساسية ؟ 
وما علاقتها بالتصور النظري المنطلق من 
منظور إسلامي ؟ . 

إن معفظم طلاب العلم المبتدئين 
لايتصورون أن النظريات التى يدرسونها 
مينية على أي افتراضات أو مسلمات 
«غير محققة علميًا» عن طبيعة الإنسان 
والمجتمع والكون؛ وذلك لأنهم لا يقعون 
عادة على مثل تلك الافتراضات 


التوجيه الإإسلامي للحدمة الاحتماعية 


د. إبراهيم عبد الرحمن رحب 


والمسلمات معروضة يشكل ظاهر ومحدد 
في الكتابات التى تعرض تلك النظريات» 
وقد يظن بعضهم أن تلك النظريسات 
مبنية من ألفها إلى يائها على مشاهدات 
تم التحقق من صدقها؛ وبالتالي فلا بجال 
للتساؤل عن مدى صحة تلك الحقائق 
أو التشكك في مدى إمكان الاعتماد 
عليها » وأخيرًا فإنهم قد يتوهمون بأن 
أمشال تلك الافتراضات أو المسلمات: 
سواء كانت جزءا من النظرية أو لم تكن 
حزءًا منها فإن ذلك لا يغير من الواقع 
شيئا ولا يؤثر على قيمة النظرية في قليل 
أو كثير مادامت تلك الافتراضات 
أشياء «مسلما بها » » وقد يظنون أن 
تناول مثل تلك الأمور اجمردة بالبحث 
والتقصي إنما هو من باب التفلسف أو 
الرّف العقلي الذي هم ف غنى عنه . 
وليس هناك أمر أبعد من الحقيقة عن 
تلك التصورات والظئون » فكل العلماء 
المهتمين ببناء النظريات يجمعون على أن 
كل نظرية تقوم بالضرورة على عدد من 
الافتراضات التى يسلم بها أصحاب 
النظاريات دون إخختضاعها للبيحث 
والتحقق العلمي» أو حتى دون أن 
إمبير يقي 6 . 10م 3ن 8 عاعوا8) 


بحلة المسلم 

2 المعاصر 

(59 : » ولكن هذه الافتراضات تكون 
كلذ لسكا و حطي ة ايية ل كين عد 
الأحيان » وغالبًا ما تكون مستمدة من 
الإطار الثقاقي الأشمل للمجتمع وملونة 
بانحيازاته القيمية » ومن هنا فإنها تصبغ 
النفسيرات التى تفسر بها النظرية 
مجموعة الحقائق العلمية التى تم الوصول 
إليها من خلال البحوث الواقعيية 
(75 - 74: 1980 ,ععنامهاا مأعممعكلم) 
ويؤكد (مايردال) هذا المعنى في بحشه 
الشهير حول التفرقة العنصرية فق 
الولايات المتحدة الأمريكية وما تقوم 
عليه من افتراضات ضمنية ومن انحيازات 
قيمية » حيث شبه تلك الافتراضات 
وصور صعوبة الفكاك منها بأنها 
«كالضباب الذي يغلفنا به ذلك النوع 
الذي نأحذ بههن الثقافة الغربيةع 
فالموثرات الثقافية قد حددت 
الافتراضات التى نتطلق منها بصدد 
العقل والمسد والكون » (فهذه المؤثرات 
الثقافية ) تطرح الأسغلة التى نلقيها . 
وتؤثر في الوقائع التى نلتمسها » وتقرر 
التفمسير الذي نعطيه لهذه الوقائع , 
وتوحه ردود أفعالنا إزاء هذه التفسيرات 
والاستنتاجات» (أحروس وستانسسيو 
.)١‏ 
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السنة الثانية والعشروت العدد (/ا8م) 
إذن فإن هذه الافمراضات المعلنة أو 
الضمنية تكون عثابة القواعد أو الأعمدة 
المختفية التى يبنى عليها صرح النظرية 
الظاهر للعيان » ولكنها رغم نخحفائها 
تؤثر أبلغ الأثر على الشكل العام أو 
البداء العام للنظارية » فإذا كانت تلك 
الافتراضات صحيحة و كافية كان هذا 
أدعى لقوة النظرية واتساقها ومطابقتها 
للواقع » أما إذا كانت عحاطئة أو حزئية 
أو احتزالية 860061100151 (تخيل بعص 
العوامل إلى ما هو أقل منها قدرة على 
التفمسير » أو تحذف متغيرات هامة 
تعسفا) فإننا قد بحد أنفسنا أمام موقف 
مدهش» تكون فيه الحقائق الحخزئية التى 
تضمها النظرية صحيحة » ولكنها تكون 
ف الوقت ذاته قائمة على قواعد متهاوية 
أو منهارة » وبلغة أخحرى فإن النظرية في 
هذه الحالة تكون صحيحة يمعنى » وغير 
صحيحة ,ععنى أخحر » ثما يؤدي إلى كثير 
من المخلط » فهى صحيحة ,معنى أنها 
تضم مجموعة من المشاهدات المحققة 
والثاببة » ولكنها غير صحيحة؛ معنى 
أنها لا تصدق إلا في إطار محدود ومعين 
ف ضوء الافتراضات العى تم جمع 
البيانات حول تلك الحقائق ف ظلها : 
فإذا كانت تلك «الافراضات» غير 


أنحاث 


صحيحة أو غير كاملة لزم عن ذلك أن 
النظرية بأسرها تكون غير صحيحة أو 
غير كاملة تبعًا للقاعدة ال أقيمت 
عليهاء وهذا تمامًا هو الموقف الذي اتخذه 
(السير حون إيكلر وواووع) في تقرعه 
لإسهامات المدرسة السلوكية؛ إذ يقول: 
«إنئ ... أؤيد كل التأبيد الببحوث 
العلمية عن السلوك وردود الفعل 
الشرطية » بل وجميع البرامج الحالية لعلم 
النفس السلوكي ...: على أنئ أختلف 
احتلافا حذريًا مع السلوكيين في 
دعراهم بأنهم يقدمون تفسيرا كاملا 
لسلوك الإنسان » لأن (السلوكية) 
تتجاهل تحاربي الواعية ... التى تشكل 
في نظري .. الحقيقة الأولى» (أحروس 
وستانسيو: .)١١9‏ 

وق نطاق نظريات علم الاجتماع 
يقول ألفين حولدنر: « سواء أعجبك 
هذا أو. لم يعجبك .... وسواء عرفت 
ذلك أم لم تعرفه .... فإن علماء 
الاجتماع يصممون بحوتهم ف إطار 
افرزاضاتهم المسبقة ... فإذا أردت 
التعرف علىطبيعة أي ترجه 
سوسيولوجي -فإن الأمر يتطلب منك ... 
في ضوء هذا أن تحدد الافنراضات 
العميقة التى يقوم عليها ذلك التوجه 


التو جيه الإإسلامي للتحدمة الاججتماعية 


© 5 


د. إبراهيم عبد الر من رجحب 


فيما يتصل بالإنسان وامجتمع » .... وأنا 
إن أردت فهم طبيعة أي توحه نظري 
فإنئ لا أنظر ف العام التى يستتخدمها 
وإغنماأنظر -بدلا من ذلك- ف 
الافتراضات التى يقوم عليها من حيث 
نظرته للانس بان واججمتمع 4 3 
وتضيف (بولوما) (08,1979:1مواهم ) 
التى أوردت هذا النقل عن ١حولدنر)‏ أن 
«كل نظريات علم الاحتماع تقوم على 
افترزاضات حول طبيعة الإنسان وطبيعة 
امجتمع » وأن هذه الافتراضات تعتبر 
الأساس الذي يقام عليه بناء الأطر 
النظرية المختلفة .... والمتخصصون ف 
علم الاحجتماع غالبا ما يعمون عن 
الافئتزناضات التى تحتويها أطرهم 
النظرية » ., 

ومن هناء فإننا نرى أن من واجينا 
فيما يلى أن تحن بعسض الافتراضات 
الأساسية التى تقوم عليها نظريات العلوم 
الاجتماعية ونظرية الممارسة فق الذدمة 
الأبعاد الأساسية لعملية التوجيه 
الإسلامي للخدمة الاحتماعية » مع 
مقارنتها .مما نظنه مبدئيًا يتمشى مع 
التصور الإسلامي لتلك الأبعاد » لعلنا 
نكتسب شيئًا من الاستبصار بتلك 


ججلة. المسيلم 
المهمبة» ولعلنا نوفق في الإشارة إلى 
بدايات الطريق ف انماه انطلاق المخدمة 
الاجتماعية من منظور الإسلام . .. 
الممبحث المبحث الأول. : ْ 0 
الطبيعة البشرر بة في 
. المنظور الإسلامي 


لو أننبا قمنبا بتحليل الافتراضات 


الأساسية التى تقوم عليها نظريات علم 
النفس الحديث فيما يتصل بالطبيعة 
البشعرية لوحدنا مع كارل روحرز أن 


الضمنية للخخاصة به عن الانسان » وهذه 
الفلسفابت -وإن كبانت قق الأغلب لا 
تطرح بصراحية- (فإنها) تمارس نفوذها 
السلو كى جرد ألة ؛ اله معقدة» ولكنها 
وسعنا أن.نتعلم كيف نؤثر فيه 
ليفبكر .٠ه‏ ويتحرك .مه ويتصرفه 
بالطرائق التى. مختارها له. والإنسان عند 
ماضيه أله ايد 4 له لذلك 


0# 


الماضي 0( أي (حصيلة ١‏ عقله, 


اللاواعهى ... » ».ويضيف أجروس 
وستالسبيسيو إل هذا النقل عن روجررزر 


قولهم بأن.نظريات علم النفس تنظر 


.. فالانسان عند. 


السنة الثانية والعشرون العدد (لالم© 

للإنس ان على أنه « بجحبرد كان 
فبادئ»..) خيث ترى السلوكية مغلا 
أن « جسبسم الإنسان هو الحقيقسة 
الإنسبانية الوحيدة » » أما. فرويد فإنه 
نيدأ دراشته مفترَضِبا أنه « لا وجود 


إلا للمادة » (1/9-.84 6 ..)١7‏ 


هذه الافتراضات المحتزلة حول الطبيعة 
الإنسانية.» والتبى لا ترى في الإنسبان 


بدوافع مادية (و مم يطلعونا - بالمناسية - 
هل لديهع.من. سبلطان بهذا أو أثارة من 
علم !) لابد واصلون إلى .تفسبيرات 
للسلوك الإنسانئي تختلف.عن تلك.التى 
يسلم بها غيرهم من أصحاب النظريات 
المعارضة لهم » كأصحإب الاتحاه 
الإأنساني طاعومممم مأأذامة مانالا 
الجديند الرين يرفضون الافتراضات 
الأساسية للسلوكيين والفرويديين التى لم 
يقم عليها أي دليل علمي محقق بأن 
الإنسان يجرد آلة مادية أو حيوان تسيره 
غرائزه.» .ويطالب أصحاب ذلك الاتحاه 
«بأنسبئة».علم النفس» بحيث. يعترف إلى 
جحانب: تلبك. العناصر::المادية ف الإنسان 
بأولوية تأثير الجوانب العقلية والروحية 
فيه :(ويلاحظ أن الكثيرين من أصحاب. 


أناث 


هذا التواحه يستخدمون هذا الاصطلاح 
الأعمير غالبا ممعنى الحوائب الأخخلاقية 
والجمالية كسمات منبثقة «: ريًا» عن 
الجوانب الفيزيقية والبيولوجية ) » وإِن 
كانوا لا يزالون متحرججحين - لأسباب لا 
تخفى - من الاعتراف بأن للروح وجودا 
حقيقيًا وائعيًا كاملا » وإن كان يختلف 
عن الوحود المادي بأنه غير مقيد بقيود 
الزمان والمكان » أو الاعتراف بأن الروح 
هى مستقر «معرقة» الله عز وحل ‏ 
وبأنها هى وعاء الصلة به . 

ومن الواضح أن التصور الإسلامي 
للطبيعة البشسرية يستند إلى افتراضات 
تختلف اختلافا جوهرينا عن الافتراضات 
السابقة جميعا » وإن استوعبت جوانب 
الحق فيها كما سنرى » وبديهي أن هذا 
التصور لابد أن يقودنا بالضرورة إلى 
تفسيرات للسلوك تختلف انحتلافا 
جوهريًا عن التفسيرات التى تقودنا إليها 
التصورات الوضعية المحتزلة التى أشرئا 
إليها فيما سبق » ورغم أن محاولة 
توصيف التصور الإإسلامي للطبيعة 
البشرية تفصيلاً تخرج عن نطاق هذه 
الورقة » وأن هذه المحاولة تحتاج لتضافر 
حهود المتخصصين ف العلوم الشرعية 


والعلوم الحديثة ؛ إلا أننا ستشير فيما 


التوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية 


د. إبراهيم عبد الرحمن رحب 


يلي فقط إلى بعض عناصر هذا التصور؛ 
لغرض المقارنة بالمسلمات والافتراضات 
التى وجدناها عند رحال علم النفس 
الحديث » ولغرض بيان ما يترتب على 
الاحتلافات بينهما من آثار عميقة ف 
فهمنا للإنسان وامجتمع » والتى تنعكس 
بدورها على تصوراتنا للإصلاح والتغيير 
المقصود ف محيط الخدمة الاجتماعية . 
فإذا بدأنا بتعريف: الإنسان فق 
كتابات الإسلاميين لوجدنا مثلاً أن 
الراغب الأصفهاني بميز في هذا الصدد 
بين مفهومين للإنسان : مفهوم عام 
ومفهوم ماص » فالإنسان بالمعنى العام 
هو « كل منتصب القامة مختص بقوة 
الفكر واستفادة العلم »» وأما بالمعنى 
الخاص » فالانسان هو « كل من عرف 
الحق فاعتقده والخير فعمله محجسب 
وسعه». والناس يتفاضلون بهذا 
الملحنى » ويحسبب تحصيله تستحق 
الإنسانية التى تعى « فعل المختص 
بالإإنسان » » فتحصل له الإنسانية بقدر 
ما تحصل له العبادة الي لأجلها حلق 
(عفاف الدباغ » )1١111١‏ » وينبغي أن 
لالاحظ هنا أن الفروق بين المفهومين 
فاسية سل ؛ وأن لها آثارها العميقة 
على سلوك الإنسان وحياة اغتمعات . 


مملةت المسلم 
+ المغاصضر 


ولعانا لا نكون قد ايتعدنا عن 
الحقيقة كفثيرا إذا قلنا : إن التصور 
الإسلامي للطييعة البشرية على هذا 
الأساس يقوم على الافتراضات الأساسية 
الآتية - أو على ماهو قريب منها - 
ويمكن لمن أردا مزيدا من التفصيل أن 
يرحع إلى مقال أفدت منه كثيرًا حول 
«المنظور الإسلامي للطبيعة الإنسانية » 
( عفاف الديباغ » ١991١7أ)‏ : 

١‏ - الإنسان «كائن فريد» خلقه 
الله سبحانه وتعالى - مبدع هذا الكون 
وصاحب التصرف المطلق فيه «إألا لَه 
الخلّق وَالْأمْرٌ» (الأعراف : 04) - 
وأن الله قد فضل هذا الإنسان على 

؟- اقتضت مشيته تعصالى خلق 
الإنسان لغاية أو وظيفة رئيسة تتمثل في 
«عبادة الله» المتضمنة لمعرفته وتعظيمه 
وطاعة أمره والقيام ما شرع لعمارة 
الأرض التى استخلفه فيها . 

- الإنسان مخلوق من عتصرين: 
(«اجمسد» حخلق من طين و«روح» 
نورانية من أمر لله تحل في المسد 
فتحييه » لوَإذْ قَالَ ربك لِلْمَلائَكَة ! إني 
خالق ) - بَشَرا مِنْ صَلْصّال مِن حَمَا 

مملئون قَإذًا سَوَلْتَهُ وَتمَحتْ فيه من 
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السنة الثانية والعشرونك العدد (0.م) 
رُوحِي فَقعُوا لَهُ سَاجِلوِينَ # (الحجر : 
4--4)13 وينج عن اندماج الروج 
والبدن «نفس» تدبر هذا المخلوق 
وتعطيه و.حدته وتكامله . 

5 - يترتب على الطبيعة المادية الطينية 
للجمسد وجود ميل طبيعى في النفس 
للإفراط وتجاوز الحدود» سسعيا وراء 
ضمان المحافظة على بقاء الإلسان 
واستمرار وجوده؛ ما يننج ف النفس 
صفات «كنفاذ الصبر والااستعجال» لا 
ليس عندهاء «والشح والبخل» بما 
عندهاء «والبطر والفرح والعجب» يما 


تراها تميزرت به عن الاخرين» «والجزرع 


واليأس والحلع» عندما تفقده؛ «والمراء 
واللدد في اللخصومة» إن تنازعته مع 
الغير» وهكذا . 

ه- إذا ترك لتلك الصفات الفرصة 
لأن تعبر عن نفسها تعبيرا حرًا غير مقيد 
فإنها تصبح غير وظيفية/7011008نا!5لالاء 


معنى أنها تتعارض مع متطلبات بقاء 


الإنسان في حياة اجتماعية تعاونية 
منظمة ء مع أن تلك الحياة الاجتماعية 
لازمة لإشباع حاجاته المتعددة» لأنه لم 
يخلق قادرًا على إشباعها منفرذا أبذا . 
؟- هنا يأتى دور الطبيعة «الروحية» 
للإنسان:؛ والتى تمشل عنصر ارتباط 


..  ثامبأ‎ 


الترجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية 


د. إبراهيم عبد الرٍحمن رحب 


الإنسان بربه وحيالقه » والبى.تقوم 
ععادلة أو .موازنبة تلك الاتحامات 
التجاوزبية .ممأ يعطي الإنساك فيمته 
الحقيقية كإنسان » ويتجلى هذا اندر 
ا أب يتصف 5 الإتنسسان 
والكون - بكل.صفسيات اللجبلال 
والكمبال » فهو سبحانه القوي القادر 
العليم الحكيم ‏ لمنتقم: الجبار » الرءو ف 
الرحجيم.».الغفور الودود ءظ 

ب ,عرف الله سببحانه وتعالى حلقه 
يه وهمثيٍ عالم سابق على الوحود ني 
هذه الدنيا ع فأشهدهم على ربوبيته 
ووجدائيقه رهم في عالم الذر , ا« وَإِذ 
َجَذٍ رَبك مِن يبي ءَادْمَ ين هورم 
رهم مرَأَشْهَدَهم عَلَى أنفميهم لبت لبت 
بريكه قالوا يَلى 4 (الأعستراف ١‏ 
).كيلا يحتبح أب بعد ذلك بأننه 
كان .عن.هذا.من.الغافلين .. 


حير ء جز ينم إنيه سيحانهة, _- - إيقاظًا 


1 ف هذه 
الفطرة- اريك الرسي] مل كريرة 
ومبشسرين .ومنذرين ؛ للا يكورن للناس 
على الله جية بعد-الرسل ». فمن حافل 


على صفاء فطرتيةه ونقاء سريرته-فإنه 


والانضمام إلى أهل الإبمان:» وأما من 
الَوّت فطرته فإننه تصق بالأرض 
وينضيم إلى أهبل ال والضلال . 
وهذا هو جوهر «الاحتبار الإنساني» في 
هذه الحياة.ء .وهو أيضًا انحك الذي في 
ضوئه تتجحدد (إنوعية حجياة». الإنبسان ... 


لاه 0# و00 * 


..د- فأما من.امن برسالات ربه ١ ٠‏ 
اهتدى بإرشاد الرسل »؛ فوعى رميالته 
ووظيفته في هذه الحياة » وعرف .جحق 
ريه » فوقف عنل أفره ونهيبه » فإن ثمرة 

تتمشل في ضبط تللك الصفات 
59 البدنية وكبح جماحها إن 
الإنسَان خيق مَلوعَا إذا مه مَسَةُ القدر 
جَرُوعَا وإذا م مَنَهُ الْخَيْر م مَنُوعًا إلا 
الْمُصَلَينَ الْذِينَ هم عَلَى صّلاتَهم 
دَائْمون وَالِْيِنَ في أَمْوَالِهِمْ حَق 
مَعْلوم4 ( المعارج : 15-.54). 

وذلك إضافة إلى, تحقيق الفلاح في 
الآحرة ٍ وأا من خاف مَقَنَام َيِه 
وَنْهَى النفس عَن الْهَوَى ‏ فإن الْجَة 

هي الْمَأوَى 4 (النازعات 6 خه- 
(0). والعكنس صحيبح علبى كل 
المستويات وبكل القاريس.. 

5 نم_إن الله حل-وعلا راد الاين 
ل معاد » ومحاسبهم على ما استخلفهم 


المسلم 
المغاصر 
أمرى هى في التصور الإسلامي 
«الحياة» الحقيقية » أما الدنيا بكل ما 
فيها فإنها دار ابتلاء وامحتبار في مدى 
ودرحة الالتزام بواجبات العبودية اللحقة 
لله » « فالإنسان الذي يقوم بالعبادة - 
التى من أجلها خلق - حق القيام فقد 
استكمل: الإنسانية ؛ ومن رفضها فققد 
انسلخ من الإنسانية فصار حيوانا ودون 
الجيوان » كما وصف اله الكفار» 
إِذْهُم إلا كالأنعام بَلَ هم أضّل 
سبلا (الفرقان : 544)» (عفافف 
الدباغ » ,)١ 1451١‏ 

/- ومحور الحياة الروحية للإنسان 
هو «القلب» الذي عثل الرابطة بين 
«المعرفة والاعتقاد» من ججحهة «والسلوك 
والإرادة» من جهة أخرى ؛ ويعرفه 
الإمام الغزالى بأنه هو «الروح الإنسانى 
المتحمل لأمانة الله » المتحلي بالمعرفة ‏ 
الم كوز فيه العلم بالفطرة » الناطق 
بالتوحيد بقوله بَلى شهذنا4؛ وهو 
بهذا حل معرفة الله عز وجل» (عفاف 
الدباغ : »)١١ :1519941١‏ فإذا قام 
القلب بوظيفته الروحية المتمثلة في معرفة 
الله عز وجل وحبه وعبادته وذكره 
وإيشار ذلك على كل شهوة سواه ؛ 
استقامت حياة الإنسان ككل » فجاء 
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السنة الغانية والعشرون العدد (9م) 
سلوكه متمشيا مع ما يرضي خالقه 
وبارئه » ومثل هذا الإنسان يحيا حياة 
طيبة مليئة بالطمأنينة والسكينة » ويعيش 
من حوله في راحة منه» حتى إذا جاع 
أوان الارتحال ..... القريب دائما .. 
عن هذه الدنيا كان ماله نعيم الأغصرة 
2 مَنْ عَهِلَ صَالِحًا من ذَكَر أو أننى 
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وهو مؤبنٍ فلدحيينة حَيساة طَيبَة 
رُم أَجْرَهُم بحسن ما كانوا 


يَعْمَلُون4 (النحل : 417) وأما إذا مرض 
القلب فلم يقم بتلك الوظائف فإن ذلك 
يكون مدعاة لاضطراب ححياةٌ الإنسان 
تقلب ف زنحارف الدنياء» وكان الناس 
منه فق بلاء وشر » ثم هو في الآخرة من 
الخاسرين ٠‏ ظِوَمَن أغر عْرَض عَنْ ذكري 
فَنّ لَهُ مَعِيشَة ضِنكا وَنَحْشُرُةُ يَرْمَ 
الْقِيَامَةِ أَعْمَى)» (طه : 4 .)١‏ 

فإذا قارنا بين المسلمات التى تقوع 
عليها العلوم الاجتماعية والسلوكية 
المعاصرة وبين تلك المس لمات المنطلقة 
من هذا التصور الإسلامي لوجدناه 
كالفرق بين الثرى والثريا » فتلك العلوم 
تقدم لنا صورة حزئية منقطعة عن 
سياقها لكائن مادي معزول كأنه وجد 
من فراغ » وكأنه يعيش في فراغ ؛ لا 


أناث 


صلة له بالكون الذي هو جزء منه » ولا 
عوجد الكون الذي خلقه وصوره » مع 
تجاهل كامل للا كان قبل وجود الإنسان 
ف هذه الدنيا (كالإشهاد على الو حدانية 
في عالم الذر ) ولما يكون بعد انقضاء 
هذا الوحود 9ك اليعث والجمزاء ) 2 
ويترتب على هذا كله إهمال اللنوانب 
الروحية المتصلة يععرفة الله سبحانه 
وتعالى » وإهمال العمل وفقا لمتطلبات 
تلك الم عرفة » مع أن هذا الجانب 
بالذات - الذي يدور حوله الوجود 
الإنسانى كله في المنظور الإسلامي - قد 
يكون هو البعد الحاكم عل ىكل ألوان 
سلوك الإنسان والموجه لما . 

وإن أي نظرية تستبعد من افتراضاتها 
الأساسية حول طبيعة الإنسان جواتبه 
الروحية - بدءًا من الإشهاد على 
الوحدانية لمغروس ف الفطرة » إلى 
الإهان بالله واليوم الآحر المتضمن في 
رسالات الرسل » إلى الاثار المترتبة على 
تقوى الله العظيم أو عصيانه - لا يمكن 
أن توصلدا إلا إلى ننائج حاطئة تماما أو 
مبتورة على الأقل فيما يتصل بالسلوك 
الإنساني » ومن هنا فإن من أول 
واحبات التوجيه الإسلامي للخدمة 
الاجتماعية هو استجلاء هذا البعد امام 


التوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية 


ةن 


د. إبراهيم عبد الر حمن رجحب 


المتصل بالطبيعة البشرية في عختلف جحوانبه 
باعتباره الأساس الذي تبنى عليه بقية 
الأبعاد الأأحرى » مع استيعاب تلك 
العوامل المادية التى أسرفت العلوم 
المحديئة ف تقدير أهميتها ؛ ووضعها 
موضعها الصحيح ( في تكامل واتساق 
مع حقائق هذا الوحود المشاهدة التى لا 


عكن إنكارها . 


المبحث الثانى : 
السئن النفسية والاجتماعية 

قد يكون في حكم المستحيل إعطاء 
نظريات كل من علم النفس » وعلم 
النفس الاجتماعي » وعلم الاجتماع . 
حقها فيما يتصل باستعراض ما انطوت 
عليه ثما يدل ف نطاق وصف أشكال 
الانتتظام » أو القوانين » أو الستن الي 
تحكم السلوك الفردي والترتييات 
الاحتماعية ف النطاق الذي عكن أن 
تتسع له مثل هذه الدراسة ؛ ذلك أن 
سوق النظريات في تلك العلوم غاصة 
بعشرات من النظريات المتوافقة حينا 
والمتصارعة أحيانا » والتى يركز كل 
منها على تفسير جانب أو آخحر من 
حوانب السلوك الفردي أو التنظيم 
الاحتماعي »؛ وإن زعم المبالغون من 
أتباعها أنها كفيلة وحدها بتقديم 


بجلدت المسلم ' 

+ المعاصسر 
التفسير الأكمل » في حين أن هناك ما 
يشبه الاتفاق بين العلماء على أن كل 
النظريات مجتمعة لم تفلح في إعطاء 
تفنسيرات مرضية للسلوك الفردي 
والاحتساعي حتى الان (راجع : إبراهيم 
رجحب © .)١551١‏ 

ولذلك فليس أمامنا هنا من سخيار إلا 
الاقتصار على عرض بعض الاتجحاهمات 
العامة ف تفسير السلوك الفردي 
والتزتيبات المجتمعية؛ مما يمكن اعتباره 
عيئة ممثلة لتلك الاتحاهات بصفة عامة ع 


وو 9 
وئما يمكننا من تحاوز الوصف إلى التحليل: 


والنقد » ثم المقارنة يما نمحده من أطر 
نظرية مستمدة من التصور الإسلامي 
للإنسان وامجتمع . 

لقد حاول بعض المشتَغلين بتعليم 
الخدمة الاحتماعية مراجعة وتلخيص أهم 
النظريات التى تصدت لفهم السلوك 
البشري وتفسيره؛ لتكون أساسا يستند 
إليه الأخصائيون الاحتماعيرن في 
تدحلهم المهي » والعبارة الآتية تمثل 
الرؤية التسى توصل إليها اتثنان منهم ؛ 
هما: بيرحر وفيديريكو للصورة التى 
تواجهنا في هذا المحال : « إن السلوك 


البشري بالغ التعقيد والتنوع » وأحد. 


الأسباب المؤدية لذلك هو تعدد المصادر 


6 


السنة الثانية والعشرون العدد 9/ا81) 

التى ينبع منها السلوك » وهي المصادر 
البيولوجية »ء والنفسية »ء والثقافية, 
وتلك المتصلة بالبناء الااجتماعي ... 
ورغم أنه يبدو لنا أن المعرفة التى تتيحها 
لنسا العلوم البيولوجية والسلوكية 
والاحتماعية قاصرة ومتناقفضة بشكل 
مخيف » فإن علينا كمهنيين أن نتدخل 
لإحداث تغييرات (مرغوبة) في حياة 
الأفراد وابلجدماعات ولمنليات 
واختمعات المحلية وابجتمع الكبير » ولو 
أننا انتظارنا حتى تصنلنا كل الحقائق 
(العلمية التى محتاحها) لكنا ببساطة 
كمن يجلس «ليعزف ويترك روما 
تحرق» : 1985 ,مورهله2 8 بووءره6) 
(26)» ثم إن المولفين يمعضيان بعد ذلك 
في محاولة حصر المفاهيم التى تقدمها لنا 
العلوم السلوكية والاجتماعية تفسيرا 
لتأثير العوامل الورائية والجسمية على 
السلوككء ثم يتبعان ذلك بفحص تأثير 
العوامل الإدراكية والمعرفية والوحدانية ع 
ثم العوامل المتصلة بالبناء الاحتماعي 
كالتواحي الأسرية والاقتصادية » ثم 
العرامل المتصلة بالإطار الثقاقي للمجتمع؛ 
ولايكتفي المولفان بدارسة الآثار المباشرة 
لكل نوع من العوامل » بل يتناولان 
الطريقة التى تتأثر بها كل مجموعة من 


أماث . 


تلك المجموعات الأربعة ببقية مجموعات 
العوامل الأتخرى » ويبيئان أثر ذلك على 
سلوك الإنسان في حدود المعرفة العلمية 
الراهئة » وقد تما.المؤلفان في هذا العرض 
نحوًا انتقائيا» فتعرضا لباهيم مستمدة 
من أطر نظرية.مختلفة. » دون إشارة إلى 
تلك الأطر تحديد! ف بعض الأجيان . . 
أما اندرسون وكارتر © 82706/500) 
(1974 ,#عقيق0 . ققد حاولا أيضّا 
التوصل إلى.ما.يشيه الخريطة الشاملة 
للأطر اللفسرة « لسسلوك: الإنسان في 
البيئة الاجتماعينة» » على الوجه الذي 


اسنتخخحدامة لتوجيه ممارساتهم المهنية .: 


وذلك من. .خلال عرض أكثر نظريدات 
العلوم .الاحتماعية شيوعا.واستخدامًا في 
مخيط الخدمة :الاجتماعية. » فِقَاما بعرض 
الأفكسار الأساسبنية لتلك النظاريات ف 
إطار مستمد من .نموذج الأنساق 
الاجتماعيبة » وقد. تعرض المؤلفنان فيما 


يتصل. بتفسير سسلوك الإنسان لنظرية 


واطاسون وسليكنر ( لم للنظرية المعرفية. 


عند بياجيه باعتبارها تمثل الأسنساسض 


للتوجهات النظرية في الخدمة الاجتماعية 


التوححيه الإسلامي للحدمة اللاجتماعية 


ا 


د. إبراهيم عبد الْرجمن رجحب 


قي هذا انال » ولما كنا قد تعرضينا في 
المببحث السابق للتوجهات العامة لتلك 
النظريات بالنقد» فإننا سنكتفي بذلك 
وننتقل للحديث.عن نظريات التنظيم 
الاحتماعي؛ حتى تكتمل أمامنا ضورة 
المنطلقات التى تنطلق فنها هذه العلوم 
الحديثة , 00 

لقد كفانا عالم الاحتماع.الأشهر 
مارثين أولسن-239 : 1988 .5ه0|15) 
(257 - مؤنة. البحث والاستقصاء عندما 
استعرض: المفاهيم الرئيسة لستة ثما اعتبره 
أكثر النظريات شيوعًا ف تفسير التنظيم 
الاحتمساعي ؛ دهي نظارية التبادل 
1601 03008 » ونظارية التفاعل 
الاحتعمساعي / 160 مااع 1163| ) 
والننظفرية الإايكولوجحية لووأوماممع 
/601ط1» ونظرية القوة بمرمعطاععبيوط 
والنظرية المعيارية: معطا 2416 ممعملاء. 
ونظرية القيم (10808 ودااهل/اء وقد نوه 
أولسسن أنه بالرغم بن أن “كال مر عالءه 
النظريات يسهم ف زيادة فهمنا للحياة 
الاجتماعية المنظمة فإن أي نظرية متها 
ليست كافية وحدها ؛.وأشار إلى أن 
أهبم مطلب ملح ف التنظير السيولوجي 
المعاضر هو «تركيب هذه الأطر النظرية 
المحتلفة في شكل نظرية أكثر .تكامله 


بحلهء_ المسلم 
+ المعاصر 
و كفاءة البسسير التنظيم الاحتماي . 
5-6 ف 
تقوم يك بة التبادل باختصار على 
أن اللي الاجتماعي يقؤم علنى أسناس 
من «عمليات تبادل مبنية على المصلحة 
الشحضية للأشخاض الاين يشاركون 
فى التفاعل 861018 » والذينن يسعون 
للحصول على مننافع لهم من خخلال 
تبادلات قائمة على الأخذ والعطاء مع 
الآعرين » ولكن مع مرور الوقت فإن 
هذه العمليمات التبادلية تتطور لتتخل 
شكل أنماط من الترتييات الموسسسية ‏ 
وتؤدي إلى ظهور معايير ثقافية يلتزم .بها 
المشاركون: ف التبادل» . : ظ 
أما نظزية التفاعل فترى أن عمليئة 
التنظيم الااجتماعي تبدأ من خلال 
تفاعلات اجتماعية نين الأفراد من خحلال 
ما يقوم به كل مشارك في التفاعل فن 
تفسير للمواقف النى تقابله في ضؤء 
مردودها على تحقيقه لأهدافه » والنظرية 
ز على أن الفرد لايستجيب 
للسلوكيات الفلاهرة » وإنما «للمعاني 
التى يضفيها هو والآحرون على الأفعال 
والأشياء .. بحيث أن أفعاله اللاحقة 
تتشكل ف ضوء تفسسيراته السابقة 
للموقف » . والتنظيج: الاحتمساعي عند 


ات 


السنئة الثانية رالعشروت ___العدد 417 
أصحاب هذه النظرية يتكؤن م الأفعال 
الجمعية للأفراد الذين يفكزون ف تحقيق 
أهدافهم تفن خلال أفعال تعغازتية قِ 
مواقف يعطونهنا تفشيرات “من للانهم 
باسستمرار » «والتنظيم الاحثماغي إِذن 
هو حصيلة لاتفاق الرؤية حول كيفية 
التتصرف ف المواقغْن المعينة + مما يودي 
إلى تشنابه في التصرفات بين الأفراد ع 
يسسمح بوجود قدر :من الاستقرار في 
المواقف التى يتصرف فيها الأفراد» ع 
من هنا فَإن الثقافة المشتكة التى 
تتكون من:المعانئ والأفكار التئ يعتنقها 
الأفراد المتفاعلون تعتبر أكثر أهمية بكثير 
مرخ التنقليمات الموسسية «... فأذا ما 
ظهرت الثقاففة المشدر كة بين عدد من 
الأفراد فإنها تؤثر على أفعالهم اللتمغية 
وتوجخهها.؛ وإن كائت: لاتحسمها حتمًا 
بشكل كامل » فهي تقدم نهم تفشيزات 
للخحياة الاحتماعينة » كما تبين هم 
توقعات الأذوار والتعريفات المعتمدة 
للمواقف الااجتماعية » وفوق هذا فإن 
هذه المغاينير والأفكاز الثقافينة يتم 
إدناحها في شخصيات الأقزاد. خلال 
عملية التنقشسكة الاختماعية « تضح 

موجهة لسلوكهم':. ظ [ 
أمانظرية:القؤة فثقوم باحتضار على 


أنعاث التوحيه الإسلامي للتخحدمة الاجتماعية 


أن القوة الاحتماعية ف كل صورها 
سواء في ذلك القوة الجبرية أو السلطة 
المشروعة أو السيطرة أو الحاذبية إنما هي 
سبب وئتيجة لكل تنظيم احتماعي ؛ 
كما تقوم على أن القوة الاجتماعية 
ليست موزعة بطريقة متساوية بين أفراد 
اختمع وجماعاته » فهناك من يتحكمون 
في القوة الاجتماعية وهناك من هم أقل 
قوة» ولكن المدارس المختلفة ف دا محل 
النظرية تختلف حول ما إذا كانت هناك 
قلة مترابطة من ذوي النفود ف تمع 
(الصفوة) تتحكه دائمًا ف مصائر 
الكثرة» أو ما إذا كانت هناك مراكز 
متعددة للقوة تتنافس فيما بيئها على 
حيازة القوة في أي مجتمع 5/ 1546| 
51 نااط . 

وترى النظرية الإيكولوجية أن 
التنظيم الاجتماعي ينشأ عندما تحاول 
التجمعات البشرية التعامل مع بيئاتها 
بياس تخدام المعرفة التقنية المتاحة ؛ 
للحصول على الموارد الضرورية للبقاء أو 
لتحقيق أهداف أحرى 0 وتفوم على 
فكرة «الاعتماد المتبادل» -0مومع1670م| 
8 بين أفراد ابتمم على فسا أن 
هذه الاعتمادية بتحخبرهم على إيجاد نوع 
من التنظيم الذي يسمح لهم بالبقاء أو 


ات 


د. إبراهيم عبد الرحمن رجحب 


يتحقيق أهدافهم . 

ويرىا أصحاب النظرية المعيارية أن 
المعايير المشنتر كة تنبيت من الحياة 
الاجتماعية ؛ ذلك أن الأفراد إذ يسعون 
لتحقيق أهداف مشتركة تحت ظروف 
حياتية متشابهة » فإنهم يكتشفون بعض 
أغاط الحياة التى يرونها مفيدةٌ أو بعض 
الحلول الجيدة لمشكلاتهم المشتركة ع 
ويميلون بالتالى لتكرار تلك الأنشطة » 
ويتناقلون هذه الأفكار فيما بينهم » مما 
يؤدي بالتدريج إلى ظهور طرق موحدة 
للتعامل مع مواقف اللحياة الأساسية . 
ومع الوقت فإن هذه المعايير تنفصل عن 
المواقف التى نبتت في إطارها » ويتم 
تعميمها لتغطى أنواعا حديدة من 
المواقف » وبهذا تصبح العنصر 
«التحوري» لثقافة اجتمع أو لتنظيمه : 
وتصبح ملزمة أخلاقيًا للاحرين » فتحدد 
الطريقة التى ينبغي أن يسلكوا بها في 
موقف معين » ثم إن هذا الالتزام 
الأخحلاقي قد يدعم بفرض عقوبات على 
المحالفين بقوانين تصدرها الدولة . 

أما نظرية القيم عند بارسونز فتقوم 
على أن «القيم المشتركة» 6030© 
65 تنه كل حوانب الحياة 
الاجتماعية وتتحكم فيها » ويتم التعبير 


بجلة المسملم 

00 المعاصر 
عن هذه القيم في شكل معايير 0/0105 ) 
تدحل بدورها ف البناء الموسسي 
للتجمع ات وه |]/اأأه00||98) » ويتم 
تشربها حتى تصبح جزءا من 
الشخصيات 268:80821/185 » وبلغة 
أخرى فإن النظرية تبدأ يوجود يجموعة 
من القيم المشتركة المتفق عليها ثيِ إطار 
النسق الثقافي 5/5160 اواناةالا0 » ولكن 
معانيها الأساسية تستمد من «إدراك 
الحقيقة النهائية» » لإأألة5©6 50316 ]انا ؛ 
ويمكن لهذه القيم أن تتغير مع الوقت 
نتيبحة للتغير ف إدراك « الحقيقة 
النهائية»: ثم إن القيم الااجتماعية تعطي 
الشرعية لتجمعات من المعايير 
المتخصصة. وهذه المعايير المشروعة 
تتحكم بدورها في أنشطة التجمعات 
المحددة في داحل كل نسق فرعي ) 
وأخميرًا فإن الأفراد الذين يقومون 
سأدرارهم يتم التحكم فيهم وتوجيههم 
عن طريق المعايير امجتمعية التى تصبح 
جزءا من شخصياتهم حلال عملية 

التنشئة الاجتماعية . 
ويلاحظ أن هذه النظريات تتدرج 
من حيث محاولة التفسير بين أول 
حطوات عملية التنظيم الاحتماعي 
وأواسطها وأواحرها » فنجد أن نظريات 


28 ابوك 


السنة الثانية والعشرون العدد (/1م) 
التبادل والتفاعل هي من نوع النظريات 
التحليلية الذرية؛ بمعتى أنها تستهدف 
تحليل عملية التنظيم الاجتماعي إلى 
عناصرها الأولية لتفسر لنا كيف ينبت 
التفاعل بين الأفراد كبداية لإيجاد الحياة 
الاجتماعية المنظممة » أما نظرية القوة 
والنظرية الإيكولوحية فهما أكثر اهتماما 
بالمراحل الوسطئ من مراحل عملية 
التنظيم الاحتماعي والمتصلة بأنماط 
التنظيم الموؤسسي البنائي للمجتمع » في 
حين أن النظرية المعيارية ونظرية القيم 
تركزان على نهاية عملية التنظيم 
الاجتماعي والمتمثلة في مستوى الثقافة 
هنا © »2 وإنث كانت النظرية المعيارية 
تعطي اهتمامها الأول إلى الموجهات 
والأوامر الأخلاقية التى ترى أنها تشكل 
الحياءٌ الاجتماعية مباشرة - كما يقول 
أولسن - في حين أن نظرية القيم تعطي 
اهتمامها الأو ل إلى «القيم الأساسية» 
التى يتم ترجمتها بدزرها إلى معايير 
وقواعدل . 

والحق أن من يتفحص النظريات 
السابقة جميعًا ليتعرف على الافتراضات 
الأساسية الى تنطلق منها فيما يتصل 
بالإنسان واجتمع استجابة للنصيحة 
القيمة التى قدمها لنا ألفين حجولدنر ‏ 


أحاثك 


لابد واصل إلى نتيجة مؤداها أن تلك 
النظريات إنما تبدأ وتنتهي بالإنسان »: 
وكأنه جحاء من فراغ وينتهي إلي عدم . 
وأنه بين هاثين النقفطتين جرد كائن 
عضوي آخر تدفعه حاحاته دفعا إلى 
تنظيم علاقاته مع غيره » لهدف واحد 
هو انحافظة على بقائه حتى لا يهلك قبل 
الأوان ؛ أما عن جوهر هذه الحياة 
وعمادها ... أما عن حياته الروحية 
ومتطلباتها » وعن صلته يخالقه وآثارها : 
وعن شرائع ربه التى ارتضاها طخلقه : 
وأما عن البعث والحساب والحراء ف يوم 
تشخص فيه الأبصار » وأما عن اللحياة 
الأصرى التى هي الحياة الحقيقية بكل 
معنى لاينكره إلا الساحدون ... فكل 
هذه الجوانب غائبة غيابًا تامّا عن تلك 
النظريات جميعا . 

وحتى عندما يقوم هؤلاء المنظرون 
بدراسة ما يسمى عندهم «بالظاهرة 
الدينية» أو «بالنظام الديئ» كنظام 
احجتماعى ف إطار تلك النظريات » فإن 
الدين عندهم سرعان ما يؤول إلى بحرد 
احتراع بشري »؛ ابتكره الإنسان؛ 
ليساعده على البقاء في مواجهة الظروف 
الطبيعية والاحتماعية القاسيةء أما 
الاعتراف .كصدر متعال إلهي للعقائد 


التوججيه الإإسلامي للخخحدمة الاجتماعية 


1 ا 


د. إبراهيم عبد الرحمن رجحب 


الدينية فأمر يخرج عندهم بالكلية عن 
نطاق العلم » فيدحل في باب الخرافات 
عند المتطرفين منهم » أو ف باب مالا 
يجوز للعالم أن يشغل به نفسه عند أهل 
الاعتدال , 

ولعل نظرية الأنساق لتالكوت 
بارسونز تعطيئا مشالاً لموقف رجال علم 
الاجتماع من أحد كبار منظريهم عندما 
«يظنون» أنه قد تخطى الحدود الموهومة 
بين «العلم الاحتماعي» والعلم 
الغيبي... حتى عندما تحس أن الرحل 
قد اقتنع أو أدرك أن حياة الئاس وتنظيم 
الختمعات يتطلب ما هو أكثر من تلك 
النظرات الإنسانية القاصرة » وأكثر من 
ذلك الوحود المائر البائر » فلقد أوضح 
تالكوت بارسونز أن:« الحياة الإنسانية 
في كليتها » والتى سماها وهم ماهم 
8 أ (وإعادة صياغة المفهوم 
هنا هي لأولسن» يمكن تقسيمها إلى 
أربعة مستويات من الأنساق التى يعلو 
بعضها فوق بعض » بحيث يكون هناك 
باستمرار تيار من المعلومات والقرارات 
0105 ,7102734107 هابيعلا 
من الأنساق الأعلى إلى الأنساق 
الأدنى» كما يكون هناك تيار مسثتمر 
من الطاقة بإوورومح صاعذدا من الأنساق 


بملةت المستلم 

4 7+ المعاصر 
الأدنى إلى الأنساق الأعلى » وهذه 
الأنساق الأربعة تبدأ ‏ من أعلى إلى 
أسفل - بالأنساق الثقافية » التى توجه 
الأنساق الاجتماعية التى توجه الأنساق 
الشخصية » التى توبجمه الأنساق 
العضوية:؛ ولكن بارس ونز يضيف إلى 
ذلك أن « البيئة الطبيعدة » تقع ف 
مستوىق أدنى مر الأنساق العضوية ء 
وأنها المصدر لكل الطاقة التى تتطليها 
الحياة البشرية » وأنه - وهذا هو ما يهمنا 
الآن ‏ «فوق الأنساق الثقافية يقع عالم 
الحقيقة النهائية بؤألج5 318م1]انا والذي 
هو المصدر التهائي لكل تحكم 
سيب رنطيقي في الأنشطة الإنسانية» (-018 
4 : به ) »2 فماذا كان موقق علماء 
الاجتماع من هذا الفرض ؟ 

لقد كان أول نقد وجحه لبارسونز هو 
التساؤل عن ماهيه ذلك المصدر للقيم؛ 
حيث رأوا أن بارسونز لم يبين لنا ماهية 
عالم «الحقيقة النهائية» » ويضيف 
أولسن « أن الكثيرين من النقاد يرون أن 
تصور بارسونز للحياة الاجتماعية هو 
أقرب للفلسفة المثالية البحتة » حيث 
تتنزل القيم من عالم علوي يخرج عن 
نطاق التحكم البشري حزئيًا أو كليًا » 
(257 ,2 ) » وبطبيعة الحال» فإن مثل 
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السنة الثانية والعشرون العدد (/1م) 
فو الوم #اتشورء العف لها 
حطيرًا في منهجية بارسونز تكاد تخرجه 
عندهم من مصاف العلماء. 

ولكن ما موقفنا نحن كمسلمين 
نؤمن بالله واليوم الآمر من مثل هذه 
القضية ؟ هل يجوز لنا التسليم مع هؤلاء 
«العلماء» أن الإنسان ليس إلا مجرد 
كائن عضوي منقطع إلا عن نفسه »ع 
مدفوع بغرائز واليات لا هدف لا إلا 
حفظ بقائه » وأنه يبنى نظمه الاجتماعية 
وليس له من موجه إلا ما يتحصل عليه 
من فتات وقائع خبرته » امحكومة بحدود 
عقله وتهافت رؤيته » دون هداية من 
فطرة ف دامحله » أو شريعة إلحية مؤيلة 
لمقتضيات تلك الفطرة من تحارجهة؟ ... 
إن من الواضح أنه لا يجوز لنا ‏ ديئا 
رعقلاً أن نستبدل الذي هو أدني 
بالذي هو حير ... ونحن من الناحية 
المنهجية مطالبون بإعادة النظر في هذه 
الأنظار البشرية القاصرة » ومطالبون 
باستلهام التصور الإسلامي كبديل أو 
كمكمل لمثل تلك الأنظار » عسى أن 
لكون من المهتدين ... وعسى أن نكون 
من المفلحين . 

لقد تبين لنا -بوضوح ما عرضنا في 
المبحث السايق- أنه لاعكن بأى حال 


2ه 
الحاث 


فهم «الإنسان» ف حياته الفردية أو 
امجتمعية إلا في ضوء ذلك البعد الروحى 
المتصل «بوعى» الإنسات بوجود ربه 
ومليكه » و «معرفته» بصفات الخالق 
وأسمانه وكمالاته » ومايترتب على 
ذلك من نوع «صلته» وصفة ارتباطه 
بالله عرز وجل ؛ ودرجة استعدناده 
للاقاته في «اليوم الأخمر» يوم البعث 
والجمزاء . فهذا البعد الروحى هو الذي 
يعطىي حياة الإنسان معناها الحقيقي ؛ 
وهو الذي ينتزع منها سمعمات العبئثية 
والعدمية ومعاداة الحياة الاجتماعية 
المنظمة التى نجدها لدى أصحاب 
الاتحاهات المادية والوحودية والفرويدية. 

والمتأمل الحقيقة التصور الإإسلامي 
للطبيعة الإنسانية لا يملك إلا التسليم 
بالمكانة المحورية التى تشغلها النوانب 
الروحية في حياة الإنسان »هما كيز هذا 
التصور بوضوح ويباعد بينه وبين غيره 
من التصورات البشرية الى تقف عند 
حدود الحياة الدئيا » «ِإذَلِكَ مَبْلَغْهُمْ مِنَ 
الل (النجم : .) وكأنها هي 
البداية وهي النهاية » فتجعل من الإنسان 

كائنا تافهًا ضعيمًا لا وزن له فى هذا 


الكون ولا كراامة . أما التصور 


الإإسلامي القائم على محورية اللجوانئب 


الترسحيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية 


حامرا > 


7 إبراهيم عبد ال رحمن رحب 


الرومحية المتعلقة بصلة الإنسان بربه فإنه 
يضع حياة الانساك ووحوده الموقوت 2 
هذه الدنيا المتحولة الزائلة 2 إطارها 
الكونى والإلههي الأشمل والأدوم » ومن 
هنا تتضح الأهمية القصوى لمسألة 
«اللحافظة على صفاء الفطرة ونقائها» ع 
حتى تصح رؤية الإنسان لنفسه وغهذا 
الكون » وحتى تستقيم صلته يربه » في 
الاتجحاهات التى حلب له سعادة الدارين. 

فإذا صح لدينا هذا التصور لزم عنه 


أن يكون المدقف الأول لسلوك الفرد ع 


والمهمة الأولى للمجتمع المسلم » هو ف 
الحفاظ بكل وسيلة ممكنة على صفاء 
الروح ونقاء الفطرة - التى فطر ا لله 
الناس عليها - على مدار حياة الإنسان 
على ظهر هذه الأرض بكل مراحلها ؛ 
حتى إذا ججاء يوم البعث والنشور كان 
من (١‏ أتى الله بقلب سَلِيم) (الشعراء 
: 6 ). ما يعطى وجود الإنسان ف 
الحياةٌ الدنيا قيمته الحقيقية من حيث هى 
ممر إلى حياة الخلد الحقيقية » عندما 
دروم عرسي يسرمو 
رضوان الله الدائم في نعيم مقيم . 
وعلينا أن ننتبه -هنا- إلى أن نوع 
الحياة المنطلقة من مثل ذلك « القلب 
سليع » تختلف اختلافا -يكاد يكون 


بملة_ المسلم 
المغاصر 

كليًا- عن نوع الحياة التى طمس فيها 
على القلب » فالإنسان الذي صفا قلبه 
واستقامت فطرته يكون توكله على لله 
لا على نفسه أوالآخرين » ويكون أنسه 
بالله ووحشته من الئاس »؛ فيعيش حياة 
مختلفة وحوديًا » وكأنه بالتعبير الدارج 
يعيش « على موجحة مختلفة » » فححياته 
الداحلية مطمئنة هادئة 
الفواجع .... ولا تطغيه النعم .... وإنما 
هو يعيش بين الصبر والشكر على 
مستوى يستحيل أن يتوفر لغيره بمن 
كبرت الدئيا ف عينه .. ممن يصاب 
بالجرع والنكد إذا فقد من دنياه شيئا 
قليلاً » ولا يأبه ضياع أخراه بكليتها , 
أنسه بالناس وبما في يديه من أعراض 
زائلة ... ووحشته من الله ومن كل ما 
يذكره به » فشتان بين النمطين من أغماط 
الحياة . 

ولعل من المناسب أن تتتقل الآن 
لنعرض بعض الحوانب المخحتارة من 
العمليات الفردية والاجتماعية التى 
نتصور أنها وثيقة الاتصال «بامحافظة 
على صفاء القلب ونقاء الفطرة » 
لتحقيق مثل هذا الممستوى الرفيع من 
الحياة الراقية » ولكننا نود أن نشير إلى 
أن هذه العمليات تذكر هنا كمجرد 


-1 


السئة الثانية والعشرون العدد (87م) 

أمثلة يمكن القياس عليها أو إجراء الحوار 
حولما » مع ملاحظة أن اهتمامنا في هذا 
العرض ليس منصبًا على «الآليات» التى 
تحكم سير الأنساق «الشسخصية» 
15ت إاالقصمةىمع2] أو «الاجتماعية» 
5 50613 ف ذاتها (إذا استعرنا 
اصطلاحات تالكوت بارسونز مموطام) 
(2-3 : 1968, 5وأع8 ولكننا أكثر 
اهتمامًا « بتوجه » تلك الأنساق أو ما 
يكن اعتباره « النسق الثقافق » الموجه 
لتلك الأنساق من أعلى :1968, م58ا0) 
(257 -253 » وبلغة أخحرى» فإننا لن 
نهتم ببيان السئن والضوابط والشروط 
التى تضمن فاعلية تحقيق تلك الأنساق 
«لأهدافها » بصرف النظر عن ماهية 
تلك الأهداف » فذلك حارج نطاق 
اهتمامنا؛ نظرًا لوفرة الكتابات التى 
تتناول هذه الآليات تفصيلة ف أدبيات 
العلوم الاحتماعية الحديشة » كما أن 
توصيف تلك الآليات من جهة أخرى 
ليس محل الاحتلاف مع التصور 
الإسلامي » ولكن قضيتنا أكثر اتصالا 
بنوع «الأهداف » التى تسعى الأنساق 
الشخحصية والاحتماعية لتحقيقها وبيان 
صلة ذلك بالإطار الأشمل للنسق 
«الثقافي» المنطلق من التصور الإسلامي. 


أحاث 


أولا ؛: التنشئة الاجتماعية 

في امجتمع المسلم : 

١-تتحمل‏ الأسرة المسكولية الأولى في 
الحفاظ على سلامة فطرة أبنائها من 
الناحية العقيدية » قال صلى الله عليه 
وسلم: ( ما من مولود إلا ويولد على 
الفطرةء» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
بمجسائه ) . 

؟!- تتحمل الأسرة من جهة أخرى 
مسكولية تدريب أبنائها على تحقيق 
التوازن بين الإاش باعات المادية 
والروحية » فالأسر التى تقؤي عند 
أبنائها استمراء الإإشباعات المادية مع 
إهمال الجخوانب الروحية » مجعلهم 
يشبون على اتباع الشهوات والأهواء 
التى تطمس الفطرة ٠‏ 

'- التعويد على ثمارسة العبادات 
والطاعات مندذ الصغر يساعد على تحقيق 
الأهداف السابقة؛ إِذ إنها تعين الأبناء 
وتيسر عليهم الطاعة والامتثال لأوامر 
الله » كما تجعلهم يشبون على التوكل 
عليه والثقة فيما عنده أكثر من ثقتهم .ما 
في أيديهم » وأما إذا لم تقم الأسرة 
مسكولياتها الدعوية فإن الأبناء ينشئون 


على انحراف الاعتقاد واستمراء البدع ». 


واتباع المهوى والشهوة » وتلك هى 


التوحيه الإإسلامي للخدمة الاجتماعية 


دة لأ 


د. إبراهيم عبد الرحمن رجحب 


الأمراض التى تصيب «القلوب» والتى 
يتزتب عليها اضطراب الحياة الدنياء 
واللنسران المقيم ف الآخرة . 

؛ - إذا انطلقت المدرسة يمناهجها 
ومناءحها اليومى والعلاقات بين طلايها 
والعاملين فيها من نفس النسق القيمى 
الدعوي » فإن هذا يدعو ماقامت يه 
الأسرة من حلاء للفطرة وتهذيب لنفوس 
الشباب » وكذلك أجهزة قضاء أوقات 
الفراغ وأجهرة الترويح وأجهزة الإعلام 
وجميع أحهزة وأدوات التوحيه اجتمعي: 


إذا انطلقت من نفس المنطلقات؛ فإن 


ذلك يؤدى في النهاية إلى أن يتنفس 
الشباب (والبالغون) نسمات العقيدة 
الصافية في كل مراحل حياتهم؛ فتصح 
قلوبهم وعقولهم وتسموأرواحهم 
ويستقيم سلوكهم حتى 5 ربهم عير 
مبدلين ولا مفتونين » (أولّبك اللرين 
لكر “زر حْسَنَ مَا عَمِلُوا وتتجاوز 


نتقبل عَنَهُم 
أَصْحَاب الجَنة و “عد 


عَنْ سَيْئاتهِم في 

المصدق الذي كاننوا ُوَدُونم 
الأحتاف ا" 

6 والعكس صحيح فإذا أهملت 
الأسرة واحبها الدعوري » فإن الأبناء 
يصابون بأمراض الشبهات والشكوك 
والشفههوات التى تصيب قلوبهم . 


بملدت المسلم 
7 المعآاتصمر 


وكذلك إذا أهملت المدرسة جحانب 
المحافلة على سلامة الفطرة مكتفية 
بسسلامة الأبدان وتعليم العلوم 
والصئاعات » وإذا تاهت أجهزة الترويح 
والإعلام عن أهداف الحياة ف الإسلام : 
وخبطت ف كل واد فإن النتيجة امحتومة 
لهذا كله هى التشتت والاضطراب 
والقلق والإحباط المستمر الملازم للأفراد 
والمجتمعات » صرب اللَّهُ مَثلا رَجُلا 
فيه شُرَكَاءٌ مُتَشَاكِسُون وَرَجُلاً سَلّمّ 
ِرَجُل هَل يَسْمَويّانَ مَقَلا (الزمر 
46 وهم في الآخمرة من الخناسرين 
ثانيا : توفير الظروف 

البئائية الموانية : 

١-يقوم‏ التصور الإسلامي على ضرورة 
إقامة الترتييات امجتمعية التى تضمن 
لأفراد المجتمع أفضل إشباع ممكن 
لحاحاتهم المادية والنفسية والاحتماعية : 
أو بالأصح تضمن «إتاحة الفرصة» 
أمامهم لإشباع تلك الحاحات في إطار 
التوجيهات الإلهية» والقوى الروحية التى 
تفرض تعديلات على ما يعبر عنه 
«بأفضل إشباع ممكن» ليترك المجال 
مفتوحا أمام كل إنسان ليرتفع عن قيود 
الأرض إلى أرفع قدر يمستطيعه » أو 
ليتوقف عند حدود استطاعته ما دامت 
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السنة الثانية والعشرونت2 العدد (/410) 
في نطاق «القصد» والاعتدال . 

9 - ويرتبط بهذا المبدأ توفر «العدالة 
الاجتماعية» المتضمنة لحسن توزيع 
الثروةٌ من محلال الترتيبات الوحوبية 
كالركوات » أو الطوعية كالصدقات ,2 
أو من خلال التربية الدعوية التى تغرس 
في الفرد معنى العطاء دون -حساب » مع 
المحافظة في الوقت ذاته على ححق الملكية 
الفردية »ومع كبيرع عواطي الرار 
والتواد بين المعطى والمتلقي » دون من 
ولا أذى ولا استعلاء . 

8- منع التظالم بكافة صوره وأشكاله 
وألوانه؛ ووضع الضوابط التى تكفل 
ذلك حتى يشعر جميع أبناء امجتمع المسلم 


1 علكيتهم لملا اجتمع وبانتمائهم له ) 


فيضمحل الاغتراب والإحباط ونزعات 
العدوان إلى أقل حد ممكن . 

الغا : مسئولية الفرد عن 

اختياراته وسلوكه : 

١-مع‏ التأكيد على دور الترتيبات البنائية 
فإن التصور الإسلامي يقوم على أن 
الإنسان أيضًا مسكول عن المحافظة على 
إقاء قطرتة وسلامة قلبة وتركية ليسنة. ؛ 


لإونفس وَمَا سَرَامَا فَألْهَمَهَا فُجُورَها 
ونشواهًا قد أَفْلحَ مَنْ ذكاهًا وَقَدْ خاب 


مَنْ دَسَاهَاك (الشمس : )١٠١-1١‏ . 


أماث 


17- طاعة الله فيما أمر ونهى » تسليمًا 
لحكمهء وثقة ف علمه وحكمته, 
ووعده ووعيده » هى الضمان لسلامة 
القلب » والعكس صحيح: فالس لوك 
المنحرف ينكت على القلب نكنًا سوداء 
حتى تكاد تعميه عن رؤية الحق فلا يراه 
ع لم يليه ور ا واس د 
الخير ويحب ما يضره من كل باطل 
كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلوبِهِمْ ما كانوا 
يَكْسِبُون)» (المطففين 00 

يتل مفهوم «مجاهدة النفس» مكانا 
محوريًا ف الحياة الداخحلية للإنسان 
الممسلم ء فالتفس ( لمتمثلة ف تيار 
الوعى الإنساني) تتنازعها قوتان : 
الدوافع المادية البدنية الأرضية التى تلح 
على الإشباع المباشر » وتنزع إلى الظللم 
والتجاوز في ذلك » والنوازع الروحية 
التى تتوق إلى القرب من خعالقها وإرضاء 
يارثها #مصصي يح بي 
غضبه وعقابه » والتى ترد تفع بالإنسان 
إلى أفاق تضمحل معها قيمة إشباع 
الحاجات الدنيا إلى حد كبير» يصل إلى 
استعذاب الاستشهاد في سبيل الله : 
رغم أنه يعن زوال النفس الواعية المكونة 
من البدن والروح » كمايعنى فناء 
اببدن؛ لأنه فوق هذا يعنى صعود الروح 


التوجيه الإسلامي للخخدمة الاجتماعية 


ب ؟ لآب 
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الباقية إلى حيةة الخلود في النعيم 
والرضوان من رب العالمين . 
5 - بالقدر الذي تسود فيه قوى الفطرة 
السليمة العارفة بربها والمتصلة به يكون 
التوافق بين الإنسان ونفسه » وبينه وبين 
تحلق الله ؛ بل بينه وبين الوحود كله ع 
وبينه وبين ربه » ويتنزل الدعم والتأييد 
على الاتبسات ع الوكين وك 
الْذِينَ قَالُوا ينا اللهُ ثم استقا مُوا تتسزّل 
عَلَيهِمُ الْمَاائِكَة ألا تخافوا ولا تححْرنوا 
وَأبْشِرُو بال1 3 البي كشع توعَدُون 
نحن أَوَلِيَارُ كج في الْحَيَاةٍ ة الدّنيا وفي 
ره (فصلت : ١٠؟- )5١‏ . 
© - وبالقدر الذي تسود فيه دفسات 
الغرائز الدنيا وتكبت فيه الفطرة السليمة 
يكون اضطراب الإانسان داخليا ع 
ويكون شعوره بعدم التوافق مع الخلق ‏ 
وبالتعافر مع هذا الوحود » وتتسنزل 
«الشياطين» بالتحريض والتزيين لضما 
استمرار الإنسان ف هذا الطريق المهلك 
ألم نر أنا أَرْسَلْنا الشيَّاطِينَ عَلَى 
الكَافِرين : توَزُهُم أَزَاي4ُ ( مريم 87) 
أي تهزهم وتستفزهم باطنيا (الطيب بن 
عاشور ») .)١93/5‏ 


بحلة المسلم 

المغاصر 
رابعًا : الضبط الاجتماعي المنطلق من 
روح الإسلام : 
-١‏ لا يستهدف الضبط الاجتماعي من 
منظلور السا” سَ احاففة على 
أميتها - ولكنه يستهدف أو رقبل 
والقلوب» والحفاظ على صلتها ببارئها 
باعتيارها محور سرج عب 
والخرة. 
سوا آء لشي ع لحيو ا ات دي 
عن تقوى الله وي ومراقبته في كل 
قول وفعل » انطلاقا من الفطرة السليمة: 
ثم التدثبئة الاجتماعية السليمة» التى 
تنتهي إلى غرس معرفة | لله وحبه وتقواه 
في النفوس والقلوب؛ فلا تخرج الأفعال 
إلا مستجيبة لتلك العواطف النبيلة . 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كمفهوم » والاحتساب كتجسيد شرعي 
ورسممي هذا المفهوم » يقوم بدور مكمل 
ومؤيد للضبط والرقابة الشخصية» ولكنه 
ضبط يقوم به الآخرون جميعا » حيث 
وحافظ يمجتمعه من أن تسودة الفاحشة ع 
فظهور الفاحشة وشيوعها يؤدي إلى 
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إصابة الأبرياء ؛ وتشجيع المترددين قٍ 
المخالفة » كما يفتح الباب للتعريض 
هناوومعع لأنماط السلوك الانمراق ما 
يؤدي إلى انتشار العدوى بين قطاعات 
جحديدة من الناس »؛ ومن هنافإننا 
نستطيع أن نفهم كيف أن ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المدذكر سبب في 
حلول غضب الله ونقمته على بي 
إسرائيل» حيث جاء ضمن حيثيات 
حلول اللعنة عليهم إإكانوا لا يَتَاهَون 
عَنْ مُْكَرٍ فَقَلُوهُ لئس ما كانوا 
يَفعَلون]» (المائدة :79 ). 

؛- أما الضيبط الرسعي فيقوم على مبادئ 
ثابنّة شرعا في شكل حدود قررها 
الشارع بشكل لا يمكن الطعن بانحيازه 
لفئة أو جماعة أو طبقة - كما هو الحال 
في التشريع الوضعي - وف شكل تعازير 
ترك فيها المحال للاجتهاد وفق الحاحة 
شدانا المرونة اق عاسب كال 
الانخراف . 

ه- وي إطارهذا كله فإن المبدأ 
الأساسي هو أن يستهدف التطبيق ما 
براقدين الله سيسائة وكفال .وات يعد 
العدل إلى أقصى حد يطيقه البشر الذين 
يراقبون الله في كل ما يصدر عنهم في ' 
هذا الشأن » بصرف النظر عن هوية أو 


أتعاث 


مكانة الذي يتعرض للعقوبة على 
المخالفة «لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطع محمد يدها» . 

خامسًا : أحوال الأمم : 

-1١‏ وعد الله سبحانه وتعالى الأمم 
الطائعة بأن تحيا حياة طيبة » وأن يأتيها 
رزقها رغدًا من كل مكان » كما توعد 
الأمسم التى لا تقيم حدود الله وال 
تكفر بأنعم الله بأن يذيقها من صنوف 
الجوع والدوف والحوان؛ وبأن يلبسها 
شيعا ويذيق بعضها بأس بعض هما كانوا 
يصئعول , 

؟- كما قضى سبحانه بأنه لى يكن 
مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم . 

- يتنزل الغضب والعذاب على الأمم 
وفيها الصالحون؛ لأنهم لم يستنكروا 
منكرًا ولم تتمكر وجوههم غضبًا لله 
وخصوصا في الإنكار على أئمة الجور 
وذوي المكانات القيادية والتأثير في 
قطاعات عريضة من الناس؛ لأنهم بهذا 
يتزكون الأبواب مفتوحة للنفوس 
والأرواح عامة أن تضلء وللقلوب أن 
تزيغ عن فطرة الله لتى فطر الناس عليه 
فتشيع الفاحشة ويستحق 
اللدميع . 


التوجحيه الإإسلامي للخدمة الامجتماعية 


ق العذاب وَل 
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- شيوع الترف والبطر والكفر بأنعم 
الله يجلب غضب الله وعقابه الأليم على 


الأمم » وترتبط هذه بالظلم والبغي 


برباط وثيق ظ وكم 3 قصّما مِن قَرْيَة 
كانت ظالمة وأنشاأنا بَعْدَهَا َرْمًا 


عخرين فلم أَحَسُوا ا إذا هُم 
ها يَركضُون لا تركضوا وَارْجِعُوا 
إلى ما أترفتم فيه وَمَسَاكِبِكُم لَعَلَكُم 
تسالون الو يَاوَيْلنا إنا كنا ظَالِعينَ 
فَمَا رَالْس تلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتى جَعَلَْاهُم 
حَصِيدا خامد ين (الأنبياء: .)١ 0-١ ١‏ 
ولعل من الملائم أن نحذر في ععتام حديثنا 
عن السنن النفسية والاحتماعية من شخحطأ 
شائع يتعرض الكثيرون للوقوع فيه عند 
تناول المصطلحات المتصلة بالجوانب 
الروحية المتعلقة بنوعية الصلة بين 
الإنسان وربه » ألا وهو خطأ التعامل مع 
تلك المصطلحات كألفاظ تنقل صورا 
«بلاعية» أديسية »أو كتعييرات 
«بحازية»؛ مع أن الحق الذي لا ينبغي أن 


بماري فيه المسلو هو أن لتلك 


المصطلحات وجودًا حقيقيًا كاملا لا 
يقل - إن لم يزد - فْ صدقه عن وجود 
ما تدركه حواسنا وما يكبر ف صدورناء 
ولكن مع فرق أساسي هو أن لهذه 
الظواهر مقاييسها وأبعادها التى تختلف 


أماث 


عن أبعاد التميز في المكان والزمان؛ 
المألوفة لإدراكتنا الحسسية » وها علاقاتها 
وقوانينها وسئنها التى تختلف كذلك عن 
الظواهر المحسوسة المألوفة لنا 

ومن هناء فإن أية محاولة لقياس 
وجودها على الموجودات الحسوسة من 
حلال إعطائها صفة «بجحازية» أو بلاغية 
حطابيةءلمى أمر يتنافى على خط مستقيم 
مع أساسيات التصور الإسلامي ذاته. 
ويبكلو كك لنا أن الوقوع في مثل هذا الخطأ 
ليس إلا من بقايا ما ألفناه من أساليب 
وتصورات مادية في أساسها ء ومن هنا 
فإن منهجنائ التعامل مع مثل تلك 
الملصطلحات ينبغي أن يكون واعيا 

فإذا قلا -مثلا-: إن «الفطرة» 
تتضمن إدراك الوحدانية كما ججاء بذلك 
القرآن الكريم صراحة؛ فإن النماذج 
النظرية التى نبنيها ينبغى أن تتضمن ذلك 
البعد كأمر واقعي يقيئ لا بحازي » وإذا 
حلثئنا الكتاب الكريم عن القلوب 
وأحواها ا 
( في لوبهم مَرَضْ فَرَادَهُمٌ الله 
مَرَضَا) ( اليقرة : ٠١‏ ) وق وله: 


لإفلا تخضْفْن بالْقل قَيِطْمَعَ اللي في 


التومحيه الإإسلامي للخدمة الااجتماعية 
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قَلْبِهِ مَرَضْ 4 (الأحراب : 0 )2 فإن 
علينا أن ندرك أن «القلب» له وجوده 
الحقيقى كأحد أوحه الحياة الروحية 
للإنسان (وإن لم يكن وجودًا ماديا ) 
وأن له «أمراضا » تصيبه يعنى أشد 
قوة وتأئيرا على حياة الإنسان ككل من 
غيرها من الأمراض التى تصيب اللحسد . 
وإذا عرفنا القرآن الكريم «بالشيطان» 
زكوقفيه معنا وتتعائصية في كل قرله 
تعالى : 9 إن التكَيْطان لَكم عَدُ عَدُو 
اذوه عَدوَا) (فاطر ل 


0 لَهُم التفسيطان أَعْمَالَهُم 


َدهُمْ عَنٍ السبيلٍ © ( التمل : 
1 )/ ا لْوَإما يِنرَغَنك من 
المْيْطان تراغ فاستعيل باللّي4 (فصلت : 
2/05 وقوله ل إنا جَعَلنَا الشيَاطِينَ 
أوليَاءً ِلَذِينَ لآ يُؤيون» (الأعراف : 
وقوله: إإنمًا ذَلْكمُ التَيْطان 
بُخْوف ؛ أَوْلِيَاءَةُ4 آل عمران 20 
فإن علينا كباحثين «علميين» -أو لذ 
أن نأنخل من هذه الآيات وجحود 
«الشيطان» كحقيقة وححودية واقعية 
فعالة ومؤثرة في -حياتنا اليومية » كما أن 
علينا -ثانييا- أن نعرف أنه عدو مبين 
لبئ آدم » وأن تعر ف عوات عاب أو 
صفاته وأساليبه أنه يزين للناس باطل 


ججلة المسلم السسنة الثانية والعشرون العدد (/19/) 


المغاصر 


والخصائص جميعا ف نماذحنا النظرية . 


عفرف 


ا 


يتعلق هذا البحث ببيان الأصول الي 
ينبن عليها المنهج المعرثئي قي الإسلام من 
حلال استقراء نصوص الوحي؛ وهي 
أصول يمكن إجمالها في النقط الآنية: 
* اعتبار الوحي مقومًا وموجهًا 
للبحث العلمي» ومصدرًا معرفيا . 
* اعتبار العقل مقومًا موازيًا للوحي 
. والحس يتعامل معهما في حدود معطيات 
كل متهما. آ 
*” باعتبار الوجود أساسًا ومنطلقا 
لممارسة النشاط لمعرقي المنتقج على 
مستوى الواقع 1 
الأصل الأول : الوحي 
-١‏ مصداقية الوحي 
إن اعتبار الوحي أصلاً من أصول 
المنهج الإسلامي له دلالته من الناحية 
المعرفية ؛ إذ المعرفة الإسلامية لا يمكن 
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أصول المنهج المغرئي 


من القورآن والسنة 
د. محمد أمزيبان 


أن تنفصل عن توجيه الوحي» بل إن من 
أخحص .خصائص هذه المعرفة أتها 
منضبطة ومحكومة بهذا الأصل؛ وهي 
الميزة الي تجعلها منفردة .منهجها عن بقية 
المعارفف الإنسانية الى تصدر فيد احتهاد 
إنساني محض . 

إن المنهج المعرثئي في الإسلام لابد أن 
يتكيف مع الإسلام ف كل أبعاده في 
ثوابته ومتغيراته . فهو لا يلك أن يجاوز 
الثو ابت الى أقر ها الإسلام؛ إذْ يعتبر كل 
اجتهاد فيها إهدارًا للوحي ومصادمة 
لليقينيات الي ثبتت بطريق الوحي » وقد 
كانت نكبة المعرفة الإنسانية نتيجة 
فالاتيرة لعدم احترام هذه القاعدة 
المنهجية » فانتهت النظريات الفلسفية 
والمذاهب الفكرية المختلفة المشارب إلى 
التيه والتحكم وطغيان النزعة الذاتية 


بجلة المستلم 
+ المعاصر 
وفرض الأفكار القبلية ... » وهو ما 
يفسر شلة التضارب والاحتللاف الذي 
تشهده الساحة المعرفية . وهو في محال 
المتغيرات يملك أن يجتهد ويبدع؛ ولكن 
عملية الاحتهاد والإبداع تظل بدورها 
مشروطة عوافقة الحق » ومحكومة 
بالمقاصد العامة الى أراد الإسلام تحقيقها 
وهي الي تنتهسي إلى تحصيل مصلحة 
البشر ف أوسع معانيها. 

إن الإنسان لا يتأتى له أن يحيى حياة 
مستقيمة ممعزل عن توجيه الوحي» وقد 
كسان للإعراض عن هذا الطريق 
انعكاساته السلبية على امجتمع الإنساني» 
وهي نتيجة طبيعية لتحكيم الإنسان عقله 
في ببحالات لا يملك أن يفصل فيها 
كإنسان. وهذا يكفي للدلالة على 
مصداقية الوحي موجها ومقومًا لحركة 
الإنسان على الأرض » يحدد له ساوكه 
وأحلاقهه ويضبط فكره وتصوره , 
وجيب على كثير من تساؤلاته الفطرية 
المغسروعة حول الأبعاد الغيبية الي لا 
كلك الإجابة عنها » ويحدد له مكانته في 
هذا الوحود والغاية منها » ويعرفه يخالقه 
وما يلزمه ف مقام العبودية» كما يعرفه 
يحترفه جاه نفسه وغيره .... ) وهي 
مجموع القضايا الي تشكل اللحقل المعرفي 
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السئة الثائية والعشرون العدد (7./) 
لنشاط الإنسان يق سعيه الدعءوب نحو 
إعطاء إجابات مقنئعة وصحيحة قد 
يقترب فيها من الحقيقة بدرجات 
متفاوتة» ولكنه قد يتنكب الطريق ممعزل 
عن الوحي وهو الأغلب الأعم . 

إن المعرفة الإنسانية المحضة لا يمكن 
أن تكون إلا نسبية ومحددة؛ لأنها 
محكومة .محدودية الزمان والمكانء 
والإنسان قد يجد بعض الحلول لمشكلاته 
المحتلفة في حدود ضيقة؛ ولكنها لا 
تحاوز معطيات زمانه ومكانه الخاصة بهع 
ومن هنا حاجته إلى معرفة يقينية لا 
تكون ف نهاية المطاف بحرد إفراز 
لمعطيات وحيثيات الزمان والمكان» وهي 
معة تخص الوحي وحده. إن الوحي 
تقدير إلهي كتب ف اللوح امحفوظ قبل 
أن يوجد الزمان والمكان؛ ومهمة 
الإنسان أن يتفاعل مع هذا الواحى وفق 
معطيات زمانه ومكانه إذا تعلق الأمر 
بالمتغيرات » بيئما تظل الثوابت جامعة 
مشتركة؛ لأنها تخص الإنسسان كانسان 
بغض النظر عن حدود الزمان والمكان . 

؟- وظيفة الوحي 

إن الوظيفة ال يقوم بها الوحي في 
احالات المعرفية المختلفة ليست على 
درحة متسساوية» وحضور النص القراني 


أحاث 


أو الحديثي ليست له نفس الأهمية من 
حيث الوظيفة الى يؤديها. إن النص قد 
يستقل بإعطاء إجابات نهائية ف بعض 
القضاياء ولكنه في قضايا أحرى قد 
يكون حضوره رد التوجيه والترشيد. 
فحاحتنا إلى النص قد تقوى أو تضعف 
مسب طبيعة اجمال المعرقي الذي نعمل 
فيه : 

أ - قد يستقل الوحي بتقديم معرفة 
جاهزة حول قضايا معينة بحيث يكون 
دور الانساك فيها هو التلقي والفهم 
دون تدحل منه في محديد عناصر هذه 
المعرفة أو احتيار موضوعها أو التعديل 
فيها بالزيادة والنقصان. 
الإنسان مجموعة من المعارف الى تعتبر 
حقائق يقينية ونهائية» يجد نفسه مطالبًا 
بالتسليم بصحتها ابتداء؛ ومن هذا القبيل 
بجموع المعارف الي يتلقاها الإنسان عن 
عالىح الغيب الذي لم ييعط إمكانات 
البحث فيه . 

إن القرآن يفصل بين عالمين مختلفين: 
عالم الغيب؛ وعنالم الشهادة» لكل منهما 
بحاله الخاص وطبيعته الخاصة» فإذا تعلق 
الأمر يعالم الغيب أحال القرآن على 
الوحى كمصدر وحيد يستملد منه 
الإنسان معارفه على جهة الإخبار» بينما 


. وهنا يواجه 
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د. محمد أمزيان 


بحده فيما يتعلق بعالم الشهادة يحيل على 
الواقع ويدعو الإنسان إلى استعمال 
قدراته العقلية والحسية . 

إن القرأن يؤ كد بإصرار أن عالم 
الغيب من اسحتصاص الوحي وحده؛ 
وهذا الاصرار - من الناحية المنهجية - 
له دلالته في توجيه الإنسان إلى توفير 
الجهد العقلي الذي يبذلهه في محاولة 
استكشاف عالم الغيب» وتوظيف طاقاته 


في عالم الشهادة؛ وهو النجال الذي يكن 
أن يبدع فيه. إننا نقرأ في القرآن الكريم 
آيات متتالية في هذا معنى » يقول 


تعبلي: لإوَعندة مَفَاتِحٌ | لغ غيبِ» 
(الأنعام/ 04 إققل ! إنمًا الْغيْبْ لله 
فانتظروا إني م م من الْمشَطِرِينَ» 
(يونس/١١),‏ إوليل غَيْبُ السموَات 
والأرض وَإلَيْهِ يُرْجَعْ |الأمت ك4 
(هود/7١):‏ بل إننا نحمد أن القرآن 
ينفي أن يكون لأحد من البشر ‏ 

ولو كانوا أنبياء دور ف إدراك هذا 
الغيب - ا د 


على مي أح أشي فض ب 
شل فإنه يسالك بن دن يَديهِ ومن 


1 خَلفِهٍ رَصدَاٍ (لمسن / 5" 0 -/ 2/07 
لوَكَدَلِكَ أ حَيّنا إِليِكَ رُوحًا من أمرنا 


بملة المسبلم 
المغاصر 


مَا كنت تلذري ما الكداب ولا الإجَان 
وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نورًا نهدي به من نَشَاء 
مِنْ عِبَادِنا)) (الشورى/ 2))07 ولو 
تَقَوْلَ عَلَينا بَعْضَ الأقَاوِيلٍ لمُخَذْنا منهُ 
اين ثم لقطغنا منةُ الوتين فم منكم 
مِن أَحَد ئ عَنهُ حَاجزِين4 ب 
047 ِبَائْقَ الرْسُول م بَلْغْ ما أ نل 
إِلَبِكَ مِن ربك وَإِن لَم تفعَلْ فَمَا بَلْفتَ 
ر رسَالتة4 (المائدة/ /1") . و هكذا يفهم 
من هذه الآيات أن الإنسان ليس له من 
الغيب سوى التبليغ وهو حاص الأنيا 
والتلقى وهو لعامة الناس . ومن هذه 
الجهة جهة إخبار الوحي ‏ تثبت جميع 
الحقائق الى يحتاج إليها الإنسان ويتوقف 
عليها نظامه الحياتي لتحقيق مقام 
العبودية» مع العلم أن الوحي لا يكشف 
للانسان من هذه الحقائق إلا القدر الذي 
يصلح له ويحقق له الاستقامة وينفي عنه 
الحيرة والتردد وعنحه اليقين والطمأئيئة . 
ب- قد يستقل الوحي كذلك ببيان 
بجموعة من المعارف الى تتصل بتنظيم 
حياةٌ الإنسان من الناحية الأخلاقية 
والتشريعية؛ وتقدم له في صيغة بجموعة 
من المبادئ والأوامر والنواهمي»: ويكون 
دوره فيها جرد التلقي للامتفال لا غير 
وهي مجموعة المعارف المتعلقة ببعض 


السنة الثانية والعشرون العدد (1/9م) 
الأحكام الشرعية الى تكفل الوحي 
ببيانها » وتعتبر أحكاما قطعية ثابتة 
بالنص ولا تقبل الاحتهاد. وهذه 
المعحارف لما أهمية قصوى ف ضبط 
حركة الإنسان في علاقاته مع نفسه ومع 
الناس» وقد كان لعدم احترام هذا الأصل 
انعكاساته السلبية على واقع اجتمع 
الإنساني على المستوى الأخلاقي 
والتشريعي معا 

جج-ا- قد لا يكون للوحي هذه 
السلطة المطلقة في تقديم معرفة في شكل 
أحكام تشريعية نهائية» ولكنه يظل 
سلطة مرجعية يهتدى به فى تحديد قواعد 
السلوك فيما لم يأت فيه نص صريح؛ 
وذلك من باب الاحتهاد وفق القواعد | 


وهذه الخناصية الى تميز بها المنهج 
الإسلامى ف هذا الخال تمنحه بعدًا نخاضًا 
يتميز مموافقة الفطرة الإنسانية ويجعل 
تأثيره على الناس قويًا جحدًا إلى الحد 
الذي يجعل استجابة الناس هذا التشريع 
ام ايده حضاء كما يعتبر الخروج عنه 
تمردا على قدسية الشريعة . 
هذه الخاصية ف الدراسات القانونية 
الوضعية حعلت منها بحرد إحراءات لا 
سلطة لما على النفوس» ولم تفلح الاداب 


إن انعدام 


أعاث 


الصناعية في التخفيف من وطأة الإحرام 
وإعادة الثقة إلى الإنسان . لقّد اعترف 
علماء الغرب بفشل مؤسساتهم القانونية 
- رغم تقدمها - ف صنع الإنسان 
الذي تحكمه النوازع الإانسانية» وتعتبر 
اعتزافات الدكتور الكسيس كاريل 
واحدة منها . يقول الكاتب:« أل تهبط 
الحياة العصرية .مستوى ذ كاء الشعسٍ 
كله وأحلاقه ؟ لماذا يجب أن ندفع 
ملايين الملايين من الدولارات كل عنام 
لنطارد المجرمين؟ لماذا يمستمر رججحال 
العصابات في مهاجمة المصارف بنجاح؛ 
وقتل رحال البوليس» واحتطاف الناس 
وارتهانهم؛ أو قتل الأطفال بالرغم من 
المبالغ الضححمة الي تنفق في مقاومتهم؟ 
لماذا يوجد مثل هذا العدد الكبير من 
الممانين وضعاف العقول بين القوم 
المتحضرين؟ ألا تتوقف الأزمة العالمية 
على الفرد والعوامل الاحتماعية الأكثر 
أهمية من العوامل الاقتصادية؟ من 
المأمول أن يضطرنا منظر الحضارة في 
بداية تداعيها إلى أن نتأكد مما إذا كانت 
أسباب الكارثة غير كامنة في أنفسنا 
ومعاهدناء وأن ندرك تمامًا ألا مناص من 
تحديد أنفسنا » 29 , 


. 7١7 : الإنسان ذلك المشهول ص‎ )١( 
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ذ. محمد أمزيان 


إن ما ذكرناه ف اللجال التشريعي 
والأخلاقي ينطبق على المجال التزبوي إلى 
حد بعيدء وإن استقلالية معاهدتنا 
ومؤسساتنا التربوية عن توجيه الوحي 
الذي يكفل الحفاظ على هوية الأمة 
وشخصيتها الحضارية كان المسكول 
المباشر عن ظهور أجيال الاغتراب 
الفكري والحضاري والثقافي . والتربية 
الى تتحرر من قدسية الوحي وسلطته 
تظل بحرد إحراءات شكلية فارغة من أي 
محتوى إكاني » وهو أمر يكفي لقتل 
الحوافز الدافعة نحو الإبداع والتفوق» 
وأعراض هذه اللاهرة تغبئ عن كل 


بيال. 
في مجال العلوم الإنسانية 

علاقة الوحي بالعلوم الإنسانية علاقة 
متعددة الجوانب» ومن الصعب أن تلم 


مختلف أطرافها في هذا الحيز الضيق . 


وأهمية العلاقة بين الوحي والعلوم 
الإنسانية تكمن ف أن كليهما يعالج 
موضوعا مشركا هو عالم الإنساق بكل 
أبعاده المادية والنفسية والتنظيمية 
والألاقية ...) وهي موضوعات لا بد 
أن يقول فيها الوحي كلمته الفاصلة ولا 


بجلة المسلم 

| المغاصضر 
يتصور أن يستقل بدراستها الإنسان 
ممعزل عن رقابة الوحي وتوجيهه . 

ودون الدحول في تفاصيل الموضوع 
نحدد طبيعة هذه العلاقة ف اتماهين : 
الآأول: يخص بعض التوجيهات والقيود 
المنهجية الب يفرضها الوحي؛ لتقرب 
هذه العلوم من الصواب. والثاني : يخص 
المعلومات الجاهزة الى يكشف عنها 
الوحى والىيّ من شأنها أن تعين هذه 
البحوث , 

- على المستوى الأول 

بمكن أن نستفيد من الوحي عدة 
ضوابط منهجية تمكن هذه العلوم من 
تحقيق موضوعيتها . نعرضها مختصرة : 

* إن شمولية الوحبي. واس تيعابه 
لختلف النشاطات الإنسانية المادية منها 
والروحية من شأنه أن يفتح آفاقًا واسعة 
أمام العلوم الإنسانية؛ لتخرجحها من 
إطارها المادي الضيق الذي وجحدت فيه 
والذي انتهت معه إلى امتزال الانسان 
في جحوانبه المادية مع إغفال جوائنبه 
الروحية والنفسية والعناصر الحمالية فيه . 

* إن هذه الشمولية يمكن أن تفتح 
آنانا دينة إنكانيا أن تقر السو 
التقليدية لمفهوم العلمية في هذه العلوم, 
فتحرر العلمية من سلطة النزعة التجريبية 


” 5 


السنة الثائية والعشروثن العدد (/0.م) 
كما تمارس في العلوم الطبيعية والفيزيائية 
البحتة» وتعيد الاعتبار للأنساق المعرفية 
الى تعيد الاعتبار للقيم وتعتمد الدين 
مصدرًا معرفيًا . وهنا فقط تتحرر 
العلمية من روااسب التاريخ الثقاقي 
الغربي وتضع حدًا لكونيته المزعومة . 

* إن الوحي من شأنه أن يحرر العلوم 
الإإنسانية من المنحى المادي الذي يكرس 
النزعة الإلحادية» وهي إشكالية غربية 
محضة ارتبطت بتاريخ الغرب الثقافي . 
وق أفق التوحيد الذي يفرضهه الوحي 
تتحول العلوم الإنسانية من مهمة تبرير 
مشلروعية التصورات المادية حول 
الإنسان وابججتمع ... إلى العمل على 
اكتشاف القدرة الإلهية المبدعة ف 
الإنسان واججتمع والحياة . 

* إن تعاليم الوحي الي تدعو إلى 
الصدق والأمانة واحترام الحقوق وحسن 
الجوار .. يمكن أن تقوم بدور أساسي ف 
إنقاذ العلوم الإنسانية من التوجهات 
الأيديولوجية؛ حيث تحولت هذه العلوم 
عن وظيفتها العلمية إلى تكريس نتائجها 
لخدمة مصالح طبقية وقومية وحكومية 
واستعمارية ... والعلوم الإنسانية لن 
تتمكن من التحرر من ثقل الأيديولوجيا 
الذي يفرضه الوضع الطبقي للماحث 


أحماث 


واتتماؤه الااحتماعي والقومي 
والسياسي... إلا في ظل عقيدة التوحيد 
الى ترتفع عن مجموع هذه الانتماءات 
وتحترم الإنسان لإنسانيته . 

* العلوم الإنسانية في عمومها - وإن 
على المستوى التنظيري - تفصل بين 
أحكام الواقع وأحكام القيمة » أي بين 
بجال البحث العلمى وجمال القيم وذلك 
لأسياب منهجية باعتبار أن القيم الي 
يدين بهاالباحث تقف حائلا دون 
تحقيق الموضوعية العلمية المرحوة» ومع 
أن هذا الإحراء المنهجي له قيمته العلمية 
في نخرير الباحث من ثقل العادات 
والتقاليد والموروث البيئي» فإن الشابت 
هو استحالة الفصل بين الباحث وبين 
مجموع القيم الي اكتسبها من وسطه؛ 
ولذلك م يتم احترام هذه القاعدة 
النظرية على المستوى العملي» وظلت 
البحوث الالسانية مثقلة بالتعصب 
والانخياز . وحل القضية ف منظور 
الوحي ليس في محريد الباحث من قيمه 
- فهي عملية مستحيلة مادمنا لا 
نستطيع أن جرد الإنسان من نوازعه 
الإنسانية - ولكن ف ربط الباحث بقيم 
الحق والعدل » وتحريره من ثقل العادات 
والتقاليد الى ليها الوسط الاجتماعي 
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د. محمد أمزيان 


الضيق » والاحتكام إلى القيم العادلة الى 
تأخذ شرعيتها من الوحي باعتبارها 
متحررة من تقل الميولاات البظيرية : 

* العلوم الإنسانية تحكم المتواضعات 
الاجتماعية يما فيها من أعراف وتقاليد, 
وهي بذلك تعمل على تيرير الواقع 
الاجتماعي الفاسد وتعطي للسلوكات 
المنحرفة شسرعية الوحود لافتقارها إلى 
المقاييس الى تضبط بها قيم الحق والعدل 
واللجمال ع وال تتيح لما التمييز بين 
الثوابست والمتغيرات » وهي ثغرة لن 
تتمكن من سدها إلا في ضوء حقائق 
الوحي . ظ 

إن الوحي يفصل بين مالي الثوايت 
والمتغيرات» الغوابت الأخلاقية والأدبية 
والإيانية الب ينبغي الرضوخ ها ء 
والمتغيرات السلوكية اللي ينبغي تكييفها 
وفق مقتضيات القيم العادلة . ولقد أدى 
تجحاهل هذا الأصل إلى انخطاط الإنسان 
وقتل نوازع الإنسانية فيه . وقد عزى 
الدكتور الكسيس كاريل انخطاط 
الإنسان الأوروبي بالدرجة الأولى إلى 
غياب قيم الحق والعدل واللجمال» وهو 
يتوقع أن تكون الجماعات الي بلغت 
فيهاالحضارة الصناعية أعظم ثموها 
وتقدمها هي الجماعات والأمم الآحذة 


بجلة المسلم 

| المعاصر 
في الضعف واليّ ستكون عودتها إلى 
البربرية والهمجية أسر ع من غيرهاء بعد 
أن طرحت الآداب العامة ولم يعد هناك 
حلاف بين الخنطأ والصواب والعدل 
والللم ”2 . إن العلوم الإنسانية في 
الغرب - على تقدمها وعمق يحوثها 
وحجم معاهدها والمتخصصين فيها- لم 
تفلح في رفع المسستوى الأخلاقني 
للانسان» ومن هنا كانت حاجتها الملحة 
إلى أحلاقيات الوحي . 

- المستوى الثاني 

أما على المستوى الثاني في علاقة 
الوحي بالعلوم الإنسانية» فإِن اعتبار 
الوحي ضمن المصادر المعرفية للعلوم 
الإنسانية يمكن أن يصحح كثيرًا من 
نتائجج هذه العلوم» ويقدم معلومات 
جحزئية إضافية تعين على كشف حقائق 
قد لا يتوصل إليها.معزرل عن إخبار 
الوحي . 

إن الوحي يستوعب التاريخ الإنساني 
خطوطه العريضة ويرسم حر كته على 
الأرض ليس فقط في ماضيهه بل في 
مستقبله أيضاء وتلك مخحاصية من 
خحصائصه الى لا تشاركه فيها المعارف 
الإنسالئية باعتباره أحكاما إلهية نهائية, 


(1) الإنسان ذلك المجهول صفحات : 11/17-41. 


دع أ 


السنة الثانية والعشرونت العدد (/9م) 
تظهر في صيغة الخبر عما كان وما 
سوف يكون . ولقد أعحبر القرآن عن 
قطعية الوحي كمصدر معرثي في أكثر 
من مناسية» كما تدل على ذلك هذه 
النماذج : قال تعالى : 00 
عَلَيّهه مهم بِعِلْمٍ وَمَا كنا غَائِينَ» 
(الأعراف/ 6 قال فمَا يَال الْقَرون 
الأولى قَالَ عِلْمُهَا عِندَ ربّي في كتاب 
لا يِل ربّي ولا ينسَى ‏ ( عله/ )0 
«ذَلِكَ مِن أنباء القرَى نقصّة عَلَيِكَ 
ينها قَائِم وَحَعرِيدٌ) (هود/ 0٠١‏ 
توكلا تقص عَلَيِكَ من أنباء اسل ما 
نبت به قُوَادَك وَجَاءَكَ فِي هَل الْحَقُ 
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لم4 (هود/ 

)١١‏ «كَذَلِكَ نقص عَلَيْكَ من أَنْبَاء 
مَا قن سبق وَقَدْ ءَاتيْناكَ من لَدُنا 
ذِكرًا) (طه/ 46), وحلاصة ما تفيده 
هذه الآيات أن الوحي يمكن اعتباره 
وئيقة تاريخية فريدة في تغطية حياة 
الإنسان الممتدة في أعماق التاريخء وهذا 


أمر له أهميته ل إضاءة جحوائب ظطللت 


غامضة في تاريخ الإنسان الحضاري 
والاحتماعي والسياسي والمالي والقانوني 
والأحلافي والأسري والديئ... وهذ 


أمغلة توضح ذلك وإن كان الخال يصيق 


أبحاث أصول المنهج المعرق من القرآن والسنة 


عن ذكرالايبات الورهة فق 
الملوضوع ١‏ 

* يقدم القرآن حديقا منصلا عن 
الجوانب المتعلقة بالحياة الدينية» وأنواع 
العيادات والمعتقدات» والصر اع الذي 
اشتد بين أنصار العقيدة القائمة على 
التوحيد وأصحاب العقائد الوثبية, 
وأنواع الممارسات التعبدية:؛ وأنواع 
العبادات القائمة على الوحى كالصلاة 
والصيام والحج ... وعبادة الأصنام 
والكواكب ... 

* يكشف القرآن عن النظم القانونية 
الى كانت سائدة عند الأمم السالفة 
كالقصاص في التشريع؛ وبعض 
المعاملات المصرفية في البيوع» وبعض 
الأحلاقيات الى تميزت بها بعض 
الشعوب وأصيحت ظاهرة تستحق 
التسجيل» كالعادات السيئة الى انتشرت 
بين قوم.لوط» وبعض العوانب النفسية 
الى حددت شخصية بعض الشعوب عبر 
الشاريخ وتوارثتها جيلاً بعد جيل» كما 
هو الال مع بن إسرائيل الذين رسحت 
فيهم الوثنية وسففك الدماء وقتل الأطفال 
وإباحة المحرمات وشلة الكراهية 
ولك 


آَ محمد أمزيان 


* يكشف القرآن عن بعض الظواهر 
الاجتماعية الي سادت تلك امجتمعات 
كفلاهرة التقليد ولف والظلم 
والاستبداد في الحكم, والإحرام ووأد 
البنات واحتقار المرأة» وظهور الطبقية : 
طبقة رحال الدين » طبقة المستكبرين 

* يكشف الوحي عن الإنسان 
الأول: أصله وطبيعته وتكوينه العقلي 
والخلقي والجسمي» وهي أحكام تغير 
كلية تلك النظرة الإنثروبولوحية إلى 
الإنسان الأول الذي اعتبرته إنسانا 
بدائسيًا في تكوينه الفيسيولوجحي 
والفيزيقي معّاء واعتبرته متطورا عن 
أحناس حيوانية أنخرى .. ويرفع كل 
لبس في هذا الموضوع حينما يعلن أن 
الإنسان الأول إنسان نى يجسد كمال 
الإنسانية؛ إذ النبوة منتهى الكمال 
البشسري» إضافة إلى ما يثبته له من 
الصفات الحضارية باعتباره خليفة 
سكولا عد خبارة الأرض . 

* يكشف الوحي عن الصورة الأولية 
لدشأة النظم الاجتماعية الى سادت عند 
الإنسان الأول» وقد اعتقدت النظريات 
الإإشروبولوجية أنها نظم بدائية في 


)١(‏ ينظر بعض النماذج ف مولقنا: منهج البحث الاجتماعي بين الرضعية والمعيارية ص : 2١1714‏ منشورات بيت الحكمة للترجمة 


والنشرع وججدهة 8 


بملهت آلمسلم 

| المغخاصر 

أصلهاء نشأت بصورة تلقائية» واعتبرت 
اختمع بعاداته وتقاليده هو المسئول 
الأول عن إيجادما. وهذه الصورة 
المشوهة يعاكسها الوحي كلية؛ إذ يؤ كد 
أن الأصل في النظم الى عرفها الإنسان 
الأول ليس ف مظاهرها المرضية؛ لأن 
هذه المظاهر تعتبر أمرًا طارئا ف حياة 
الشعوب والمجتمعات لم يتجذر فيها إلا 
بعد ما فقدت الفطرة قوتها الدافعة؛ 
لتبتدع أشكالاً من النظم المنحطة؛ كما 
يتكر الوحى تجاهل الأصل الإلهي هذه 
النظم وكونها هية من الله . 

* بخصوص تطور امجتمعات البشرية 
حاول علماء الاحتماع أن يتطلعوا إلى 
اكتشاف القوانين الاجتماعية الى تخضع 
ما انجتمعات البشرية في مراحل تطورهاء 
وظهرت نظريات متعددة متضاربة 
كنظرية الانتقاء الطبيعي» ونظرية كونت 
في قانون الأحوال الشلاث» والنظرية 
المار كسية» و كلها تقع في التعميم؛ إذ إن 
صياغة قانون من هذا النوع ضرب من 
الوهم كما عبر عن ذلك منتقدوهم . 

وحينما نعود إلى الوحي لنستقرئ 
من حلاله القائون المتحكم في سسير 
الجتمعات وضبط حر كتها عبر التاريخ, 
والموحه لموسساتها ونظمها والذي يرسم 


-/ 1- 


السنة الثانية والعشرون العدد (90/) 
افاقها المستقبلية يذه يرتبيط بوجود 
عقيدة دينية» فنقطة الانطلاق في تكرين 
امجتمعات كانت عقيدة دينية» كما أن 
النورات الااجتماعية العظمسى 
والانقلابات التاريخية الكبرى في تاريخ 
الإنسانية كانت مرتبطة بالأنبياء 
والرسالات السماوية . وقد سجل 
القران العلاقة الطردية بين سلامة العقيدة 
واستقامة الناس عليها وبين توازن 
واستقرار امجتمعات وبالعكس » ومن 
مجموع الأحداث التاريخية الى عرفتها 
البشرية في نهوضها ونكوصها يسجل 
القرآن وحود سنن مطردة تحكم سير 
عله اخر كاوهي ا رج عع كرنهن 
سئنا هادية أو مدلمرة . 
علاقة الوحي بالعلوم البحتة 

إذا كان تعلق الوحىي بالعلوم 
الإنسانئية ظاهرا إلى حد بعيد» فإن تعلقه 
بالعلوم البحتة لايمكن إلغاوٌه . وثي 
تقديري أن التقاء الوحي بالعلوم البحتة 
يتم عبر نقاط أربع يلتحم فيها الدين 
بالعلم لتوجيه مساره التطوري توجيها 

* مهما كانت العلوم البحتة ذات 
طبيعة عملية فإنها لا تخلو من بعد 
أيديولوحي بشكل من الأشكال؛ وقد 


اث 


تستخحدم كثيرا من النتائج العلمية لتأ كيد 
بعض الفرضيات ولمواقف الي تمس 
قضية الإيمان بشكل مباشر . وعلى سبيل 
المثال فقد استثمرت النظرية المادية نتائج 
الكشوف العلمية في مال الذرة والفلية 
لسأكيد نزعتها المادية واعتبار الطبيعة 
مصدر الحياة والقول بنفي الخالق .. 
ولقد قدر للعلم أن يسير ف هذا الطريق 
المنحرف من منطلق ردود الفعل الي 
وقع فيها العلماء ردًا على تعسف رجال 
الدين ف الغرب » غير أن هذه الجفوة 
بين العلم والدين أحذت تضيقء ولم 
يكن أمام العلماء بد من الاعتراف بأن 
العلم لا يملك إلا أن يمسي في طريق 
الإجمان2'7. 

* إن تقدم العلم المستمر وما حققه 
من كشوف قد طرح مشكلات جديدة 
لم تكن معهودة من قبل» تمس قضايا 
إنسانية ليست ,معزل عن أحكام الدين. 
إن كشوف العلم حول زرع الأعضاء 
وبنوك الحليب وأطفال الأنابيب وبعض 
أساليب تحديد السل ... وغيرها كثير 
لايمكن اعتبارها قضايا علمية منحضة: 
إنها تمس الوضع الأخلاقي والسلالي 
للإنسان.؛ وهي قضايا تعد من صلب 


أصول المنهج المعرقي من القرآن والسنة 


ذ. محمد أمزيان 


الدين» وتستوحب رقابته وتدخله حسم 
الموقف لصالحم القيم الإنسانية . 

* إن الوضع الخالي للعلم . كما هو 
الآن في الغرب ‏ قد أصيح مصدر قلق 
للإنسان بعد أن الفصل التقدم العلمي 
الذي أحرزه الإنسان ف عالم المادة عن 
التوجيسه الديى والروحي؛ هما نتج عنه 
عدم التوازن بين الحاجات الروحية 
للانسان الاحذة في الضمور » وبين 
حاجاته المادية الى أصبحت طاغية إلى 
درحة تقلق راحته وتهدد وجوده. «إن 
العلم المادي - كما يقول الكسيس 
كاريل - اهتم إلى حد بعيد بتنمية 
الخنصائص الكمية للإنسان» ولكنه أهمل 
بنفس العمق خخصائصه النوعية:؛ ولد 
أدى فهم العلم المادي الذي استائثر 
ياهتمام وإرادة الإنسان بصفة مستمرة 
إلى نسيان العالم الروحي نسيانا كاكاى. 
وقادتما علوم الجماد إلى بلاد ليست لنا 
و ولق أصيعح الفرد ضيقًا متخصصا 
فاحرًا غبيًا غير قادر على التحكم في 
نفسه ومؤسساته . والتقدم الذي أحرزته 
علوم الجماد على علوم الحياة هو إحدى 
الكوارث الى عانت منها الإنسانية ... 
ولم يفلح رحال الدين ف إنقاذ مجتمع 


(1) انظر في هذا السبيل كتاب : الله يتجلى في عصر العلمء مجمرعة من العلماء والمتخصصين » وكذلك كتاب الإسلام يتحدى: 


لوحيد الدين خحان 5 
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ل سم 

المغاآصر 
يتداعى تحت وطأة الآداب الصناعية الي 
تقتل إنسانيته لتملقهم شهوات اللتمهور 
ووقوفه مللى جحانب الساسة 
والأغناء)2؟. ولسنا في حاحة بعد 
هذه التصريمات إلى القول بأن الوحي 
وحده يضمن إعادة التوازن إلى امجتمع 
الإنساني وإعادة بناء الإنساك وإعادة 
الاعتبار لأبعاده الروحية والمعنرية 
والقيمية» والتخلص من الدمار الذي 
تحلفته الأداب الصتاعية . 

* النتقطة الأحيرة من نقاط الاتصال 
بين الوحي والعلم نخص المعطيات العلمية 
الى يقدمها الوحي في شكل معارف 
بجملة أو مفصلة: واليّ ينتهي العلم إلى 
اكتشافها مع تطور الزمن وتقدم الوسائل 
العلمية . والحقائق العلمية الى تضمتها 
الوحي إذا واجحهها العلماء بعقلية بجردة 
مر ابيب اللادينية الي ات 8 
مثققلا بها فسوف تشكل مصدرا معرفيا 
مهماومورش را قويًا لتطويع طريق 
الكشوف العلمية . وإذا كانت كثير من 
المعارف الى تضمتها الوحي قد كشفها 
العلم أو بعضا منهاء فإن هذا التلاقي بين 
العلم والوحي حول -حقائق علمية ثابتة 
من شأنه أن يعيد الثقة الي فقدت 2 


4 الإنسان ذلك الممهول صفحات : ١ا- 1 4سبالا!‎ )١( 


م 


-//- 


السنة الثانية والعشروفثك العدد (90م) 
العلم والدين» ويعود العلم بعد شروده 
الطويل إلى رحاب الإعان . 
الأصل الثاني : العقل 

سبق القول إن من مات المنهج 
الإسلامي في المعرفة الوحدة والتكامل : 
فحيث فرض الوحي قضية الإيمان لم 
يطالب .عجرد التصديق الأعمى المجرد من 
البرهان العقلي» وحيث فرض التكليف 
لى يجرده من التعليل العقلي» وحيث 
فرض الأحكام الشرعية لم يغفل جانب 
العلة والحكمة فيهاء» وهي مسألة تتوقتف 
على الإدراك العقلي» وحيث فرض 
عمارة الأرض كان مقّتضى العمارة 
والاستخلاف نفي العبثية والتصرف 
الأعمى» وهي كل المعاني الى حمّلها 
القرآن كلمة الأمانة» والأمانة تكليف» 
والتكليف مداره اليقظة وقوة الإدراك. 
فالوحي لا يلغي العقل بل يكمله ويغذيه 
ويرشده» كما أن العقل لا ينفي الوحي 
بل يتمثله ويكيفه حسب مقتضى الزمان 
والكان؛ وكما لا يخشى على العقل من 
الوحيء لا يخشى على الوحي من العقل. 

١‏ - ماهية العقل عند المسلمين 

كان من المنطقي أن يختلف التصور 
الذي يعطيه علماء الإسلام لماهية العقل 


أبماث أصول المنهج المعرقٍ من القرآن والسئة 


- وهو تصور واقعي - عن التصور 
الميتافزيقي الذي محمله الثقافة اليونانية . 
إن الفلاسفة يعرفون العقل بأنه «جوهر 
قائم بنفسه» » ومن هنا جاءت بحوتهم 
حول ماهية العقل كشسيء له وجوده 
المستقل عن الإنسان؛ وهي بنحوث ليس 
تحتها طائل؛ لأنها تحمل تصورًا غيييًا 
وتبحث في شيء لا وجحود له على 
مستوى الوجود الواقعي . 

ولقد أدرك المسلمون نحطأ الفلاسفة 
في تعريف العقل فلم يهتموا بالبحث في 


بنفسه» بل اهتموا به كوسيلة للتفكي 


والإدراك) أي صفة لازمة للعاقل لا 
موصوقهاء فالتعقل عندهم صفة لازمة 
للعاقل نفسه. يقول ابن تيمية : «العقل 
الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين 
هو أمر لض سواء سمي عرضًا أو 
نمي جوهرا أو حسما وإنما بو بحل 
هي جوهر قائم بنفسه في كلام طائفة 
من المتفلسفة الذين يتكلمون ف العقل 


د. محمد أمزيان 


والنفس)2)'07 . 

فمسمى «العقل» عند المسلمين 
صفة؛ وهو عرض قائم بالعاقل . وعلي 
هذا دل القرآن في قوله تعالى: «(لعلكم 
تعقلرن) , لإيعقلون بها , «إإن 
كنتم تعقلون». ومعئى كونه صفة أنه 
قوة مدر كة فطرية ف الإنسان؛ ولذلك 
قالوا إنها غريزة فطرية في الإنسان 
يدرك بها الأشياء ويستنيط بها 
الأحكامء تماما كما أن ف العين قَوةٌ بها 
ييصرء وثي اللسان قوة بها يذوق» وق 
الجلد قوة بها يلمس7" . 
؟9- معنى العقل فى القرآان والسنة 

الحديث عن معنى العقل ف القرآن 
والسنة يستلزمه ذلك الجدل الجاد حول 
هذا الموضوع؛ والذي يهدف إلى إفراغ 
هذا المصطلح القرآني من كل دلالاته 
المعرفية والعلمية و.حصر مدلوله ف معناه 
اللغوي الذي يعنئ ممرد المنع والكبت 
والإمساككء ومن ثم وصف الإسلام 
بالتحجر والانغلاق وضيق الأفق» أو ف 
معنأه الأحلاقي الذي الى في صورة 
تأنيب وتقريع؛ وهنا تضيق دائرة العقل 
في الإاسلام لتحتزل مجموع العمليات 
العقلية ف الو جدان والإاحس اس 


)١(‏ بجموع فتاوى ابن تيمية ج94 ص: 71١‏ توزيع المكتب السعودي - الرباط, 


(7) المصدر السابق ص :7/81 وكذلك العقل وفهم القرآن ص ؛ .1١١‏ 


تملة المستلم 
المعاصر 


والشعور» أو 5 معئاه الإعاني الذي يع 


التذكير بنعم الله وإحسائة وإثارة مشاعر 
التعجب ف الإنسان لاستجاشة وجحدانه, 
ومصدر التعقل هنا دائما هو القلب لا 
غي:(') , 

والقاعدة العامة الى تحكم هذا 
التصور أن العقل ف التصور الذي تنقله 
اللغة العربية المعجمية يرتبط دوما بالذات 
وحالاتها الو حدانية وأحكامها الم لقيميةع 
فهوئي نفس الوقت عقل وقلب 
ووجدان وتأمل وعبرة .... أمافي 
التصور الذي تنقله اللغات الأوروبية 
فالعقل مرتبط دوما بالموضوع فهو إما 
نظامء وإما إدراك هذا النظام. وإما القوة 
المدر كة 0 وإذا وجحد شيء من هذه 
المعاني في الثقافة الإسلامية فهو دسخيل 
عليها وتسرب إليها من دخول الفكر 
الإغريقي إلى العلم الإسلامي» 7". 

هذا باختصار شديدك مأ يوصفف به 
معنى العمل في القرأن والسنة وف الثقافة 
على المفاهيم الخارجية الي غيرت الكثير 
تصور يقدم نفسه بنفسه؛ إذ يظل حبيسًا 


السنة الثانية والعشرون العدد (/190م) 


للمقوللات الاستشراقية التقليدية ولا 
يقدم +حديدا في هذا الموضوع . 

على أننا نقرر هنا- وهي قضية 
منهجية محضة - أن تحديد معنى العقل 
في القرآن والسنة يتوقف أساسا على 
استقراء معطياتهماء وقد دل الاستقراء 
على أن المعنى الذي توحي به النصوص 
على اختلاف ألفاظها واسستعمالاتها 
بجعل من العقل قوة إدراكية معيارية 
وهذه أمثلة تدل على ذلك. استندنا في 
تصنيفها إلى كتاب : «مفهوم العمل 
والقلب فق الكتاب والسنة» : 

أ- يوجه القرآن الكريم الإنسان إلى 
تأمل ظواهر الطبيعة كدليل على وحدة 
الخالق : وإ في خلق السْمَوَات 
وَالأرْض وَاخيلاف ١‏ اللَبِلٍ بقار 
وَالْفل التي تجْري في الْبَحْر ؛ بما ينفع 
الناىَ وما أنزّل اللّهُ مِنَ السسمّاء 57 
فاخا به الأزض بَعْد مَوْتَهًا وَبَث فِيهًا 
مِن كل دَابَْةٍ وتصريفي الرباح 
وَالْحَاب الْمُسَحْرٍ بين السمماء 
وَالأرْض لآيَاتٍ قم يَْقِلُون) (البقرة/ 
4" »؛ والآيات الى ترد في محال 


الظواهمر الطبيعية كثيرة ونكتئفني بهذه 


| 1978هسأاموم :لرخ,ل) حرو1أزل108:بحبامكا/خ .لقلا لعا مواذانا فصول ععااتةبصولا 6أأع موصة61"‎ 0١ 


(؟) محمد عابد الجابري : تكوين العقل العربي - دار الطليعة بيروت ط١/‏ 1884. 
(؟7). 7 :2 : أو/أأل1/186 ققاذا'ا عمهل عاسهالأعبمعل] ما أع مومةأ6' ١٠‏ 


أبحاث أصول المنهج المعرنٍ 


لكونها جامعة . 

قيل إن الآيات القرآنية الى جاءت 
ف هذا السياق 0 يحرد وظيفة 
«إشارية» أي إنها تشير إلى عظمة 
الخالق فحسب» وهي قضية وجدانية لا 
علاقة لها بالعقل الذي هو فهم نظام 
الطبيعة(2. والحقيقة أن القرآن يضع 
كتاب الطبيعة أمام الإنسان ليقرأ 
صفحاته؛ واعتبارها «آيات» أي أدلة 
وبراهين » يقتضي أن تكون البراهين 
عقلية أيضًا لأنها تساق إلى قوم يعقلون. 
فإذا كان تأمل الطبيعة ودراسة أسرارها 
ودقائقها ودراسة مظاهر الخياة والموت 
والإنسان والحيوان والنبات .. يلقى 
ضوءًا كاشفا على الحقيقة؛ فإن الفعل 
«يعقلون» يوحي لنا بأن العقل واسطة 
هذا الكشفء فالعقل هنا أداة التعقل 
ودوره تتبع الفلواهر وإدراك العلائق الي 
تربط بينها وبين استنباط الحقائق7». 
ب- يوجه القرآن الإنسان إلى تأمل 
العلاقات السببية القائمة بين ظواهر 
الطبيعة كجعل الماء سببًا في الحياة - 
كما هو ف الآية السابقة - ومن البدهي 
أن التعقل الذي يدعو إليه القرآن هنا هو 
إدراك طبيعة هذه الارتباطات القائمة بين 


من القرأن والسئة 


د. محمد أمريان 


الظواهمر كمعطى خارجي لا علاقة له 
بالوجدان وهذا الإدراك يورث معرفة 
بج - يصل الطرح القراني للعقل 


.كعنلى الهم والإدراك إلى انعد مستوى 


حينما يقرر أن الأمثال المضروبة فق 
القرآن الكريم» وهي الأقيسة العقلية 
لايعقلها إلا ابعالمون : ويلك الأمثال 
نَصرِبها للناس وَمَا يَعْقِلْهَا إلا 
الْعَالِمُونَ4 (العتكبرت/ )2 . 

د - إن القرأن ي:: ينفي الحضنون عن 
محمدفة بعد أن أشاع ا ذلك» 
والجنون ضد العمل وهذا معناه أن العقل 
هو الميزة الأساسية الى دافع القرآن بها 
عن الرسو لوي ودعوته . 

- إن القران يعيب على اليهود 
مواقفهم المتناقضة بين القول والفعل؛ 
وينفي عنهم بسببها صفة التعقل؛ لأن 
العقل يقتضي التوافق ودقفع التناقض» 
ومن هنا يأتي هذا الإنكار عليهم : 
«أتامرون الناس بالبر ونون 
نفس كم وأندم تتلون الكتاب أفله 
قبت (البقرة/ 4 4). ٍ 

- إن القرآن يمستعمل ألفاظا 
و ا والفؤاد والنقين والحلم 


. ذهب إلى ذلك الدكتور محمد عابد الحابري في مشروعه حول تقد العمل العربي‎ )١( 


(؟) مغهوم العقل والقلب ف القرآن والسنة» ص : 11. 


بجلةت المسكم 
المغاصر 

والحجر للدلالة على نفس المعنى» وإن 
التحلم؛ والنهى من النهي؛ والحجر من 
المنع .. وهي صفات العقل الي تمنع من 
الجهل والتورط والاندفاع فيما لا ينبغي 
له وهذا جحانب من جوانب المهمة الى 
تو كل للعقل ف هذاية النفس . لد ورد 
لفظ القلب ف قوله تعالى إن في 
ذلك لَلِكرَى لِمَنْ كان لَه قَلْبْ أو 
ألقَى السمُع وَهُوّ شَهيذ4 (ق/07, 
أي قلب سليم يدرك به كنه ما يشاهده 
من الأمور» ويتفكر فيها كما ينبغي . 
بالعقل. وفي نفس المعنى يذكر القرآن أن 
الرحل له قلب واحدء؛ فيلزمه أن يتخذ 
مواق 1 و اعداة جد لا يناقض نفسه) 
الا 1 
لوبي ا م 

وورد لفظ النهى بمعي العقل «إأفلم 

بهد لَهُم كم أل قوم بالود 
نشكسرة في اكه |0 لي أ 
ابام ح. لأولي الى (له/ 011 
القرآن وأخذ العبرة من الأقوام السابقين, 
وقد استخلص ابن تيمية من هذه الأمثال 
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السنة الثانية والعشرون العدد (69) 
نان ناساة ١‏ باه قبالى الطرة وقبان 
العكس» وهذه مسألة برهانية منطقية , 
وحدير بالذكر أن العقل في القرآن 
-. 
والسنة إلى حانب كونه عقلا برهانيًا 
إدراكياء فهو ف الوقت نفسه عمقل 
معياري قيميء لا يكتفي بالإدراك 
يتعرف الطداية» ويسلك سبيلهاء ويتقرب 
إلى الله بامتثال أوآمره واجحتناب نواهيه؛ 
ولا تعارض بين هاتين السمتين» فكونه 
معياريا قف قيميًا - وهى مسألة لا تقوم 
على الإدراك والتعقل - لا ينفيى كونه 
إدراكا برهانًا . فلانه بميز بين الحق 
والباطل» والحسن والقبح والخير والشرع 
يقف إلى حانب الحق والعدل والخيرء 
و يتجحنسب الانمراف والضلال؛» وهو 
موقف قيمي؛ ولهذا بين القران الكريم 


أن سبب الانحراف يعود إلى عدم لبر 


مقتضى هذا العفل البسليم إوَقَالوا لوا 


تع اقل تا لي أمنتاب 


السسعير فَاعَترفوا بذنبهم فس حقا 
لأصحّاب ؛ الستعير» (الملك / ات 
.)١١‏ والجمع , بين الادراك الملوضوعي 
إلى حانب الوقفة المعيارية سمة الإسلام 
الذي لا يعرف الانفصام والانفصال . 
ومن جهة أحرى بخص القرآن القلب 


أعماث أصول المنهج المعرثي من القرآن والسنة 


بوظائف أحزى تخاوز يحرد الإدراكع 
فالقرآن أسند إليه وظائف تتصل 
بالتفكير والعقل تارة» وتارة أخرى 
بالحس والإلهام؛ وأحرى بالإحساس 
واللشاعر .... ويمكن القول بوججحود 
عموم وخمصوص بين العقل والقلب, 
فهما معا يشت ركان ف الناحية الفكرية 
ويختص القلب بالناحية الوجحدانية7). 
-٠‏ وظيفة العقل 

من البدهي أن يكون العقل الذي 
يتحدث عنه القرأن والسنة هو العقل 
الذي يتميز بالقدرة على الإدراك الواعي 
لطبيعة هذا الورحود ونظامه وترتيبه 
وعلاقاته» فهى معان أولية يتوقف عليها 
حمل الأمانة الى كلف بها الإنسان؛ 
وكان عبثا أن يُحَمّل القرآن الإنسان 
أمانة غمارة الأرض -بكل ما تحمله هذه 
الوظيفة من أبعاد معرفية وحضارية- ثم 
يلغي بعد ذلك عقله ويختزل إدراكه في 
دائرة الاحساس والوجدان . 

إن هذه الوظيفة الى كلف بها 
الإنسان تقتضي بالضرورة أن يعتلك 
الإنسان القدرة على فهم التظام السئئ 
الذي رتب عليه هذا الوجود كشرط 
أولي لصنع الحدث التاريخي وإنتناج 


' 7 - 55٠. : مقهوم العقل والقلب ف القران والسبة » ص‎ )١( 


د. مخمل أمزيان 


الحضارة . 
إن علماء الإنثرو بولوحيا والإنسان 


يعيزول بين إنساتك بدائي وإنسساك 


حضاري)») والشعوب البدائية هي الي 
بقيت على هامش التاريخ وعاشت حياة 
الهمجية المتدنية تتحرك بدوافع غريزية 
محضة ماما كما تفعل الحيوانات الي 


تدفعها غريزة الكل والشرب والتناسل 


إلى حفظ بقائهاء ولكنها لم تصنع تاريخا 
ول تنتج حضارة. ويعتقد علماء 
الإنشروبولوجيا أن الفرق بين الشعوب 
البدائية والشسعوب التاريخية يكمن في 
طريقة التفكيرء فالعقلية البدائية عمّلية 
بسيطة غريزية خرافية سحرية تفسر 
ظواهر الكون بالخوارق والأرواح الي 
تترهمهاء ولكنها لا تدرك النظام السبيي 
والعالاقات العلمية الثقائمة بين ظواهر 
الكون. وسواء صبحت هذه الفرضية أع 
لا فإن الشغابت أن توفر القدرات العقلية 
عند الإنسان هي منطلق فاعليته وحر كته 
ف التساريخ وشرط في أداء وظيفته 
الحضارية . 

ولكن ما هي الحدود الي يرسمها 
الوبدي لوظيفة العقل ؟ أهمي وظيقة 
مطلقة تسيّد الإنسان وتجمله 4 : 


بجلة المسبلم 
المعاصر 

كل شيء ؟ أم أنها تخضع لضوابط 
معينة؟. 
قلنا إن سمة المنهج المعرفي الإسلامي 
الي تميز بها وانفرد بهاهي الوحدة 
والانسجام, وهنا نعود مرة أخرى إلى 
بالوحود . 

أ العفل والوحي 

العلاقة بين العقل والوحي جدلية؛ 
فالوحي باعتباره خخطابًا تكليفيًا يحتاج 
ودلالاتها ومستويات هذه الدلالة لسريل 
النص القراني على الواقع الإنساني 
وتكييفه وفق مقتضيات الزمان والمكان . 
فالوحي .معزل عن احتهاد الإنسان يظل 
معطلا كما أن الاجتهاد الإنساني 


حارج حدود الوحي نقض للأمانة 
والتكليف . 


على أن هذه العملية الاجتهادية لا 
تتحدد ضمن إطارها التشريعي الضيق» 
كما قد يتبادر إلى الذهن؛ فهي عملية 
تقوعية تمس ممختلف الحوانب الإنسانية 
التصورية والتشريعية والفكرية 
والاجتماعية والسياسية» والإنسان مدعو 
إلى أن يقوم دائمًا أوضاعه تلك في ضوء 
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السنة الثانية والعشرون العدد (0يم) 
حقائق الوحي ما كان منها نضا صريًا 
أ و كليسات ومبادئ حتى يمسلم من 
الا راف ., 

ولسنا ق حاحة إلى التذكير هنا بأن 
وظيفة العقل إنهما تتحدد فق عالم 
الشهادة» بينما يكون عملها في الجوانب 
الغيبية هو التلقي والفهم القائم على 
اليرهان العقلي» ممعنى أن القضايا 
الاعتقادية الى يطرحها الوحي لا يتنافى 
كونها غيبية مع إمكانية إثبات صلدقها 
عقليّاء فالألوهية والتوحيد وقيام الساعة 
والبعث قضايا غيبية من جهة الإخبار, 
ولكن إثبات صدقها نممكن من جهة 
البرهان العقلي» وهذه البرهنة تؤسسها 
النصوص نفسهاء فالنص نقلي حبري في 
مصدره وبرهاني عقلي في محتواه 
ومضمونه. وسواء تعلق الأمر بقضايا 


تاتجيريفية أو اعتقادية فعمل العقل عمل 


ب- العقل والوجود 

تتحدد المعرفة الإنسانية المتعلقة 
بالوجحود المادي للأشياء انطلاقا من 
معطيات الحس والتجرية كشرط أولي 
لبعاء معرفة يقينية في هذا اجال؛ وهذا 
السيب وجدنا القرآن يوججه العقل إلى 


أنحاث 


معطيات الحس ويجعلها مناط المسئولية : 
«إولا تقفُ ما ليس لَكَ به عِلْمُ إن 
المع وَالْبَصَرٌ وَالْبَصّرّ وَالْفوَاَ كل أوليك 
كان عَنَه مَممْئُولاً4 (اللإسراء/" ؟). 
وهي التفاتة لها دلالة علمية تقتضي 
استثمار الإإنسان حواسه المختلفة 
باعتبارها منافذ يطل من خلالما على 
الوحود الحسي» كما هو محدد ف الزمان 
والمكان . 

يشكل الوحود -إذن- المجمال الذي 
بمارس فيه الإنسان نشاطه المعرق : 
يتعرف فيه على خصائص الأشياء 
وصفاتها. ولكن المعرفة العقلية في يمال 
الأشياء - كما يقول عبد المحيد النجار - 
لا يتعدى نطاقهها حدود الظواهر 
والصفات والأآثار إلى حقيقة الماهيات 
والأكناه('2. ومعنى 57 أن الإنسان 
بامكاله أن يبحث ف صفات الأشياء 
وخصائصها وتركيبها كمعطيات حسية 
آنية:؛ ولكنه ليس من اختصاصه أن 
يبحث في أصل وحود هذه الأشسياء 
وكيف وجحدتء فتلك أسثئلة لا تمس 
الأشياء في خصائصها المادية المدركةع 
ولكنها تمس الأشياء في بعدها الغيبي 
الذي يخرج عن حدود الزمان والمكان؛ 


أصول المنهج المعرنٍ من القرآن والسئة 


1 : خعاافة الإنسان بين الوحي والعقل . عبد انيد النجار ص‎ )١( 
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د. لمُخمل أمزيان 


وتلك قضية تخرج عن اختصاص العقل . 
لقد وحه الوحى الإنسان إلى تأمل 
الطبيعة من حوله؛ ووراء هذا التوحيه 
حكمة بالغة؛ ولم يكن عيثًا أن يحشد 
القرآن هذا السيل من الآيات الي تدعو 
إلى التفكير ف أجزاء الطبيعة» فلم يكن 
ذلك إلا لتنبيه الإنسان إلى الانتفاع بهاء 
وهو الأمر الذي يعبر عئه القرآن 
ب «السسخيير» . فكل شيء ف هذه 
الطبيعة مسخحر للإنسان «ألم : تر أن الله 
ماخر كم مافي الأرض» (الحج/ 
إوَسَخْرٌ لكمْ الفلك حجري في 
بجر بأمْرِه وسخر م الأنهار وسَخو 
لَكُمّ اكمس وَالْقَمَرَ دائيَين وَسَخْرٌ 
كم الليْل وَالهَارَ» (إبراهيم/ 1 


0 


0 وهو الي سشاخر البحر 


لتأكلوا بِنهُ لَحْمًا طَرِيا») (النحل/ 


4 1)» على أن هذه الأشياء المائلة الممتدة. 
الى سخخحرها الله للإنسان لا يمكن أن 
ينتفع بها إلا إذا عرف خصائصها 
ووقف على السئن الي أودعها الله فيهاء 
وتلك قضية نالت اهتمام القراك؛ 
ليغرس في شعور الإنسان أن كل ما 
حوله من أشياء تمضي وفق قانون ثابت 
لا يتخحلف» والوقوف على اكتشاف هذا 


مجلهة المسلم 
2 المعاصر 
القانون هو وححذه الذي مكنه مر 
الانتفاع بها «إفالِقَ الإصْبّاح وَجَعْلَ 
اللْيِلَ سَكنا وَالشمْس وَالْقَمَّدَ 0 
ذَلِكَ تقدِيرُ الْعَري الْعليم» (الأنعام/ 
ِوَهُوَ الي جَعَلَ لَكُمْ النَجُوم 
لتهتدوا بها في ظَلَمَاتَ الْبر وَالْبَحْرِ» 
(الأنتعام/117): وهو الذي جعل 
السسمْس ضِيَاءٌ وَالْقَمّرَ نور وَقَدْرَةْ 
مَنازل لِتَعْلمُوا غدد السيِينَ 
وَالْحِسَّابَ (يونس/ 60 الله الي 
رَفَعَ السكسمَوَات بغر عَمَاٍ ترؤنهًا 4 
(الرعد / ؟)؛ ولا لشم يبَفِي لها 
أن اتذرك الْقَمَرَ ولا اللي سَابق النهَار 
َكل فِي قَلَك يَسْبَحْونَ4 (يس/ :)4١‏ 
وهكذا نحل حشدًا هائلا من الايات نخيل 
الإنسان على استقراء ما حوله من أشياء 
وظواهر تشير إلى ثباتها في سئن تسمح 
له باستثمارها والانتفاع بهاء ومن ثم 
تأتى دعوة الوحي إلى العمل لتدبرها 
والتفكير فيها . 

خ - واقعي ةالعقل ف المنظور 
الإسلامي : 

<< الواقعية سمة طبعت التفكير 5-8 
في كل لمحالات المعرفية الى يتحر 
أفقهاء وهي واقعية تصادفنا 0 


السنة الثانية والعشرون العدد (.م) 


مستويات مختلفة» تظهر في الإعراض عن 
الخنوض في المشكلات الى تأععحذ بعد 
افتراضياء وتظهر في معارضة التفسير 
انراق الوثين» كما تظهر في تحكيم 
الحس لاخختبار صدق القضايا اللحسية؛ 
وتحكيم الوحي في احتبار صدق القضايا 
الْعيبيةٌ . 

أ- الستزام البحث في القضايا 
العملية: 

هذه القاعدة الثابتة يعبر عنها الإمام 
مالك رحمه الله فيقول : الكلام في 
الدين أكرهه ول يزل أهل بلدنا 
يكرهونه وينهون عته... ولا أحب 
الكلام إلا فيما تحته عمل(2. ومقتضى 
هذه القاعدة أن كل احتهاد فكري ليس 
تحنه عمل أي ليس له تعلق بقضايا 
عملية»؛ فالخوض فيه ضرب من الوهم؛ 
ولذلك رفض طريقة المتكلمين الذين 
تكلموا في قضايا عمّدية نحالفوا فيها 
المنهج القرآني» ودعا إلى نبذ المناظرة في 
الدين» ودعا إلى الاجتهاد في القضايا الي 
فس واقع الناس. وعلى المستوى الفقهي 
امخض رفض فقهاء الإسلام ما اصطلح 
عليه بالفقه الافتراضي» وهو الفقه الذي 
يفترض القضايا ليبحث ها عن الحلول؛ 
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أحاث أصول المنهج المعرئ من القرآن والسئة 


فكانت القاعدة المشهورة عند الفقهاء 
«دعها حي تقع» لأن الواقعة مي 
وفعت درست في إطار شسروطها 
الموضوعية وحيثياتها الملموسة . 

ب- تحكيم الحس في القضسايا 
الحسية : 

ييز علماء الإإسلام بين الإمكبان 
الذهمن والإمكان اللمنارجي . والإمكان 
الذمئ معناه أن الشيء الذي نتصور 
وججحوده ف الذهن لا نعلم ما يمنع وججحوده 
في الخارجء أما الإمكان اللفارجي 
فمعناه: أننا تعلم بوجود الشيء في 
الخارجء» وهم يقولون إن الإمكان 
الخارجي لا يثبت .كجرد الإمكان الذهئي 
كعنى أنه ليس كل شيء نتصور وجوده 
في الذهن يمكن أن يوحد في الواقع» وهم 
يعتبرون ذلك مذهب السوفسطائين 
وأهل الجدل الباطل”'؟. والتمييز بين 
الامكان الذهمئي والإمكان الخار حي دليل 
على الحس العلمي في منهج المعرفة 
الإسلامية الذي يرفض الاحتكام إلى 
الفرضيات العقلية ف القضايا الحسية؛ 
وينطلق من التجربة الحسسية ذاتها ثْ 
إلبات صدق القضايا الحسية. يقول 
١‏ 


د. محمد أمزيان 


لأستاذ محمد المبارك: « إن الوحي 
يتحدث عن طبيعة حية ملموسة؛ 
يتحدث عن أجزائها وظواهرها 
وعناصرها المختلفة باعتبارها عناصر 
واقعية ممكنة الإدراك وفي متناول العقل 
والحس؛ ولذلك يستحث الإنسان على 
إعمال سمعه وبصره ونظره وتفكيره 
وبذلك يكون الوحي قد أحدث تغييرًا 
جذريًا عميقا بالغ الأهمية» فبدل المنهج 
التأملى الذي كان ينهجه الهرئان والذي 
يعتمد على بجرد التصور العقلي والقياس 
المنطقي ا مرد» أقام المنهج التجريبي 
وحعله المنيج الأساس في بجمال البحث 
الطبيعي 7'؟. 

جب - تحكيم الوحي في القضايا 
الغيبية : 

56 اعتباطًا أن يتعرض المسلمون 
لنقد الفكر الفلسفي الذي احتكوا به في 
تلك الفترة المبكرة من تاريخهم؛ فد 
كان الفكر الفلسفي اليوناني ذا نسق 
ميتافيزيقي» ينشد تحصيل الحقائق الغيبية 
بالأقيسة العقّلية والأنظار الفكرية: 
وتصحيح العقائد الإعانية من قبل النظر 
لامن جهة السمع؛ وتلك إحدى 
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(؟) الإسلام والفكر العلمي محمد الميارك ص: 111- 1؟١.‏ 


بمجلة المسلم 
المعاصر 
الدعامات ال استئد إليها المسلمون في 
01117ظ لهذا الفكر 47. هذا 
المسلك يقوم على دمج عالم الغيب ف 
عالم الشهادة وإخمضاعهما لنفس القانون 
في الإدراك» وهي محازفة لا يقبل بها 
العقل الإإسلامى الذي لا يقحم نفسه في 
قضايا تفوق إمكاناته وقدراته» وقد قال 
ابن خلدون قولته الشهيرة:« إن من 
يسعي إلى أن يزن حقائق الغيب بعقله 
كمن يسعي إلى أن يزن الجبال يزان 
الذهمب»2'. واعيراف العقل الإسلامي 
يهذا العجزء ومن ثم تحكيمه الوحي ف 
الغيبيات هو تمام كماله ومنتهى واقعيته . 

د - رفض التفسير الخراني 

يقوم المنهج الإسلامي على إقصاء 
المثرافة والتعليل النرائي القائم على ربط 
حادثتين 15 اعتباطيًا. لقد كان اليوناكن 
يعللون حمرة الشفق بالحرب بين الالهة ف 
عقيدتهم الوئنية» و كان العرب يربطون 
بين وحهة طيران الطائر وجخاح العمل أو 
إحفاقه) وكانت الوثنية حيثما كانت 
مباءة للخرافة ومرتعًا للأساطير؛ وقد 
جاء الإسلام ليحارب الوثنية ويخرج 
الكون من رتبة التأليه حين عبد الإنسان 


السنة الثانية والعشرون العدد (9ثم) 


الكنبمس والقمر 87 إن زمر الانسنان 
من الوثنية الي تكرس اللخرافة والأسطورة 
يعن إعادة الاعتبار للفكر العلمي الذي 
يفسر الظواهر بعللها كما هي مستجدة 
2 عالم الواقع؛ وتلكك حرية يرد ترات 
الكمال في هذا المنهج . 
الأصل الثالث: الوجود 

إن اعتبار الوجود ضمن الأصول الي 
يقوم عليها منهج المعرفة الإسلامي يأتي 
مو شرا على انسجام هذا المنهج وتكامل 
عناصره الى لا تعرف طغيان جانب 
على اخر. إن الوحي يصور الو جود 
كمصدر معرق للإنسان يسعي في دروبه 
وشعابه وعنتلدف ظواهره؛ ليتعرف على 
الأسرار الى أودعها الخالق سبحانه فيه 
والمعرفة الإنسانية الى بملكها الإنسان 
عن نفسه وعن أجزاء الطبيعة من حوله 
المعطيات الحسية امجسدة في عالم الوجحود 
من حوله . 

١‏ - صورة الوجود في الوحي 
الوحود تختلف عن الصورة الي ترسمها 
المناهج الفلسفية إلى حد بعيد» فصوره 


. 19575 طبعة جحنة البيان العربيى‎ . ١١95 : مقدمة ابن خلدون ج؛ ص‎ )١( 


(؟) الصدر نقسه , 


(5) محمد البارك : الإسلام والفكر العلمي ص : 4١‏ ؛ 54 .١١١+‏ 


أبحاث أصول المنهج المعرقٍ من القرآن والسنة 


ذد. محمد أمزيان 


الوحود في الوحي هي حزء من الصورة 
العامة الى حاء بها الإسلام عن الكون 
والحياة والإنسان. إن الفلسفات القدئة 
كانت تصور هذا الوجحود على أنه برد 
أشباح وصور ناقصة لعالم آخر هو عالم 
امكل الذي يتمتع وحده بالوجود 
الحقيقى) ثم جحاءت الفلسفات الخدثة 
لتقدم نقيض هذه الصورة؛ وتعلن تأليه 
العالم المادي لتجعل منه العالم الوحيد 
الذي يتمتع بالوحود حقيقة:؛ وتنزع 
بذلك صفة الوجود عن العالم الاخر 
الذي يجاوز حدوه الحسع ومن هنا تأتي 
أهمية العرض الذي يقدمه القرآن 

فالطبيعة الى يتحدث عنها القران - 
كما يقول الأستاذ محمد المبارك:- «هي 
الطبيعة الحية الواقعية» لا الطبيعة المحردة 
المتخيلةء فالقرآن لا يذ كر اللجوهمر 
والصورة والهيولى والجرء الذي لا يتجرأء 
إنما يذكر الغباء والذرة والدعحان والماء 
والنار .. وغبرهها من الموجودات 
الواقعية. فالعرض القراني حسي واقعي 
وليس عرضًا تحريديا حياليًا ©0'). 

وق مقابل النظرة المادية البىّ توله 
الطبيعة؛ نبحد العرض القرآني يجعل هذا 


الواحود وما فيه ومن فيه جرد مخلوق من 
بين مخلرقات الله عز وجحل» ومن ثم 
يعرفنا ببدايته ونهايته والغاية من وجحوده. 
وفي ظل هذا العرض القرآني فقط 
تكتسل الصورة النهائية لهذا الوحودع 
ريزول عنه كل ما علق يه من تصورات 
وهمية كانت تلغيه أحياناء وأحيانا تؤه 
فتجعله مصدر شر أو سلطان تقرب له 
القرابين. 

؟- الوجود موضوع المعرفة 

الحديث عن الوحود يتضمن كذلك 
الوجمود الإنساني» وحينما دعا القرآن 
إلى تأمل هذا الوحود كانت دعوته 
شاملة تخص الوحود الطبيعي كما تخص 
الكينونة الإنسانية» وهو ما تشير إليه 
الآية الكريمة نإوَفِي الأرْض ءَايَاتَ 
لِلْمُوتِيين وَفِي أَنفسِكم أقلا تنِميرون4 
(الذاريات/ )7١-7١‏ . فالوحي يقدم 
الوحود كموضوع للمعرفة يستغرق 
بجموع عناصره وأحزائقه وأحدائه 
ومتغيراته ...2 وهو الذي يعبر عنه ب 
«الآفاق»» وقدم الإنسان نفسه موضوعا 
السر باك يسساوضي تركييه العقلي 
والنفسي والفيسيولوجي والفيزيقي ... 
وهو الذي يعبر عنه ب «الأنفس» ») وهو 
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مبجلة_ المسلم 
المعاصر 

بعد ذلك يقدم حر كة الإنسان على هذا 
الوحود كموضوع للمعرفة» يستوعب 
تاريخه وحر كته عبر هذا التاريخ؛ ليشدم 
بذلك بمالاً عونا تحصبا لبناء الحقل 
المعرق المتعلق بالانسان . 

إن الوحي حينما يطرح هذا الوجود 
كموضوع للمعرفة والدراسة يقدمه عبر 
بجالاته الثللانة : الوحود (الطبيعة) ع 
والإنسان» ثم حركة الإنسان على هذا 
الوحود. ومن المحازفة أن مجعل حديث 
الوحي عن الوجود مقصورا على جانبه 
الطبيعي فحسبء» فالظواهر النفسية 
والتركيب العضوي للإنسان؛ إلى جحانب 
الظواهر الاجتماعية والحوادث التاريخية: 
إلى بحجانب الظلواهر الطبيعية 
وسحوادثها.... تستغرق مجموع معاني 
الوجود . ظ 

ومن البدهي أن المقام يضيق هنا عن 
سرد كل ما ورد حول هذه الجوانب 
الثلائة من نصوص الوحي»؛ ولكن الأهم 
من ذكر النصوص هو لفت الانتباه إلى 
المئشكلات المعرفية الى تثيرها هذه 
النتصوص» فليس المهم أن نردد العناصر 
الجزئية الي تذ كرها هذه النصرص ولكن 
المهمم أن نذكر ما تحمله من إشارات 
شكلت امال المعرق الذي استاثر 


ده “© اند 


السنة الغانية والعشرون العدد ك0 


ياهتمام الإنسان . 

إن القرآن لا يكتفي بذكر عناصر 
الوحود المادية واحادها دون أن يستثمر 
مافيها من تناسق وتقابل وانتظام» كما 
العد لا يكشي بذكر وقائع و.حوادث 
الإنسان عبر التاريخ كمواقف فردية أو 
حالات خحاصةه» فالقرآان ليس سجلا 
نذكار كا عبد فيه القارعة تم ع 
حول هموم الداس وشتكونهم الخاصة؛ء 
ولكتمة يتس فغطليبات التحريبة 
الاحتماعية الي عاشها الناس ليكشف 
أيعادها القيمية, ويحدد عناصر الْقَوهٌ 
والضعسف فيها . ومن هذا المنطلق 
سأكتفي بذكر نماذج من هذه المثيرات 
المبثوئة ف الوحود كمعطيات علمية 
تحمل أبعادًا معرفية تستحق التسجيل 
والدراءهسة»ء كالتقابل فت الاأشسياء 
المختلفة) والتكامل بين عناصر الوجود؛ 
والحركة الدءوبة الى لا تهدأء والنظام 
الذي يرتب هذه الجر كة في سنن مطردة, 
والمقادير الى وضعت وفقها الأشياء بدقة 
وإحكام. وأصتاف المخلؤقات وما 
توحي به من اتحاد في النوع؛ ومن ثم في 
الوظيفة ... إلى غير ذلك من الموشرات 
المعرفية . 


أبحاث أصول المنهج المعرثي من القرآن والسنة 


كت تقابل عناصر الوجود : 

يلاحظ في العرض القرآني هذا 
التقابل بين عناصر الوحود» وهو تقابل 
جدير بأن يلفت نظر الإنسان إلى دراسة 
هذه الفلاهرة والوقوف على أسيابها 
واستجلاء حفاياها و كشف نظامها. لم 
يكن عبثًا أن يذكر القرآن الليل في مقابل 
النهارء ويجعل ذلك قانونا مطردًا في 
الحياة. فهذا التقابل لا بد أن يثير فضول 
الإنسان لكشف حركة الزمن وفك 
رموزها. ولم يكن عبئا أن يذكر القرآن 
الخلق في مقابل الفناء» ويجعل ذلك سنة 
تحكم الإنسسان والحيوان والوجود 
كله...ء وهكذا فق كل العناصر المتقابلة 
الى ذكر القرآن أمثلة كثيرة منهاء إنه 
يعرض لاختلاف الليل والنهارء والبعد 
الفاصل بين المشرق والمغربء وانبثاق 
النور عن الظطللام؛ والحركة عن السكون؛ 
والحياة عن الموت» والموت عن الحياة) 
برد السباء رالباة الأرض» وعف 
البحار ورفع الجبال» ويشير إلى المنسوف 
والكسوف'... 

ب - الحركة والتغسير في عساصر 
الوجود : 

من خلال المشاهد الى يعرضها 
الوحي يبدو الوحود حيًّا دائم الحركة لا 
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د. محمد أمريان 


يهدأ لحظة واحدة؛ حتى أن ذلك ليترك 
ف الس والعقل انطباعا قويا بأن 
التوقف عن الحركة الحلة واحدة إنما 
يقود إلى الفناء والدمار. كل شيء ف 
الوحود حي نابض متحرك : حركة 
الزمن : تعاقب الليل والنهار» والشهور ظ 
والسنونء ودوران الش مس والقمرء 
وحركة الجماد: بحيث يظهر كل شيء 
متغيرًا على وجه الأرض تبعا لخركة 
الزمن وفصول السنة:؛ حتى الملاهر 
والألوان والأشكال تربو حينا وتخمد 
سك نخضر وتصفر .... » وكذلك 
حركة الإنسان كفرهد بين الْقوة 
والضعف» وكجماعة حيث تتعاقب 
وتعاقب الأجيال» وحركة الصراع بين 
الحق والباطلء» والطاعة والعصيان؛ 
وتدافع الخير والشرء والكفر والإعان... 

جى - الانتظام والسندية ؛ 

يعرض الوحي الوحود في صورة حية 
متح ركة؛ ولكن هذه الحركة ليست 
حركة عشوائية عبثية؛ إنها حركة 
منتظمة وفق ترتيب معين)» وسنة معينة 
تحكم كل أفراد الوجود وآحاده 
وأحناسه يما فيها حركة الإنسانء 
والحقيقة الى لا يجادل فيها إلا مكابر أن 
هذا الانتتنظام يشكل أكير تحد للعقل 


بجلة المسلم 

7 [إيو اضر 

الإنساني) ومن ثم دعوته للوقوف طويلا 
أمام هذا الكم الهائل من الأجرام 
والمخلوقات والعوالم الى لا يتصور العمل 
مداها وحدودها وآفاقهاء هي مع ذلك 
لا تتخحلف طرفة عين عن ستنها وقانون 
سيرها؛ فكان حتما أن ينتهي البحث 
العلمي اللتحرر من الحود ومغالبة 
السغارة إلى الحكم الأسراتي : ا#إردا 
مَا خلقت هذا باطلا سُبْحَانِكَ فقنا 
عَذَاب النار» إآل عمران/191١)‏ . 

د - التقدير الحكم : 

لمعطيات الوجود أنه ينبه إلى التقدير 
امحكم لهذه العناصر وحركتها وانتظامها 
ووجودها وفنائها » يكثر في القرآن ذكر 
هذه التقدير ات والكميات «إوأَنبتنا فِيهًا 
من كل شيم مَوْرُون؟ (الحجر/9١)؛‏ 
#وكل شيء عِندَةُ بمقدار» (الرعد/ 
4)» واللة يُقَدرُ الليْل وَالنقِارَ» 
(الزمل/١٠)»‏ «إوخلق كل شيء فُقَدَرَة 
قير اه )0 وتصريح 
الوجحود يغئ عن التفصيل » فللا شيء 
يشذ عن هذا التقدير حتى الورقة تسقط 
من شجرتهاء وهو أمر جدير بأن يلفت 
انتباه الإنساك ويسخحر كل طاقاته العلمية 


ا 


السنة الثانية والعشرون العدد (90.م) 


لتعميق معرفته و كشف سخصائص الأشياء 
ومكوناتها وأجزائهاء وهو الأمر الذي 
استفادت منه علوم الفيزياء والفلك 
وغيرها ... إلى حد بعيكل , 

إن تتبع طريقة العرض القرأني 
يكشف كثيرًا من المثيرات العلمية اللافتة 
لانتباه الإنسانء فهناك تكامل عناصر 
الوحود ودلالته على شلة التفاعل 
والارتباط بين هذه الأجزاء والعناصرع 
وهناك تصئيف هذه العناصر ف أجناس 
وأنواع وجماعات وأمم وما تثيره في 
العقئل الإنساني من تساؤلات حول 
نحصائصها وعاداتها ووظائفها وطريقتها 
في العمل »وهناك ظاهرة الخلق وما يتعلق 
يها من انتقال من طور إلى طور 
وهكذا.. 

وف تقديري أن هذه الظواهمر وهذه 
المثيرات هي ال تستحق التسجيل»؛ وهي 
الى كانت وراء الجهد العلمى اللخبار 
الذي قطع فيه الإنسان أشواطا بعيدة 
وهذه الظلواهر والمثيرات تكفي وحدها 
لتلهم الإنسان طريق العلم دون الرجوع 
إلى أيات القرآن» وتلك نعمة إهية على 
الإنسانية أن جعل لما كتابًا مفتوحا تقر 


ينعتها القرآن بكونهاآيات وَفِي 


أبحاث أصول المنهيج المعرئٍ من القرآن والسنة 


الأأرْضٍ ءَايات للْمُوقبين وفي في أنفسيكم 
أفلا تَبْصِرُون» (الذاريات/ 5٠١‏ -51) )2 
فهي تقابل آياته في الذكر الحكيمء وتظل 
هذه الآيات تلهمه طريق العلم» سواء 
تعرف عليها في كتابه المقروء كما في 
كتابه المفتوح ما دامت تعرض نفسها ف 
صورة محد تثير فضوله وانتباهه؛ وتضعه 
وجحهالوجه أمام غرامض الكون 
ورموزه ومثيراته . ١‏ 
العلاقة بين هذه الأصول 
لعل السمة الي تميز بها الإسلام في 
كل تحلياته هي الوحدة والانسجام 
والتناغم» وهى نفس السمة الي تطبع 
منهج المعرفة الإسلامية باعتبارها جزءا 
ينبشق عن هذا الكل » والوحدة تدفي 
التقاطب والتنافر بين الأصول المعرفية؛ 
وهو التنافر الذي سجله تاريخ العلم ئْ 
البيقات الى ظلت معزولة عن التو جه 
الإسلاميء إن الحقل المعرثي متنوع 
بطبيعته ولا يتصور أن ينفرد به أصل 
دون آخخحر. وتردد النشاط المعرقٌ بين 
دوائر الوحي والعقل والسس يستدعى 
بالضرورة حضور العناصر الثلاتة 
مجموعة دون أن يلغي أحدها الآخر. إن 
العلاقة ال تنتظم هذه الأصول هي 
علاقة تكامل أو هى علاقة تسائد لا 


-١١ 15 


د. محمد أمزياك 


تعاند. حيث يكمل بعضها بعضاء 
ووحود هذه العناصر مجتمعة يمثل تمام 
المنيج المعرق الإسلامي في سموليته. إن 
المنهعم المعرق الإسلامي منهج إماني 
يقوم على التسليم ببداهات الوحي 
وأحكامه في الوجود الدنيوي 
والأمروي؛ وثيٍ أحكامه القضائية 
والكونية» وهو منهج عقلي يعتد بأحكام 
العقل» كما أنه منهج واقعي لا يلغي 
الوجود الحسي من اعتباره قي بناء معرفة 
ب'ينية وعلمية . 

هذه لمر ل الثلائة تتوزع احالات 
المعرفية الى ينهض الإنسان بتغطيتها,؛ 
ولو اقتصر على أصل واحد منها للناءت 


معرفته ميتوره وناقصة» ولا استطاعت 


أن لوعت مختلف الممالات المعرفية 


الضرورية للإنسان ف محقيق وحوده 
وأداء وظيفته . ظ 

إن الات المعرفة الات مختلفة 
منها ما يدرك بالحس دون العقل أو 
الورحي, ومنها مالا حظا فيه للعقل 
والحس» ومنها ما يتوقف على الإدراك 
الحسي المياشرهء ولا يغنٍ فيه وحود 
مصادر أخرى قد تأحذ صفة التوجحيهات 
والكليات والميادئ أو صفة العموم 
والاجمال . 


_مجلة_ المسلم 
المعاصر 

هذه فكرة يحملة عما نقصذه بوحدة 
المعرفة في المنظور الإسلامي؛ ولكنها غير 
كافية ف الدلالة على المقصودء وهو 
الأمر الذي سوف توضحه هذه 
الفقرات. 

-١‏ التحام الغيب بالحس 

في المنظومة المعرفية الوضعية تكون 
العلاقة بين الغيب والحس علاقة تنافر 
وتقابل؛ فالغيب يقانله الواقع؛ والإبمان 
بالغيب يعي الإيمان بالخرافة في مقابل 
الاهان بق اقع الذي يعئئ التفسير 
العلمي. فالإبمان بالغيب هنا يصبح لمانا 
بشيء لا وجود له على المستوى 
الوحودي لعدم خمضوع ه للحواس. 
والنظريات المعرفية الوضعية المادية على 
الحتللاف منطلقاتئها لتقي -ث العموه- 
حول قاعدة تعتبرها من البدهيات» وهي 
أن الوأجود كله منحصر فق الوجحود 
الحسي ) وهو وحده مصلر المعرفة0'©. 

هذه النظريات على اختلافها تهدف 
إلى التأكيد على مشروعية التصورات 
المادية حول قضايا الإنسان وامجتمع 
والطبيعة» وتسقط من حسابها البعد 
الغيبسي الذي تراه منافيا لا معرنا 
علمية جديرة بهذا الوصف . 


السنة الثانية والعشرون العدد (/9م) 


أما في المنهج الإسلامي في بناء المعرفة 
فإن ثنائية الحس والغيب لا تأخحل بعدا 
تقابلياء فالاثنان يبسجمان في كل 
واحد. ولا يمكن أن ترتسم الصورة 
الكاملة للحقيقة العلمية في تصور الواقع 
مع غياب أحدهما أو إسقاطه. إن الغيب 
لا يقابله الواقع كما لا يقابله الوجود إنما 
يقابله الحس. فالوجود يشمل ما أد ركناه 
كراسنا وماغاب هديا سواءع سسواء 
وعدم إدرا كنا للشضيء لا يعئ عدم 
وبحوده)» فماغاب عن حواسنا قد 
ندر كه بعقولنا. إن الوجحود وحودان: 
وحود حسي ووحود غيبي . والقرآان 
حينما يتحدث عن الوجحود يتحدث عنه 
بهذا المعنى الشمولى كما ف قوله تعالى : 
لعَالِمُ الْغيِب وَالشَهَادَةٍ الْعَزيرٌ 
الْحَكِيم4 (التغابن: 2)١8‏ لغَالِمُ 
غيب وَالك هادَةٍ هُوَ الرّحْمنْ 
اوس الا 000 
ترّدُونَ إلى عَالِمِ الغيْبه وَالشَهادَةِم 
(الجمعة/8): فأخبر أن علمه يتعلق 
بالوحود كله في جانبيه الحمسي والغيبي 
ل ظ 

إن ماغاب عن حواسنئا قل ندركه 
من ججهة العقل أو من جهة الوحي» وهنا 


)١(‏ حول هذا الموضوع ينقلر : خممد البهي : الفكر الإسلامي وصلته بالامستعمار الغريي ص: 47 3؛ الطبعة السادسة - دار الفكر 
القاهرة 31/9 ١‏ . وكذلك إميل بوترو : العلم والدين في الفلسفة المعاصرة ص : 5١‏ . 


4ك 


أأعياث أصول المنهج المعرئٍ من القرآن والسنة 


3 محمد أمزيان 


يأحذ امال المعرق الذي عارس فيه 
الإنسان نشاطه طابعًا شموليًا وتكامكيًا 
في نفس الوقتء ويجاوز دائرة الحس 
الضيقة. وبالمقابل فإنث حصر النشاط 
المعرق والتفكير العلمي في حدود المادة 
يقف عائقا في وجه العلم ذون الوصول 
إلى إدراك الحقيقة في شموليتها تلك ما 
دام الحقل المعرفي الذي يتحرك فيه 

حزئيا ومحدودا حدود الحس ولمادة . 
ظ ومن جهة أخحرى لا يخلو النشاط 
المعرق الذي يتقيد بالحكس من مخاطر 
الشكك والريبة؛ لعجزه عن اسستيعاب 
الوحود ف كليته» وهو الأمر الذي نبه 
عليه «بول زاله» في كتابه عن تاريخ 
الفلسفة «المطالب والمذاهب» حيث تبه 
إلى أن التوغل في التحربة ينتهي إلى 
المسبانية» أي السفسطائية الريبية: 
وسبب ذلك أن المحرب لابد أن يبقى 
أمامه ناحية لا تصل إليها تجربته مهما 
افبم + لستايرة الفاك هلان 
الناحية2'©. 

إن الحقائق الغيبية متى ثبتت صحتهاء 
مهما كانت الطرق المنهجية الى ثبتت 
بواسطتها مخالفة للطريقة الحسية تبقى 
حقائق علمية نهائية وقطعية» قد لا تصل 


القائق التجريبية نفسها إلى درجة قطعية 
ثبوتها» فمع سلامة المنهج التجحريبي في 
المحسيات قد مخطيع التجحربة وقد تتخلف 
ولا تطرد ف كل الحالات . 

لكن لماذا اقتضت الحكمة الإلهية أن 
يخفى جانبًا من الوحود وهو الذي يعبر 
عنه القرآن بعالم الغيب في مقابل الحانب 
الحسي الذي يعبر عنه بعالم الشهادة ؟ 
سؤال حدير بالطرح وحدير بالاهتمام 
معًا. 

إن الإنسان لو قدر له أن يعلم كل 
شيء ويجد الجواب جاهرًا لكل تساؤلاته 
الفطرية حول المشكلات الفلسفية 
الكبرى الى شغلت اهتمام العقلاء» لو 
قدر له ذلك لما كان للحياة معنى قط . 
إن الإنسان بفطرته يتطلع دائما إلى 
اكتشاف المجهول وتلك 'حكمة إطية 
بالغق» فكلما استشعر الإتسان عجزه عن 
اكتشاف المجهول استشعر عظمة الخالق 
المدبر الحكيم» وهو شعور للإنسان يمنحه 
كثيرًا من الطمأنيتة والأمن النفسي في 
الحياة كلما تذكر أن للكون عالقا رتب 
أحزاءه وحدد نظامه؛ إذ مقتضى هذا 
الترتيب والنظام أن الإنسان له مكانته 
وقيمته ف أفق هذا الواجود الفمسيح 


.174 : ال هذا الموضوع ينظر : الشيخ مصطفى صبري : موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين جاص‎ )١( 


ة هف أي 


بج المسلم 
المخاصر 

وليس عرد ذرة منفلتة تائهة ف أعطافه. 
وباللمابل لو قدر للإنسان أن يعيش ف 
عالم حجب عنه كل شيء لاستحالت 
عليه الحياة وسط هذا العماء المعرق 
القاتم. 

وبين جحلاء اللحس وخحفاء الغيب» 
وبتعبير القرآن بين عالم الغيب وعالم 
الشهادة تكمن الوحدة والانسجام 
وتكتمل الصورة المعرفية للإنسان حول 
الوجود «فالعقيدة الى لا غيب فيها ولا 
بجهول ولا حقيقة أكبر من الإدراك 
البشري المحدود ليست عقيدة» ولا يحد 
فيها النفس ما يلي فطرتها وأشواقها 
الخفية إلى النجهول» كما أن العقيدة الى 
لاشيء فيها إلا المعميات الب تدر كها 
العقول ليست عقيدة» فالفكر البشري 
لابد أن يتلقى شيعا مفهومًا له» فيه عمل 
علك أن يتدبره ويطبهقه والعقيدة 
الشناملة هى الى تلبى هذا اللجانب 
وذاك»20. 

إن منهج المعرفة الإسلامية الذي 
يتميز بالتكامل يرفض تلك الثنائية الي 
تقيمها المذاهب الفلسفية بين ماهو 
حسي وبين ماهو عيبي أو مثالى؛ 
لتحتزل الوحود في أحد حوانبه هو 


السئة الثانية والعشرون العدد (10.م) 


ينظر إلى هذا الوحود كماهو ف 
حقيقته بكل مكوناته وعناصره المادية 
والمعنوية» الحسية وغير الحسية» يؤمن 
بالوحود المشاهد الذي تدر كه الحواس 
قدر إيمانه بالغيب الذي يدر كه العمل . 

؟- تعاضد العقل والدين أو العل 
والإوجمان 

لانشك أن أخطاء كبرى وقعت 
واعترضت سبيل التقدم المعرفي للإنسان 
وفهم حقيقة وجودهء وكانت في أصلها 
ناتجة عن غياب الفهم الواضح لمذه 
العلاقة التكاملية بين هذه الأصول 
المعرفية» وعدم فهم اججمالات الى يستقل 
بها بعضهادون الآخرء وعدم فهم 
الحدود الفاصلة أو المتداحلة بينها. لقّد 
ظلت المعرفة الغربيةلمدة تقارب 
على مسة عشر قرنا تتيه ف الخرافة 
والوهم؛ نتيجة هذا الخطأ عندما 
سيطرت على العقلية الغربية أفكار 
كهنوتية يدعمها منطق صوري أقعدها 
عن العطاء المستمر» وجعلت منها عقلية 
مثالية تحلق في عالم المثل متجاهلة عالم 
الواقع . 

وف مقابل إلغاء الكنيسة كل اعتبار 
للعقل الإنساني الجرء وإلغاء كل 


.م1548٠ الطبعة السابعة؛ دار الشروق»‎ . ١77 : سيد قطب » ختصائص التصور الإسلامي ومقوماته» ص‎ )١( 


-١ ه١ ]ا‎ 


أنعاث 


اعتبارات غير دينية في فهم ما يحتاج 
الإنسان إلى فهمه في عالم الطبيعة, 
وإقصاء الأصول الأخعرى عن دائرة 
العمل العلمي» كان من الطبيعي أن تنشأ 
تلك التناقضات الى أدت إلى ردود فعل 
قاسية وقفت على الطرف المناقض؛ 
لتلغي بدورها كل الاعتبارات الدينية) 
وتبقي فقط على الاعتبارات المادية 
والحسية دون سواهاء وهو المسلك الذي 
نهجته الفلسفة الوضعية ولمادية 
التاريخية. 

على أن النظرة الإسلامية الى تقوم 
على وحدة المعرفة ؤتكامل الأصول 
المعرفية تبدو أكثر أهمية إذا علمنا أن 
المنهج المعرقيٍ الغربي لا يزال توجهه 
ردود الفعل تلك» ويصر على امحتزال 
المعرفة الإنسانية ف أبعادها الحسية على 
حساب الرواقد الأخرى» وهذا يجعلنا 
علق آمالاً عريضة على منهج المعرفة 
الإسلامية لتخليص نظرية المعرفة من 
صراعاتها المفتعلة . 

إن النظريات المعرفية الغربية عامة, 
وعلى احتلاف مشاريها تتحدد فيها 
العلاقة بين العقل والدين في كونها 
غلاقة تقابل وتعارض» وفي أحسن 
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أصول المنهج المعرئي من القرآن والسئة 


١‏ اه 


د. محمد أمزيان 


الأحوال علاقة انلفصال وانقطاع: 
فالحكم العقلى إما أن يناقض الحكم 
الديئ أو يستقل عنه فيكون للعقل محاله 
وللدين بحاله. الموقف الأول تجسده 
الفلسفات والمذاهب الوضعية والمادية 
ال تقوم في جوهرها على أساس وجود 
قطيعة معرفية بين المعرفة العلمية المرتبطة 
بكل ما هو محسوس» وبين المعرفة الدينية 
الي تعبر في جوهرها عن تصور 
ميئولوحي خحراقي مناف للتفسير العلمي . 
أما الموقضف الغاني فيمثله أصحاب 
المذاهب الفلسفية المسيحية الذين فصلوا 
بين دائرة اتصاص كلم منهما حيث 
يسستقل العقل بالعلم وتنمية الخبرة 
الإنسانة في الحياة» ويستقل القلب 
بالإمان وقضايا الاعتقاد» والإبمان فوق 
العقل ولا يثبت عن طريقه. 

إن كانط من كبار فلاسفة المسيحية 
يؤمن بوحود الله» ولكنه ينفي إمكانية 
تأسيس هذا الإبمان على العلم. يقول 
كانئط: «إن الإهان على الأكثر يكون 
أقوى من العلم»2'7. ويقول فرح أنطون 
من المفكرين المسيحيين العرب ف تأكيده 
هذه القطيعة بين العلم والإبمان: «إن 
العلم يجب أن يوضع في دائرة العقل؛ 


بحلة المسلم 

0 المعاصسر 
لأن قواعده مبنية على المشاهدة والتجربة 
والإمعان» وأما الدين فيجب أن يوضع 
في دائرة القلب؛ لأن قواعده مبنية على 
التسليم بما ورد ف الكتب المقدسة من 
غير فحص ف أصولما». ويقول:« إن 
الدين متى صار عقايًا لم يعد دينا بل 
أصبح علمًا»20. والموقفان معا يقيمان 
نوعا من التقابل بين طريق العلم وطريق 
الإيهان» فمن ينحاز إلى طريق العلم ينكر 
طريق الإبهان؛ ومن يدنحاز إلى طريق 
الإمان ينكر طريق العلم ويرفع شعار : 
اعتقد وأنت أعمى . 

وإذا نظرنا إلى المشكلة في طرحها 
الإسلامي نحد علماء الإسلام يقولون: 
إن الإبهان الذي لا يستند إلى العلم -أي 
الدليل- عرضة للتشكيك7'؟2. فكون 
الإبمان مسألة قلبية وجدانية لا يتعارض 
مع كونها أيضًا مسألة عقلية يمكن 
إثباتها بالدليل العلمي القاطع . 

إن هذه النتيجة الي انتهى إليها 
علماء اللإإاسلام هي نتيجة لاستقراء 
الشواهد القرآنية» ونحن. نقتطف أمثلة مما 
ذكره ابن القيم ف كتابه: «مفتاح دار 
السعادة» والحارث المحاسبي ف كتابيه: 
«العقل» و«فهم القران». 


. تقلا عن المرحم السابق‎ .181 © ١17 فلسفة ابن رشد صفحات‎ )١( 


(؟) موقتف العقل والعلم والعالم ؟/ 74 . 


حيال 8١ت‏ 


بالقِسمئط لا إِلَهَ إلا هُوَ 
(آل عمران / .)١18‏ فقد بوه 


السنة الثانية والعشرون العدد (0.م) 
قال تعالى: «وشهد | اللَهُ أنه نا لَه إلا 
هُوَ وَالْمَلائكَة رأولو لولم قَائِما 


سبحانه على وحدانيته بأولي العلم دون 
غيرهم من البشرهء وقرن شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملائكته» وموضوع 
الشهادة هو التوحيد» وهي أعظم قضية 
شغلت فكر الإنسبان وأجلها على 
الإطلاق» فاختار لما أجل الخلق 
وأكابرهم وسادتهم وهم أولو العلم . 
إن القرآن يجعل شهادة العلماء تلك 
حجة على لمنكرين؛ فآيات الله لا 
بعقلها إلا العامون ولذلك قال 3 
ِأَكَمَنْ يَعلَمُ أنمًا أُنْزِل إِلبْكَ من ربك 
الْحَقّ كَمَنْ هُرَ أَعْمّى» (الرعد/ ؟ 9 
فإذا رأى أولو العلم أن ما أنزل على 
الرسول حق فلا عبرة لإنكار غيرهم ممن 
عمت بصيرتهم عن إدراك ايات القرأآن 
ودلائله. وإذا كان موقفهم هذا عن 
حهل و كان موقف المؤمنين عن علم 
فإهانهم أو عدمه لا قيمة له ولا يغير 
الموقف من قضية الإيمان . وهذا المعني 
هؤها ا الاية القرا نية :لإثل عابتو 
به أَز لا تؤينوا إن ؛ الليين أوتوا الْعِل 


من َيه إذا يتلى عَلَيْهمٍ يَخرود 
ِادذْقَان جد ويقولون سُبْحَانَ رين 
إن كان وعد ربنا لْمَفعْر» (االإسراء/ 
/ء )٠‏ فمادام أهل العلم قد آمتواء 
فسواء أن يؤمن غيرهم أو ينكر: 

إن القرآن يخبر أن الجديرين بالإبمان 
الله وخحمشيته إنماهم العلماءع وقل 
خحصهم من بين ين بذلك» قال تعالى: 
«إنمًا ؛ شي الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءُ إن 
الله عَزِيرٌ غَفورٌ4 (فاطر/ 18)» وهذا 
حصر خنشية الله قُْ أولى لي العلم . و-حيئنما 
ذكر القران مصير العلماء ذ كرهم ف 
مقام الرضي «إرَضي الله عَنَهُمْ وَرَضُوا 
عَنهُ ذلك لمن خحشي ربه4(البينة/ 8). 
وقد أحبر أن أهل خحشيته هم العلماء 
لعلمهم, وذم المنكرين لجهلهم: مووَلكِن 
أكترهم يَجْهَلُون)4 (الأنعام/ ))١١١‏ 
«وَلحِنَ أ كنرقم لا يَعْلَمُوَب (الأنعام/ 
. 

إن القران ينزع صفة التعقل عن 
التخرين لقضية الدين إن شر د 

عند اللو الصسم الْبّكُم الْلِينَ 

َْقُون» (الأنفال/ ؟١3)»‏ ونوا 
كنا نَسْمّعٌ أو نَعْقِلُ ما كنا في أَصْحًا 
السعير» (الملك7 »)٠١‏ والتعقل 9 


د. محمد أمزيان 


وممارسة عملية» صفة. مشتراكة بين سائر 
البشرء والقران إذ ب 300 البكم 
الذين لا يعقلون» لم يعن أنهم خنزن 
بحسانين؛ فهم في الدئيسا أهل بصر وسمغ 
وعقل» والواقع يشهد بوحودهاء ولم 
يدف عنهم. القدرة غلى كشف الروابط 
القائمة بين ظواهمر الأشياء للنفاذ إل 
حقيقتهاء ولكن: العقل السنليم لاند أن 
يوصل صاحبه إلى الإبمان بوحدة الخالق 
المدبر» كما أن العقل اضرع عن هله 
الخاصية يظل عقلا معتالة مهما كاك 
تاق عدن اسار الكون ونظامه . 
فالعاقل هو الذي ب أدلته 
واياته . 

قال ابن القيم عن العلاقة بين العم 
والإيمان واللنهل والإنكارة©: «إن نما 
يِف دلينا" على انتحاد طريق العلم 
والإبمانء أن الأنبياء.وهم رسسل الإيمان: 
كانوا يتعوذون من اليل كينا قال 
موسى عليه السلام : «أغوذ باللّه أن 
أكون من الجَاهِلِينَ)4 (البقر 1 //) 
وقال تعالى لنوح: «إإني أعِظك أن 
تكون من ) الْجَاهِلِينَ)) (هود/ 5 
وأمر القرآن النبي وَليْوْ بالإعراض عن 
المساهلين ظوَأَعْرِض عن الْجَاهِلِينَ4 


(1) تنظر هذه الشواهد بالتفصيل في : مقتاح دار السعادة /١‏ 48 وما بعدهاء وكذلك المارث المحاسني : العمل وفهم القَرآن ص: 


0 ومابعدها.. 


لا المسلم 
المغاآصضر 

(الأعراف / 68) وأثنى على عيادذه 
الومدين يإ عراضهم عنهم: لإسّلاة 
ليك لا نبتغجي الْحَاهِلينَ»4 (القصص/ 
6ه «إوإذا خاطبهم الْجَاهِلُونَ قَالوا 
لاما (الفرقان/ 17") . وهكذا بحد 
القرآن يصور العلاقة بين العلم والإبمان 
يأنها علاقة توافق واتحاد» ويصور العلاقة 
بين الإبمان والجهل بأنها علاقة امحتللاف 
وتضاد» فحسّن العلم ورغب فيه؛ وقبّح 
الجهل وحذر منه ووصق العلم 
مستلزماته من النور والضياء وبعث 
الحياة » كما وصف اللجتهل يمستلزماته 
من الظلمة والشسر والسسسياوة: 
<أرَسنْ ؛ كان مَيجَا فَأَحَيَيْناهُ هُ وَجَعَلنا لَه 
نورًا يَمْئِي به في الناس كم 15 في 
ات 1 6 بخا رج منهَاي ) 0 
0 تقد جاءكم من الله نور 
وكتاب مين َي به الله مَن اتج 
رضوانةٌ سبل الملام وَبْخْرٍبجهم من 
الظلّمَاتَ إلى الدور يإذنهِ وَيَهْلديِهِمْ إلى 
صراط مُسْتَقِبو4 (المائدة/ 1١١5-16‏ 
إياأيها الناس قد ' جساءكم برهَان 
بن ربكم وتنا إِلَيَكُمْ نورًا مُبِينا» 
(النساء/ )١17/4‏ . 

؟7- التوحيد والتفسير العلمي 


لمكن أن نتصور مذهبا عقديًا 


ده عاب 


السنة الثانية والعشرونك العدد (/0اثم) 

بخردًا عع أسسه الفلسفية الى يقيم عليها 
بناءه ويتمدد سلفا تصوره للوحودى 
وهذا الأساس الفلسفي هو الذي يمنحه 
بجسوع عناصره الفكرية والثقافية 


25ج 


تخلجه منسسسجمة 3 تصوراتها وطرق 


المنطلق مكن أن نميز بين الأغغخاط 
الحضارية ذات الأسس الفلسفية المتباينة. 
إن هذه الوحدة نلمسها فق التمط 
الحضاري المادي حيث الانسجام بين 
النظرة المادية للكون والتفسير المادي 
لكل ظواهره؛ تماما كما نلمسها ف 
النمط الحضاري الذي يقوم على 
الاعتراف بوجود الخالق» ومن ثم يبن 
تصوره على ثنائية الخالق والمخحلوق 
انسجامًا مع العقيدة الي توجهه 
موس 

وق حين نمد المنحى المادي يقدس 
الإإنساك والطبيعة:؛ ويعتبرهما الْقَوه 
الوحيدة الفاعلة ف الوجود» جد المنحى 
الإسلامي يتجه أساسا إلى اكتشاف 
القدرة الإلهية المبدعة:في الإنسان واججتمع 
والطبيعة. وف حين نحد المنحى المادي 


نماث 


يعتبر أن كل تفسير لظواهر الكون 
وحوادنه حارج الحدود المادية الي لج 
ترى في هذا العالم سوى بمجموعة 
تفاعلات ذاتية وتلقائية ضربًا مرن 
السحرء وهو أمر ينسجم مع تصوره 
الفلسفي» على حين يعتبر المنحى 
الإسلامي أنه ما من حركة أو سكنة تقع 
في هذا الكون الفسيح إلا وهي بقدير 
لي سابق في الأزل؛ وهو حكم ينسحجم 
مع التوحيد الذي يشكل أساسه 
الفلسفي . 

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه 
هناء يتعلق .مصذاقية التعارض الذي 
يقيمه المنحي المادي بين التفسير السببي 
والاعاراف بوجود الْخالق. فهل التفسير 
السببي الذي يقوم على إذراك النظام 
النزتيينسي للوجود وإرجاع الظواهر إلى 
عللها وأسبابها الكامنة وراءها يتنافى 
حدما مع القول بوحود عالق يملك 
القدرة المطلقة و يتصرف تصرفا مطلقًا قْ 
ظواهر الكون؟ وبكلمة:؛ هل القول 
بالتوحيد يتنافى مع التفسير السببي ؟. 

يقول المرحوم محمد المبارك: «إن 
الإاسلام إذ قرر ترابط أجزاء الكون 
دعن انه ار ابد سل قا سي ا ون بن 


.ا١١8:صضص)؛ محمد الميارك » الإسلام والفكر العلمي‎ )١( 


أصول.المنهج المعرئي من القران والسنة 


د. محمل أمزيان 


يسمي في الفلسقة الحديثة بالنظام 
السببي للكون, لم يقف عنده كما 
وقف الماديون بل حاوزه إلى طرح أعظم 
قضية كونية : من أين حاء الكون 
ونظامه؟» من حعلقه ؟) من قدر نظامه؟, 
نم الإجابة عليها بتسلسل منطقي وإلزام 
عقلي . إن هذه النظرة الى لا تقف عند 
حدود العلم التجرييي هي استمرار 
واستكمال للفكر العلمي»؛ بل إن سلسلة 
التفكير العلمي تبقى ناقصة وغير منطقية 
دون هذا التحديد للحط البياني لبحث 
ما وراء منطقة العلم التجحريبي)(©. 
نفهم من هذا أن الوقوف عند إدراك 
النظام السببي للكون هو وقوف في 
منتصف الطريق»؛ ولابد منّ محاوزة ذلك 
إلى الأهم: الوقوف على موحد هذا 
النظام ومرتبه لتكتمل الصورة. وهنا 
يظهر جليًا أن التعارض المزعوم بين قدرة 
الله حالق الكون ونظامه الشسبيبني ' 
تعارض مفتعل؛ فالإبمان بقدرة٠٠‏ لله 
المطلقة الي أبذاعت هذا النظام لا يَف 
حائلاً دون النظر ف تعاقب الحوادث:. 
وترابطها وتعليلها وخحضوعهنا لسبنة ‏ 
مطردة وقاتون عام فالأحرى أن . 
يعارضه.؛ بل إننا حينما نتعرف بوسائلنا ‏ 


كك 


بحلة_ المسلم 
المغاصسر 

وإمكاناتنا العلمية على هذا النظام لا 
نفعل شيئًا أكثر من اكتشاف هذه 
القدرة المطلقة الميدعة لنجد أنفسنا 
واقفين على عتبة التوحيد . 

يول الدكتور أحمد فؤاد باشا أستاذ 
الفيز 9 بيجامعة القاهرة: «إن الإيمان 
بوحدانية الله سبحانه تعالى يستلزم 
بالضرورة العقلية أن يرد الإنسان كل 
شيء في هذا الكون إلى الخالق الحكيم 
الذي أوحد هذا العالم بإرادته المباشرة 
المطلقةء وحلقه على أعلى درجة من 
الترتيب والنظام والجمال» وأخحضعه 
لقوانين معينة ثابتة لا يجيد عنها .. وقد 
شاءت إرادته تعالى أن تبين لنا من عحلال 
نظام الكون ووحدته استمرارية المواد 
كأشياء وتكرر الحوادث والظاهرات 
كعلاقات سببية؛ لنراقبها وندركها 
ونتتفع بها ف حياتنا الواقعية('). 

وخلاصة القول: إن البحث العلمي 
المتحرر من الخلفيات المادية لابد أن 
ينتهي من البحث في ترابط الأسباب إلى 
مسبب الأسباب» فالتوحيد يحيل مباشرة 
على القوة الفاعلة في الطبيعة ونظامها 
على السواء . 


السنة الثانية والعشرونت العدد (0/) 


أحلاقيات الل لبهج الإاسلامى 

يتميز المنهج المعرقٍ في المنظومة 
الإسلامية يجملة من الخاصيات المنهجية 
المكتسية من طبيعة الإسلام ومبادئه 
وتوحيهاته نفسها . وهذه الخاصية هي 
جزء من المنظومة الإسلامية المتكاملة الي 
دعا الإسلام إلى التزامها بغض النظر عن 
بحال ممارستها وتطبيقها. ومن هنا فإن 
هذه الخناصيات المنهجية تعبر في الواقع 
عن جملة من الضوابط الأحلاقية والعقلية 
والمنطقية الى تقرب الباحث نحو 
الموضوعية العلمية وتحد من شططه 
وتورطه ف الذاتيه المفرطة. وهي - من 
هذا المنظور - ليست بعيدة عن قواعد 
الببحث العلمي المتحرر من الضغوط 
النفسية والأيديولوحية؛ بل إنها تسعى 
إلى تحرير الباحث من الوقوع ضحية 
وذو الشغوط , 

المشاهدة والمعاينة الحسية : 

يتضح من خلال استقراء كثير من 
آيات القرآن الكريم أن النوض ف 
القضايا الغيبية الى لا يسندها الحس 


ضرب من الوهم؛ و من ثم ينكر القرآن 


كشيرا من الآراء والمعتتقدات الي سادت 


)١(‏ نسق إسلامي لاهج البحث العلمي ص ؛ 05 ويدظر أيعنًا خصائص التصور الإسلامي ص: 1 . وكذلك إسماعيل راحجي 


الفاروقي ء المسلم المعاصر ع ل/الاص 5 ١مقال‏ سابق . 


أنحاث 


د, لحمل أمزيان. 


تصل إليها حواسهم؛ وهو بذلك يوحه 
نظر الإنسان إلى امال الذي يستطيع أن 
يبدع فيه معرفة يقينية» وهو عانم 
الشهادة الذي يدر كه بحواسه وعقله . 
والأمثلة على ذلك من القرآن الكريو 
الى لاعت دن ار بلاس 18 أن 
الملائكة إناث لوَجَعَلوا الْمَلائيْكَة اين 


هم عِنَادُ الرَحْمَنِ إناناي (الز خحرف/ 


4 فرد عليهم القران دعواهم بأنهم 


م يشهدوا حلقهم : ( أشهدو | خَلقَهُم 


مستكتب سس ساق لاد 0 


(الزخحرف/1): ثم قال ما لهم 
بذك من عِلْمٍ | إن طقل-م! إلا 
يَخْرُصُون) (الزحبرف / 15)» فنفي 
عنهم العلم . 

وق صورة الصافات ينسب 
المش ركون لله البنات وهم الملائكة؛ فيرد 
عليهم القرآن بنفس المنطق لآم خلقنا 
الملائكةإنانًا وَهُمْ شَاهِدُونَ4 
(الصافات/ ٠‏ ه 0 فكين: حكموا بعلى 
الملائكة أنهم إنانا وما شهدوا خخلقهم: 
ولأنهم ل يغاينوا خلق الملائكة كان ما 
يقولون كذيا وإدعاء «ألا نهم مِن 
إفكهم ليُقولون وَلَدَ الله َإنَهُمْ 


1ك 


لكاذيون» (الصافات/ -٠ 6١‏ ؟١٠١)‏ 
وي سورة الكهف يحكي القرآن عن 
المشركين اتخاذهم إبليس وذريته أولياء 
من دون الله ؛ ميرد #لمهسم بنفس للنولاق 
وما أههدتيم 0 خلق السَهفوات 
وَالأَرْض وَلا خلق نْفسِهم وَمَا كنت 
متخيل القولية عَضدًا4 (الكهف/ 
١‏ فهؤلاء عبيد لا يمكلون شيئاء ولا 
شهدوا خلق السماوات والأرض»؛ ولا 
أننسهم نكيف يكونون شركاء لله ؟. 
وق سورة الإإمسراء ' نهي قاطع عن 
القول الذي يه يوسسه علم الإنسبات 
موجحب أستخخدامه حواسه ولا : تَقَفْ 


لس لَك ب عام إن السمْع َالبَصَرَ 


َالْقْوَادَ كل أُولَيِكَ كان عَنْهُ مَسئولً» 
(الإسراء/؟؟). 00 ظ 
هذه أمغلة ثر سم طريق تبصيل اليقيت 


ف ممال المعرفة الحسسية وتحدد منهجا في 
المعرفة الإنسانية على المعايشة والتجربة 
الحسية؛ واعتبار الوجود المادى للأشياء 
منطلقا للحكم العقلى. وق نفس الوقت 
مقياسا لإنبات صحة معارفنا؛ حتى لا 
يتنساق الياحث وراء الفرضيات العقلية 


5-1 العلمي يد يقتضي من الباحث أن 
يتغبت من صحة معارفهء فلا يعتقد إلا 
ماقام الدليل على صحته؛ حتى يسلم 
من الوهم والقول بالظن. والقرآان 
الكريم يجعل التنبت من القول والخبر 
والحدث أساسا لبناء معرفة يقينية؛ 
ولذلك مده يرد كثيرًا من الاراء الي 
شاعت عند طوائف من الأمم على 
تعاقيها؛ لأنها لم تكن قائمة على برهان 
ولم تثبت لأصحابها. ففي سورة يونس/ 
4 يرد القرآن دعوى المشر كين بنسسبة 


الولد إلى الله «إقَالو ١‏ اتخَدّاللهُ ولَدًا 


سُبْحَانهُ هُوَ الغبئ أ هما فِي السَموَات 
وَمَا في الْأرْض إن عِندَكم من سُلْطَان 
هذا أتَقولون عَلَى الله مالا 
تَعْلّمُونُ)». فنفى أن تكون عتدهم' حجة 
بماقالوا . وف سورة النجو/ 277 يرد 
القرآن على المشركين في امخاذهم المة 
0 الله :“«إإن هي إلا أسْنمَءٌ 
سَمَيْتَمُوهَا ا أنتم وََابَا كم ما أَنْزَلَ الله 
بها مِنْ سُلْطَانِ4 , يعني ما أنزل بها 
حجة ولا برهاناء بل هي من تلقاء 


أنفسكم وآبائكم. وفي سورة الصافات/ 


(1) مفتاح دار السعادة . ج١/‏ 5م- 5ه , 


1ت 


السئة الثانية والعشرونت العدد 18م 


١‏ -161؛ يرد دعوى الشركين 
بشأن الملائكة «إأم لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينَ : 


لأنوا بكتابكم إن كنعم صَادقِينَ4؛ ؛ يعون 
ججة واضحة: وقد سمى الله الحجة 
سلطاناء كما ثبت عن ابن عباس رضي 
الله عنه: (كل سلطان في القرآن فهو 
000 

وإذا كان القرآن قد نقض دعاوى 
المشركين؛ لأنها لم تكن مؤوسسة على 
حجة وبرهان فقد ألزم المؤمئين برسالته 
بالتثبت والتوثيق:» كما نقراً ذلك ف 
سورة ة الحجرات/ ١‏ ايها لين 


امو إن جَاءَكم قاميق بننا تبينوا أن 


2 افد 


تضيبوا قوما بجَهَالةٍ لَتَصبحُوا على ما 
عل دين ٠‏ وق الآنة تنبيه على ما 
يترتب عن عدم التثبت: من تبعات؛ وما 
قد ينجم عن ذلك من ضياع لحقوق 
الناس ... ومن هنا نفهم تعدد الآيات في 
الاحتراز مسن القول بالظن وتقليند 
الشائعات ... فقد نهى القرآن عن اتباع 
الظن الذي . هو التوهم ظيت كيما قال 
تعالى : «ياأيقَا الْذِينَ َامَنوا اجْتَدبُوا 
كَثِيرًا مِنَ الظّنٌ» (الحجرات/7١0)؛‏ وف 
الحديث: «إياكم والظلن فإن الظن 


أكذب الحديث 4 وق سئن أبي داود : 


أيعماث 


«بئس مطية الرجل زعموا»» كما ورد 
النهي عن التقليد لما ينتهي إليه من 
قناعات زائفة غير مؤؤّسسة على برهان 
ولذلك ندد القرآن بالتقليد والسير وراء 
ماورثه الأبناء عن الآباء كما ف قوله 
تعالى : هوَإِذًا قبل لَهُمْ اتبعُوا مَا أَنزّل 
اللَهُ قَالُوا بل نتبعٌ ما ألفيْنا عَلَيْهِ ءَابَاءَنا 
ولو كاذ َابَاؤّهُمْ لا يَعْقِلُونَ شيا 1 

يَهُتدوت4 (البقرة/١17).‏ 
إخلاص النية في البحث والتجرد من 
افوى : 

هذا الممدأ يتحدث عنه علماء المناهج 
باسم الموضوعية والتجرد من النزعة 
الذاتية» ومهما ااحتلفت التسميات فإنها 
تبقى عناوين لمواقف متحدة. كان 
المشر كون من قبل ينحازون لعسكر 
الشرك ويجحدون بآيات الله وإن كانت 
قد استيقنتها أنفسهم» واليوم يتحدث 
الناس عن الانتماء الطبقي والسياسي 
والانحياز الأيديولوجي. والموقف واحد؛ 
فالباحث الذي يركب هواه وينحاز لا 
تمليه عليه مصالحه الطبقية والتماءاته 
القومية أو السياسية يتنكب الموضوعية؛ 
ويضع بينه وبين الحقيقة حاجرًا يصعب 
عليه تخطيه . 


. رواه أحمد والطبراني‎ )١1( 


أصول المنهعج المعرق من الران والسنة 


ف 1 1ت 


ذد. محمد أمزيان 


ولتحرير الإنسان من قبضة اشوى 
وضغط الانتماء الأيديولوجي نبه الإسلام 
إلى ضرورة تخطي منطقة الصراع 
بالباطل» وتحاوز المصالح والضغوط 
والتجرد عن الميولات الشسخصية» وألح 
على التعلق بقيم الحق والعدل» وهو 
بعدى ابن ساني الاسام الي ابنندر 
إخلاص النية» والقصد لله والتحرر من 
الموى وما يلزم عنه من الضلال : 

نقرأ ف القرآن الكريم آيات كثيرة 
تحذر من اتباع الموى والركون إلى 
حديث النس) ؛ من ذلك قوله تعالى : 
ولا : تتبع الْهَوَى يُضِلْكَ عَن اسسبيل 
اللبي4 (ص/ 55؟)» وقوله تعالى : 
إأفراَيٍت 9 اتخل إلْهَهُ هَوَاةُ وأَضَلَهُ 
اللَّهُ عَلَى عِلْو) (الحائية/ 11)؛ ويأمر 
يجهاد الحوى ويبشر بالتوام الصواب 
(وَأم هن حاف مَقَاهَ ويه وَنَهَى النفسَ 

عن عَن الْهَوَى» (النازعات/ ))11١- 4 ١‏ 
رق الحديث «جاهدوا أهواءكم كما 
تحاهدون أعداءكم)2' . 

وف النجال العلمي يعتير الإسلام اتباع 
الموى حيانة في العلم؛ حتى قال رسول 
الله يك : «تناصحوا في العلمء فإن 
خيانة في العلم أشد من خحيانة في المال»؛ 


عر خسم 
المغاصر 

ولذلك سمى هؤلاء يعلماء السوء كما 
جاء ف الحديث:«لا سكل رسول 
الله عن شر الخلق أبى وقال: «اللهم 
غفرا» حتى كرروا عليه فقال: «هم 
علماء السوء» . ولقد فهم علماء 
الإسلام هنذا المبدأ فكائوا لا يأحذون 
علمهم عن صاحب هوى, كما أثر 
ذلك عن الإمام مالك قال : «لا يؤوحذ 
هذا العلم من سفيهء ولا يؤحد من 
صاحب هوى يدعو إلى بدعته؛ ولا من 
كذاب فق أحاديث الناس...» . 
التأمل الإيجابى : 
القرآن الكريو لا يترك موضعًافي 
الوجود دون أن يثير انتباه الإنسان إليه؛ 
ليتأمل ويتنفكر فيه؛ ويجعله موضع 
اهتمامه وتدبره. ولكن التأمل الذي 
يدعو إليه القرآن يختلف عن التأمل 
الفلسفي ابحرد عن دليل الوحي» وهو 
تأمل لا يمتنع أن ينتهي بصاحيه إلى 
الجيرة والشك وتحكيم خياله وحطرات 
نفسه؛ ليحر ج على الناس بعد ذلك 
عذهب فلسفي معين تنقصه المصداقية ف 
أغلب الأحوال. 

إن التأمل الذي يدعو إليه القرآن: 
تأمل إيابي هادف يجمع بين اللحس 
المرهف والعمّل الواعي والإبمان الثابت» 


. 109/6 -154 / 1١ : مقتاس دار السعادة‎ )١( 


1 


السنة الثانية والعشرون العدد (19م) 
شير مشاعر الفطرة في الإنسان ويفتح 
أمام فهمه أبواب الجهورل, وينتهي: منه 
والحدى على السواء . 

يقول ابن القيم في معنى قوله تعالى : 
إن في ذلك لكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وَهْوَ شَهيد#4(ق/ 
7 ؟) «إك التأمل يفتح أبواب العلم 
والهمدىء وبإهماله ينغلق باب العلم؛ 
لذلك أمر الله عباده أن يتدبروا أياته 
المتلوة اللمسموعة والمرئية المشهودة ينا 
تكون تذكرة لمن كان له قلب» فإن من 
عَدِم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل 
أية تمر عليه ولابد اسلحصول الانتفاع من 
سيل"'مة القلب وصحته وقبوله, فإاحضاره 
و لمعه ومنعه من الشرود والتفرق» فإلقاء 
السمع وإصغناؤه وإقباله على الذكر؛ 
وهي الشروط الثلاثة الى تضمنتها الآية: 
#أو ألقى السمع © وإلقاء السمع 
يعى الإصغاء الذي لا ييشغل عنه قلب 
حاضر بفطنته؛ لأن من لا يحضر ذهنه 
فكأنه غائب» 2١(‏ , 


أنماث 


وهذا التأمل هو الذي دعا إليه القرآن 
في آيات متتالية استعرضت أجزاء الكون 
وللراهرة وعوااته وارائيساي لكل 
قوله تعالى: قل انَظُرُوا مَاذا فِي 
السمَّوَات, َالأَرْض4 (يونس/١ 0١‏ 
«وفلينظر الإسبان 2 | خليق» 
(الطارق/9)؛ «وفي أنفسيِكم فلا 
تبْصِرُون» (الذاريات/ 2686 ل(قلينظر 
الإنسَانُ إلى طُعَافِدِ4 (عبس/ 01 
ِأُولَمْ يَرََا إلى الطيْرٍ قَوْقَهُمْ صافاتٍ» 
(اللنبك/.5١1))‏ «أولم َرَوَا أنسا خلقنا 
لهم مِما عَمِلَت أَيْدِينا أنعَامًا َهُمْ لها 


أصول المنهعج المعرثي من القرآن والسنة 


مَالْكُون وَدللمَا لَهُمْ فُونهًا ركولكم : 


وَمنِها يأكلون وَلْهُمْ فيا مَنافِع 
وَمَشَارِبُ أفلا لحت (يس/ -!0١‏ 
1 

والشأمل ل لا يعي يحرد تخصصيل المعرفة 
بالقراءة أو .الحفظ» إنه. مرتبة سامية تحاوز 
حدود القراءة العفوية لظاهر الأشياء إلى 
الغوص ف أعماقهها وتدبر غوامضهاء 
ومن قل تأمله- كما قال اللحارث 
الحاسبئ - كثر جهله وبان نقصه وم 
جد طعم البر ولا برد اليقين ولا روح 
الحكمة؛ وما بلغ علمًا مّنْ درس العلم 
يلسانه» وحفظ: حروفه بقليبه».وأضرب 
عن النظر والتذ كر والتدبسر لمعانيه. 


د. محمد أمزيان 


وطلب بيان -حدو دهع ما أقربه 32 حياته 
من حياة البهائم الي لا تعرف إلا ما 
باشرته حواسها . 
الشورى وتداول الرأى: 

ليبس اعتباطا أن يأنى الأمر بالشورى 
في كل ما يعرض من قضايا ومشكلات»: 
النظر المختلفة لاحتيار أوفقهاء وتعصم 
مسن الااستبداد بالرأي الذي يكثر قرفن أ 
الخطسا؛ ولذلك امتدج الله المؤمنين 
ساردم 2 أمورهم فقال: موَأَمرهم 
شورى تينهم4 (الشورى/ 78)؛ على 


أن أهمية الشورى وخطورتها تظهر. 


جلية إذا علمنا أن الآية الي لم نستثن 
الرعمول طٍُ نِ قوله تعالى: «إفاغف 
عَنِهُم وَامْستغفر لهم وَشَاورَهم في 
الأمْر ١ل‏ عمران/ 8)) نزلت في 
غروة أحد الى انهزم فيها المسلمون: 
وكان الرسول يَُوْ قد أحل.مشورتهم 
في الخروج. ومع أن التتيجة كانت تبدو 


في ظاهرها سلبية» يأتي الأمر الإلهي 


-١ ١ - 


بالاسستمرار على مبندأ الشورى وعدم 
التخلي عنه؛ ليجعبل من الشورى حكما 
تشريعيًا إلزاميًا . 

ولحكمة إلهية أمر الرسول ولد 
بالتزام مبدأ الشورى مع عصمته وتسديد 


بجلة المسلم 
3< المغاصر 
الوحي إياه ثما يغنيه عن الشورى» ولكن 
حكمة الله أرادت أن تجعل من ذلك 
مناسبة لتقرير هذا المبدأ في كل الأحوال 
حتى ولو وجدت القيادة الرشيدة المؤيدة 
يوحي السماء لتسد الطريق أمام الانفراد 
يالرأي مهما اعتمد صاحبه وجاهته. 
ومبدأ الشورى لا يخص مجحالاً دون آخيرء 
وليس جكرا غلى اخال السياسي الذي 
ينصرف إليه الذهن عادة؛ ذلك أن الاآية 
أوحبت الشورى ف «أمر» المسلمين؛ 
والأمر -كما يقول علماء اللغة- لفظ 
عام يشمل الأقوال والأفعال والأحوال؛ 
فهي مفروضة شرعا في كل ما يعترض 
الإنسان من مشكلات بغض النظر عن 
يحاهما التداولي. على أننا نعثر على 
أحاديث نصت صراحة علئ وجوب 
الشورى في مجال البحث العلمي» فقد 
روى سعيد بن المسيب عن علي رضي 
الله عنهما أنه قال : قلت يا رسول الله 
الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض 
فيهمنك سنة؟ قال: «اجمعوا له 
العالمين»» أو قال: «العابدين من المؤمنين 
قاججعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه 
برأي واحد)»("2. 

إن القضايا العلميسة ليست أقل 


السنة الثائية والعشرونت العدد (/إ./) 
حطورة من القضايا القبا وسنسية الي 
ينصرف إليها مدلول الثشورى؛» 
فالمشكلات المستجدة في عصرنا على 
وأحل لتباين التلتخصصات وتشعب 
اجحالات المعرفية» نما يحتم تضافر اللجحهود 
وتكامل الرؤى وتنوع الخبرات . 
حق الاجتهاد في الرأي: 

ريد بالاجتهاد تلك الروح الإبداعية 
الواعية الي أصلها الإسلام في أتباعه. 
وإِن كان الاحتهاد من حيث الاصطلاح 
يتصرف مدلوله إلى ييحال الفقه 
والتشريع؛ وهو المحال الذي استاثر 
باهمتمام المسلمين إلى حد بعيد؛ حتى 
عرفت الحضارة الإسلامية بأنها.حضارة 
فقه» ولا غرابة في ذلكء فإن الفقه ف 
معئاه العام كان يشغل مساحة شاسعة 
دا تستوعب مجموع نشاط الأمة 
ماما واجتماعيًا واقتصاديًا ضباق ا 
وكان على علماء المسلمين أن يجتهدوا 
وسصعهم؛؟ لتحقيق النموذج الاجتماعي 
الملتزم بأداب الإأسلام وقوانيتنه 
ومفاهيمه) ولكن المتأخرين عجزوا عن 
تحقيق المستوى الذي حققه الأولون ف 
عصور التلخلف والانمطاط؛ لقد كانت 


. 1151 ط : مصر‎ ,١74 /١ : ذكره الحيثمي ل مجمع الزوائد عن المعجم الأوسط للطبراني‎ )١( 


نا أت 


أماثك 


الروح الغالبة على القرون الأولى من 
التاري يخ الإسلامي هي روح الإبداع 
والابتكار والاجتهاد» و كان الدافع إلى 
هذه الروح العلمية والحركة الدءوبة بد 
سندها في نصوص الوحي نفسهاء فقد 
كان من الطبيعي يكين المسلمون 
الواقع الاجتماعي اليد وفق مقتضيات 
الإسلام؛ ويجعلوا من الكتاب والسنة 
نظام حياة وليس محرد قوانين أخلاقية 
صورية لا تحد سبيلها إلى واقع الناس. 

لقد نزل القرآن ليهيمن على ححياة 
الناس فرادى وجماعات» ويسير بهم فق 
طريق الحياة الفاضلة؛ فكان من الطبيعي 
أن يتقرر الأمر بالاحتهاد لحمل سلوك 
الغفاس وأفكارهم على بلطد الإإسادم. 
قال تعالى: لإوأنزلنا إِلْبِكَ الكتاب 
بالْحَقّ مُصَدكًا لما بينَ يديه دي مِنَ الكتاب 
وَمُهَيْينا عَلَيْهِ فَاحَكم /: ِنهُمْ بمَا أَنزّل 
اللَهُ وَل تتبع أَهْرَاءَهُم عَمّا جَاءَكَ من 
الحَق)»؛ (المائدة/ 48). 

ولقد فهم الرسول وك هذا الأمر 
القرآني؛ فكان لزامًا عليه أن يجتهد في 
صياغة الإسان الحضاري الذي أراد 
الإسلام تحقيقه على أرض 
ويعطي القدوة لأصحابه. فقد علمهم 


)١(‏ ذكره الهيثمي في جحممم الزوائد ٠‏ شن المعجم الأوسط لنطبراني 


أصول المنهج المعرتي من القرآن والسئة 


الواقع؛ ' 


د, محمد أمزيان 


كيف يواجحهون متغيرات الحياة بروح 
إيجابية بناءة لا تعرف الركون والسلبية؛ 
لقد روي عن معاذ بن حبل رضي لله 
عنه أن رسول الله يك لما أراد أن يبعثه 
إلى اليمن قال له: «كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟» قال: أقضي هما في 
كناب الله قال: «فإن لم يكن ف 
كتاب الله ؟» قال: فيسنة رسول الله 
يد قال: «فإن لم يكن في سنة رسول 
الله ؟» قال: الحتهد رأبي ولا ألوء قال 
معاذ : فضرب رسول الله يَْوٌ صدري 
وقال : «الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضي الله ورسوله)07), 

لقد كان هذا الحديث كافيًا ليفهم 
جيل الصحابة - ومن بعدهم الأحيال 


المتعاقبة - أن الاحتهاد حق ثابت لكل 
مسلم تأهل للدفع بعجلة الحياة في مختلف 


نواحيهاء وهو كاف أيضًا ليفهم منه 
المسلمون أن تقديس القرآن لا يعن إلغاء 
عقولهم وتعطيلها من وظيفتها وأداء 
رسالتهاء وأن الوحي لا يقف سدًا منيعًا 
يحول بين الإنسان ودفة الحياة» ولكنه 
يدفعه إلى ذلك بقوة ويقين. 

ولقبو “كيان نا امنا هيدا 
الاجتهاد - أثره البالغ في قيام الحضارة 


: ال شلا ا. ط: مصر ١527‏ , 


1 أت 


مجلة__ المسلم 
المعاصز 

الإسلامية الى استطاعت أن تتمثل 
بجموع الثقافات الإنسانية الي احتكت 
بهاعبر فترات تاريخية تختلفة:) 
واستطاعت أن تسستوعبها وتجاوزها 
وتبقى على إيجابياتها دون سلبياتها 
ووقف يمد لوحي عون ويد 
الإإنساني 57 نقدنا ا تفاعل معه 
دون أن يفمّد ملامج شخصيته الثقافية 
أو يعس ذلك هويته العقدية والفكرية 
أويغير من مط حياته امختمعية أو يشككه 
في بحربته التاريخية. 

ظلت هذه السمة تطبع الحركة 
العلمية الى قادها المسلمون وال اتخغذت 
شكال تناع ا لا يعرف خط الرجعة 
إلى أن عرف المسلمون عصور الانتخطاط 
والتخلف» وهي العصور الى قفل فيها 
باب الاجتهاد» وسيطرت الروح السلبية 
تحاه الحياة» وقنع المسلمون باستيعاب 
واستهلاك ما أبدعه الأولون » فلم يكن 
من قبيل الصدفة أن يوحد هذا التلازم 
بين الانتتعاش الحضاري فقي عصر 
الاحتهاد والتجديدء وبين الر كود 
الحضاري وسيطرة روح التقليد» ما ولب 
روحًا انهزامية» وعقمًا فكرياء وحدبا 
عدا ١‏ 

وإذا قدر لهذه الفترة التاريخية القاتمة 


السئة الثانية والعشرونك العدد (0./) 

أن تطول وتأحذ حيرا كبيرًا من الحضارة 
الإسلامية» فإن ذلك لا كمس جوهر 
الإسلام ومبادئه الي صنعت تاريخ 
المسلمين وحضارة الإسلام حينما تفاعل 
معها المسلمونء فهذه الظاهرة بحد 
جذورها وعللها في شروط وطروف 
ناريية موضوعية قعدت بالمسلمين عن 
النهوض لتخليهم عن أسبابه وسلوكهم 
غير طريقه. على أن هذه المرحلة 
التاريخية إذا قومت تقوكا صحيحًا 
فسوف ينتهي بنا البحث إلى اعتبار 
عنصر التقليد ومنع الاحتهاد علة العلل؛ 
بخلاف الرأي بقدر ما كانت دينا 
يتحكم ف عقول الناس تماماء كما كان 
الاجتهاد من قبل دينا يحرر عقوطهم. وبلغ 


التقليد حدًا من التعصب فقّد معه طريق 
أ لاص وأذمل انتهدين 5 ذلك 
الرماة: 


ولقد وصف العز بن عبد السلام ما 
كان عليه المقلدة من تعصب قال: «من 
العجب العجاب أن الفقهاء المقلدين. 
يقف أجدهم على ضعف ماأنحذه «أي 
الإمام» بحيث لا يجد لضعفه مدفعاء وهو 
مع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد 
الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة 


00 


أمحاث 00 أصول المنهج المعرقٍ من القرآن والسنة 


لذهبهم» جمودا على تقليد إمامه.؛ بل 
يتحيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة 
ويتأوهما بالتأويلات البعيدة الباطلة 
نشالا عدن عالنة ...كانه نبي أرسل. 
وهذا نأي عن الحق» وبعد عن الصواب 
لا يرضى به أحد من أولي الألباب»07). 
ويذكر الشوكاني أن المقلدين ذهب بهم 
التعصب إلى الاقتصار على تقليد شخصض 
بعينه دون سواه؛ مع الاعتقاد أن الحق 
مقصور عليه وما عداه باطل» وبلغ من 
تعسفهم أن العالم من علماء الاحتهاد إذا 
تكلم فيهم بشىء يتخالف مايعتقدوا 
قاموا عليه'قومة حاهلية» ووافقهم على 
ذلك أهل الدنيا وأرباب السلطان. فإذا 
قدروا على الإضراز بنه في بدنه وماله 
فعلوا ذلك» وهم يفعلهم مشكوروك 
عند أبناء حنسهم من العامة والمقلدة؛ 
لأنهم قاموا بنصرة الدين بزعمهم. ولقد 
بلغ من شلة المقلدين على امحتهدين أن 
الواحد منهم كان يكتم ما يعتقده من 
تحريم التقليد إلى ما بعند موته:؛ وقد 
كتب ابن دقيق العيد ورقة قبل مؤته 
وجعلها تحت فراشه فلما مات 


د. محمد أمزيان 


استخحرحوها فإذا هي في حريم التقايد 
مطلقا 2)'9, 

إذا كان هذا حال التقليد في عصر 
التخلف» وكان التقليد عندهم فنا فإ 
العلماء ف زمن النهوض الحضاري كانوا 
لا يعتبرون المقلد من أهل العلمء فقد 
حكى الإإمام الشافعي عن بعض العلماء 
أنهم أجمعوا على أن المقلد ليس معدودا 
من أهل العلم» وأن العلم معرفة الحق 
بدليلة2)"9. 

وإذا تقرر أن التقليد ديل وطارئ 
أفرزته ظروف التخحلف الحضاري»؛ وإذا 
تقرر أن الاجتهاد هو السمة الى تطبع 
منهج المعرفة الإسلامية وتؤسسهاء وأن 
الإسلام يزكي ف أتباعه روح الإبداع 
والتجديد» فإك علماء الاسلام قد 
أحاطوا هذا المبدأ بسياج محكم. يحميه من 
الدحلاء والمتطفلين لضمان حسسن 
السياسة ودقة التخطيط . 

وإذا تصفحنا كتب الأصول نحد أن 
العلماء يشترطون مجموعة من الشروط 
تستوعب المواصفات العقلية والأخلاقية 
للمجتهد . فمن حيث المواصفات العقلية 


,م١584‎ / ينظر: ولي الله الدهلري» الإنصاف ف بيان أسباب الاختلاف, ص: 45 دار التفائس. ط7: 104 اه‎ )١( 
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الر<من عبد الخالق . 
(0) أعلام الموتعين : ١‏ / 7 . 


بملهء المسلم 

3-2 المغاتمر 
اشترطوا البلوغ» فلا يقبل احتهاد الصبي؛ 
لعدم اكتمال ملكاته العقلية الي يتم بها 
الإدراك. وهذا الشرط كس مباشسرة 
الوضع الحالي لواقعنا الفكري حيث كثر 
المخنلاف والانفراد بالرأي والارجمال 
وغياب الرأي الواعي المتبصر لطغيان 
الاجتهاد الطفولى» وتصدر«الاجحتهاد» 
جلة القهادات الصورية تمن ليسوا أغزلا 
للرأي» وسواء أن يكون القصور ناتججا 
عن صغر في السن أو سفه ف العقل . 

.وكان علماء الإسلام يشترطون في 
العالم ما.سموه بفقه النفس» وهني صفة 
تعب أن يتمتع المحتهد عملكات عقلية 
فطرية فائقة» فيكون ححاد الذاكاء» -حاضر 
البديهة:؛ سبريع الفهم والحخضم 
والاستيعاد.ب» وهى صفات ميزه عن 
غسيره من يعتمد ف احتهاده على 
معلومات مكتسبة من بحرد الحفظ دون 
الإيداع الشس خصي. ومن حيث 
المواصفات الأحلاقية اشترطوا العدالة) 
وهي - كمسا عرفوها + ملكة: تحمل 
صاحبها على احتئاب الكبائر وترك 
الإصرار على الصغائر:والبعد عما فيه 
حرم للمروءة. وقد يسستغرب بعض 
المثقفين هذا الشرط ويستبعدوا علاقته 
يالبحث العلمي؛ والحقيقة أن هذا 


السنة الثانية والعشرون العدد (/41) 


الإشكال نتج عن شيوع العرف الغربي 
الذي يفصل الناحية الأحلاقية عن ميدان 
البحث العلمي بينما ينزل .لإاسلام 
الاعتبارات الأخلاقية منزلة الاعتبارات 
العقلية . 

وهذا الاعتبار له دلالته بالنظر إلى 
المهام الاطيرة الي يتعين على احتهدين 
القيام بهاء وقد أنزلتهم الأمسة منزلة 
لنحبة الي تسلم إليهم تعسيير شكون 
الحياة ف كل أبعادها المادية والمعنوية, 
وقد كان إهمال هذا الشرط سببًا في 
كل الانتكاسات الى يعيشها العالم 
الإسلامي. ولم يقصد علماء الإسلام 
بهذا الشبرط أن العدالة شرط في بلوغ 
الشخص درحة الاجتهاد بل شرط في 
قبول اسجتهاداته» وقد كان ذا التوججحه ما 
يبرره حاصة في العلوم الشرعية» فقد 
يتأهل كثير من الناس لاستنياط الأحكام 
الشرعية» ولكن أمر الاحتيال على 
الشريعة وهدم قواعدها يظل قائما إذا م 
تتوفر العدالة؛ ولذلك قال الإمام الغزالي: 
إن العدالة تشترط لحواز الاعتماد على 
فتواه لا لبلوغه درجة الاحتهاد في نفسه. 
فكأن العدالة شرط لقبول الفتوى لا 
شرط صحة الاجتهاد("), 

بالإضافة إلى هذه المواصفات 


. امستصفى من الأصول 7 / .75 ء دار الكتب العلمية »بيروت - لبئان‎ )١( 


أعاث 


الأساسية هناك شروط حزئية تتعلق بكل 
فن» فلا يتصدر الاحتهاد في فن من 
الفنون من ليس بأهل لذلك الفن؛ ومن 
١‏ يستكمل الأدوات اللازمة لاجحتهاده 
مما يفقد اسحتهاده قيمته العلمية وما ينتج 
عن ذلك من قوضى فكرية . 
إقرار مبدأ الدسبية واحتزرام أدب 
الخلااف 

تقرر -فيما سبق أن الاجتهاد- من 
المبادئ الي توسس منهج المعرفة قٍ 
الإسلام. والاجتهاد من حيث هو ججهد 
بشري يعتمد الوسائل المتاحة)» ويستثمر 


الخبرات الإنسانية الممكنة في بجال 


البحث العلمي » يفرز بش كل طبيعي 
احتلانا في وجهات نظر احتهدين 
والباحين لات لاف عار كهم 
وفهومهم. ومع أن الشورى قد تقلل من 
درحة التباين والاختلاف وتخلق حو 
الااسنجام والتقارب إلا أن إلغاء 
الاختلاف أمر متعذر وغير ممكن 
لمناقضته سنة الله فى خلقه من جهة؛ 
ولأن الاحمالاف سمة لازمنة لليحث 
العلمي نفسه؛ لتفاوت الأدلة المعتمدة 
وتفاوت العلماء في إدرا كها و كيفية 


أصول المنهج المعرئٍ من القرآن والسنة 


استخادامها. وعلى سبيل المغفال فقد: 


احتلف الفقهاء الأربعة-: وكان حتما أن 


وم 0 


د. محمد أمزيان 


يختلفوا- مع تقدير بعضهم لبعض 
لأسباب موضوعية. من ذلك أن بعضهم 
قدلا ييلغه الحديث الذي بلغ غيره 
فيعمل .كو بجحب غيره من الأدلة, وقل 
فيخالف يذلك غيره وقد ييلغه الحديث 
ولا يدرك مغناه؛ لغرابة لفظه أو احتماله 
أكثر من معنى أو لكوته منسوخا.... 
إلى غير ذلك من الأسسباب العلمية 
والموجية للخحلاف . 

وليمست المشكلة في الاحتلاف في 
الرأي بقدر ما هى فى التعصب للرأي 
الواحد مع إنكار غيره؛ وهنا يحتاج 
الباحث إلى أن يتعلم أدب الخلاف ما 
دام الوفاق متعذرًا من الناحية العلمية. 
ولقد كان الفقهاء من أئمة المذاهب 
يختلفون فلا ينكر بعضهم على بعضء 
وكانوا يصوبون المصيب» ويستغفرون 
للمخطئع ويحجسئكُؤولن الظن بالجميع: 
ويسلمون بقضاء القضاة على أي 
مذهب كانواء ويعمل القضاة بخللاف 
بالخرج ...؛ وكثيراما كانوا يصدرون 
احتياراتهم بنخو قوطم: هذا أحؤوط أو 
أ-حسبن ) أو هذا ما ينبغي: أو نكره هلا 
أو لا يعجبئ » فلا تضييق ولا اتهام ولا 


بجله المسلم 
١‏ المغاصر . 
إن لستزا 7 الأدب إز 5 الصالفين . قل 


تقد قال تعالى أنبية 5 ع إلى سيل 


رَبك بالْجكمَة وَالْمَوْعِطَةٍ الْحَسَةَ 
وَجَادِلهُمْ بالِْي هي أَحْسَن إن رَبك هُو 
أغلم , بِمَنْ ضّل عن سيل هوأ 
بالْمهْتدِينَ4 (النحل/ 0-؟1)) فلم يطلق 
له جدال مخالفيه.حتى قيده بالأنحسن مع 
وصفه عليه السلام بأنه على خخلق عظيم. 
وإذا كان هنذا .واب في بحق 
الرسول يله فهو في حي الأمة أوبحب 
من باب أولى؛ ولذليك أمر الله عر 5 
بالخطاب بال هي ي أحمسين» قال تعالى : 
رن ادي يلوا التي هِي أَحْسن 0 
إن الشقيّطان ‏ تزع ينهم إن الّيّْطَانَ 
كان للإنسّان عدا عَدُوَا مُبيناك (الإسراء/ 
م وبذليك بحد أن القرآن لا يرفع 
الخلاف مطلقاء ولكبه يوجهه إلى الحوار 
وفق الأحسن.  ..‏ .. 
الجرية والتعددية 0 


.من القابت أنه لا حرج 2 20 


2 الآراء والمواقف ما دام قحك العالم 
يتحه إلى البحث عن الجقيقة, ويقول..ما 


أداة إليه اجتهاده., . وقل ا 2 الحديث 
ما يرفع الحرج عن الباحث النزيه إذا لم 


1١1 


السنة الثائية والعشرون العدد (0م) 


يؤده بحنه إلى الوصول إلى الحقيقة كما 
في الحديث المشهور «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا أعطأ فله 
أجر»» ثم إن التعدد في الآراء والمواقف 
شيء طبيعي؛ لاعشلاف الناس 2 
مداركهم وقدراتهم وطبائعهم» وهو أمر 
يقسره القرآن الكريم ولا ينكره : «(ولو 
شَاءً رَبك َجَعلَ الناس أَمّة وَاحِدَة وَل 
يَرَالُونَ مُختَلِفِينَ إلا مَن رَحِمَ رَبك 
وَلِذِلِكَ خلَقَهُوِ4 (هود/ :)١19-114‏ 

وإذا كنبا نقر بحرية الفكر وتعددية 
الآراء والمواقف ونجعل ذلك سمبة من 
سمات منهج المعرفة الإسلامية؛ فمن 
الخطأ أن نعتقد أن إبراز أهمية ومخصوبة 
الثقافة اللإسلامية تكمن قُِ إبراز عناصر 
الاحتلاف والتضاد في ترائباء واعتبار 
حدة الاحتلاف واتساع منطقة النراع في 
الفكر الإسلامي ظاهرة صحية تعبر عن 
خحصوبة هذا الفكر وقدرته على إفراز 
العناصر المتنافرة. وأعتقد أن هذه الفكرة 
بالذات لها جذور استشراقية: وهي لا 
تخدم وحدتنا الثقافية.المتميزة بأصولها 
اللو حدة و المستقلة عن التيار ات الثقافية 
المباينة .لماء وال ولدت فيها الاختلاف 
وعمقت فيها دائرة الدراع. 

إن هورئن- على سبيل المثال- يقرر 


بحاث . 


_ أصول المنهج المعرني من القرآن والسنة‎ ٠ 


د. محمد أمزيان 


وهو بصدد الحديث عن الفلسسفة 
الإسلامية وعلم الكلام واستعراض آثار 
مفكري الإاسلام :في ميدان التفكير 
والبث؛ يمرر أن تأزر يخ الإإسلام وَل 
يوضف بحق أنه تفاعل تلبزعي بين قوتين 
متمنايزتينع تَعْلغلت كل وإحدة 2 
الأعنزى . وهاتان القوتان هما الثقافة 
والمعرفة الآريتين: من ناحينة؛ ووحود 
دين سامي من ناحية أحرى. ولقد وفق 
المسلم دائمًا بين رأيه:الدين وبين مبادئ 
الثقافة الى استقاها من الأمم المحخيطة. 
٠/و1:١١عمالا‏ يقل عن ماثة فرقة 
من الفرق الدينية:؛ وهو أمنر قاطع ف 
الدلالة.على مرونة التفكير الإسلامي) 


كما يدل على ذلك ما.بذله المقكرون ' 


الأوائل من تشاط موصول. 

قديرى بعض منلاثي هذا النص 
شهادة على مدىئ مرونة الإسلام ورحابة 
ذل د الجمع بين التناقضات.») 
ورماوجد البعض فى ذلك شسهاده 
يتتزعها من المنصوم للتدليل على خخصوية 
الحقل المعزٍ في الإسسلام» ولكن النظر 
الناقب يدرك أن الثقافة اللإسلامية ليست 


جرد وعناء أيجمع بين المتناقتضات» فهذه 


نظرة تغفل أهم خاصية تميزت بها هذه 


١ ره‎ 


الثقافة وهى: وحود بجموعة من الثوابت 
لا تقيل تعدذا ولا اختلافا من :هذا 
النوع. ظ ظ 

ولا نشك أن كثيرًا من. المآسى الي 
ب هدها التاريخ الإإسلامي كانت نابحة' 
عن الخللاف المنبهي عنه وهو الخاللاف 
الذي عس المسلمين ف عقيدتهم الى لا 


تقبل التعدد بطبيعتهنا. .كما أننا نحد أن 


القران الكريم ذم المحتلفنين: في الدين 
ونهي عن التفرق فيه وحن نقرأ ف 
ذلك , قوله #عالل «وولا تَسَازعُوا 
تَفْشَلوا وَتَذْهَبّ ريكم» «لأنفال/ 
*4) رمن سين الواردة في هذا: 
السياق كثيرة حدّاء تواترت في الكتاب: 
والسنة». تدل يما فيه الكفاية على أن 


تعدد الفرق- في فهم الدين غلى غير: هدى 


الوحى ليس. من التعندد الذي ندب إليه 
الشارع حتى يتخخذ دليلا على خحصوبة 
الإسلام؛ وبالمقابل بحد النصوص تعدل 
احتهدين في المسائل الحياتية العملية؛ لما 
فيه من توسعة على الخلق ورفع اللترج 
والضيق في ما.من شأنه أن يختلف فيه 
الناس باحتلاف أو ضاعهم الاجتماعية 
والبيئية والزمالية:... 
والواقنع أن الانطلاق مسن 'تعند 

المذاهب الفلسفية والفرق الدينية للتعبير 


بملةت المسكم 

> المغاهر 
عن مخصوية الثقافة اللاإسلامية جحاءنا من 
تأئرنا بالمذاهب الغربية الب تتخذ من 
تعددها وتناقضها دلبلا على -حرية 
الرأي» وهي الحرية الي تنقلب إلى 
فوضى في الفكر والتصورات والعقائد 
والسلوكيات. على أن تعدد المذاهب 
الفلسيفية في الفكر الغربي أمر طبيعي 
تمامًا؛ٍ لافتقارها إلى أساس موحد وثابت 
تتمحور حوله؛ وذلك باعتراف الغربيين 
أنفنس هم (). وليس الأم ركذلك في 
الإسلام » فوجود معارف ثابتة تضبط 
التصورات وتحكم العتقمدانف يلغي 
الاختلااف وكنع التعدد في محال الثوابت. 
وممالا شك فيه أن التعدد في المذاهمب 
والمعتقدات يفرق الأمة إلى وحدات 
متنافرة؛ ولذلك كان لزامًا على المنهج 
الإسلامي أن ينتج معرفة من شأنها أن 
تخلق جو الانسجام ورفع حواجز 
الاختللاف . 

إن حرية الفكر وتعدد المواقف شيء 
لصيق بفطرة الانسانء وبحرماته منه لا 
يخلو من مخاطر تنتهي إلى قتل نوازع 
الإنسان وكينونته تماماء» كما أن نحرمانه 
من الغذاء يقتل جسده؛ ولذلك رفع 
الإسلام الحواجز الى كانت تفرض عليه 


السنة الثانية والعشرون العدد (90.م) 


باسم الدين» وهو ما يفسر نحلو الإسلام 
من سلطة كهنئوتية تفرض وصايتها على 
الناس» بل ويذهب الإسلام بحرية 
الإنسان إلى “نهايتها حيئما يقر بحريته قي 
الاعتقاد دون إكراه أو ضغط جولا 
إكراة فِي الدين قذ تين الربشد مِن 
الْغَي)(البقسرة/5"1 01 «(فمَن شساء 
فليُؤين ومن شاه فليكفر» 
(الكهف/9؟) .. 

ولكن هذه الحرية الي يمنحها 
الإسلام حرية مسكولة لما تبعات» وهنا 
يفترق الإسلام عما سواه من المذاهب 
الي تحعل من هذه الحرية فوضى ف 
الفكر والسلوك. إن حرية الإنسان في 
الإسلام تقتضى أن يتحمل هذا الإنسان 
مسكوليته كاملة في كل ما يصدر عنه من 
حركات وسكنات» وهو مايؤسس 
معنى النزاء والغواب والعقّاب» وهذا أمر 
من شأنه أن يحمل الإنسان على 
الاستخدام الأحسن خحريته. 

على أن مبدأ الحرية هذا لا يمنع من 


أن يحيط الإسلام الإنسان بسياج من 


اليقينيات الى يطمئن يطمئن إليها فكره ه و تستمر 
وجدانه وتكسبه المناعة والقدرة على 
الاختيار الموفق» وهو بعد ذلك لا يبارك 


)١(‏ انظر في هذا الصدد : لري وررث ف مقدمة ترجمته الإبجليزية لكتاب كارل ما نهايم : الأيديولوحيا والطوبائية: مقدمة في علم 


احتماعْ المعرفة, حصلا ع -8: . 


أنحاث 


الانحراف وسوء الاتحتيار وهو ما: يفسر 
ذلك الجدل العقلي المتشعب الذي حابه 
به الاإسلام الاختينارات الإنسانية 
الفاسدة؛ فالاعتراف بحرية الاحتيار “لا 
. ينفي ضرورة الترشيد والتوحيه حو قيم 
الحق والعدل. . 


تحديات يو اخ 

له ح الإإسلامي في بناء العرفة 
لككب2ة272 9 
0 الّاث ظ 

' التراث يبمعناه الواسع هو 'كل: ماورثه 
الخلف عن السلف من إنتاج فكري 
وأدبي ومظلاهر حضارزية ومادية 
ومعنوية.. وإن. كان مدلوله الخاص 
ينصرف إلى الميراث الفكري والأدبي 
والعلمىي. ورد ف : معجم المصطلحات 


. أصول المنهج المعرف من القرآن والسئة 


ا أن التراث ما 0 


حلفه: السلى من آثار علمية وأدبية مما 
يعتبرن نفيسا .بالنسبة لتقاليد العصر :الحاضر 
كالكتب وما محتويه المتاحف ..ثما يعتبر 
جحزءًا من حضارة الإنسان.... 

ولكن هذا المعنى البذي نَعْرّف به 
النزاث لا مضي دون أن يترك إشكالا 


اكت ارسي واعتباره أو بعدم اعتباره 


)١(‏ تفسير أبن «حرير إصددة 


: د. محمد أمزيان 


جزءا , من التراث» وهى قضية يبدو أنها 
لا تزال تشسغل الأوساط الثقافية . 
والفصل في هذا الموضوع يتوقف علئ 
أمرين اثنين» يتعلق الأول بفهم مدلول 
الّاث كما جاع ف الكتاب والسئة 
وينعدق الشاني. بتحديد علاقتنا و كيفية 
تعاملنا مع الكتاب والسننة إذا كتنا 
نعتبرهما.جزءا من التراث. الذي ورثناه 
عن السلفن . : 

: بخصوص الأمر الأول تأتئ كلمة 
اللزاث ف الكتاب والسنة للدلالة علئ 
الإرث المادي في مؤاضع » زالازث 
المعنوي الذي ينصرف | لى العلم والدين 
ترام أخرى. قفي اقوله تعالى: 
«وتأكلون التراث ألا لما4 (الفجر/ 
5 وينصرف الباراث إلى الإرث 
المادي» والمعنى نت كما قال ابن حرير. 
الطبري ف تفسيره - «تأكلون الميراث 


أكلاً شديدًا: لا تسألون ام خلال أم 


حرام»2»7. ووردت الكلممة في السننة: 
بنفس المعنى “كما جاء ف حديث: الدعاء. 
عن على بن أبي طالب ذه قال : أكثن 
مادعا رسول الله 135 عشية عرفة في 
الموقف: «اللهم لك الحمد كالذي نقول. 


وخيرابمانقولء اللهم لِك صلاتي 


اد 


بملة المسلم 
05”” المعاضر ‏ 
ونسكي ومجياي ومماتي وإليك مابي 
ولك رب ترائي»02"). وف -حديث الثناء 
على المؤمن العابد قليل الحظ من الدنياء 
عن أبي أمامسة وه عن البي وه 
قال:« إن. أغبط أوليائي عندي: مؤمن 
حفيف الحاف ذو حظ منن الصلاة؛ 
أحسن عبادة ربه وأطاعه في السسيرء 
وكان غامضانفي الناس لا يشبار إليه 
بالأصابع: وكان رزقه كفافا فير على 
ذلك؛ ثم نقر بأصبعيه فقال : عبجلت 
599 5 بواكيه يدث » قال 
الإمام أحمد : تراثه منيرائه (). 

.وقد دلبت آيات وأجباديث. كثيرة 
على جواز إطلاق التراث على ميراث 
النببوة وهو الغلم الإلمى؛ مما:يدل على 
اعتبار الوحي جزْءًا من الستراث الذي 
ورئناه عن السلف. ففي فضل العلم 
قال يظْرُ :«إن العلماء وربة الأنبياع ؛ وإك 
الأنبياء لم يورثوا دينارًا. ولا درهمّاء وإنما 
ورثوا العلم؛ فمن أحذ بالعلم أحذ بحظ 
وافبر»7". قال ابن القيم ف معناه: إن 
اعتيار العلماء ورثة الأنبياء من أعظم 
مئباقنت أمل العلم؛ فإن الأنبياء حير خحلق 


السنة الثانية والعشرون العدد (97./) 


لله وورثتهم خير الخلق بعدهمء ولما 
كان كل موروث ينتقل ميراه إلى 
ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم ف 
تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماءء كانوا 
أحق النساس بميرائهم .ومن ذلك قوله 
تعالى: ( وَوَرِثْ سليْمَانُ دَاوْدَ) 
(النمل١5/1١):‏ دل على أنه ميراث 
العلم والنبوة لا غير . وهذا باتفاق أهل 
العلم من | المفمسرين»؛ فداود عليه السلام 
كسان له أولاد كثيرون سرى سليان 
ولوكان الموروث هو المال لم يكن 
سليمان مختصًا به » فالآية تدل على أن 
الورابة ب ا د ا تعالى : 
9 ولقد عَائينا دَاودَ وس / نَ علمًا 
وَقالا الْحَمْدُ لِلهٍ الذي فصلا عَلَى 
كير مِن عِبَادِهٍ الْمُؤْيبِين وَوَرثْ 
سُلَيْمَانُ دَاوُدَ 4 فسيق لبيان فضل 
مااي رصي م بم يه 
قل المين»: 

ومن ذلك قبول زكريا عليه السلام : 


ل ا لد د عبد الوهاب عبد النطيف ج /د؛ ص ١58‏ . 

(؟) انظر سنن الرمذي ء ممقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ج م )ص5 , باب ما جاء في الزهد في الدئيا . 

(؟) الحديث أسيرحه أبو داود في كتاب العلم , باب ؛: الحث على طنب العلم » ج ', ؛ 1 ص 4717 وابن ماحة إل مقدمة كتابه باب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم . دج / اص أ مشي محمد نؤاد عبد الباقي . 
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أبحاث أصول المنهج المعرثي من القرآن والسنة 


د. تحمد أمزيان 


إوإني خفست الْمَوَالِسي من وَرَانِي 
كانت امرأئِيٍ عَاقِرَا فَهَبْ لي من 
لذنك وَلِيّا يَرِئيي وَيَرث مِنْ َال 
بسي رَضِيًا4 
(مريم/ 1). 

فهذا ميراث العلم والئبوة والدعوة 
إلى الله» وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه 
حاف عصبته أن يرثوا ماله فيسأل ١‏ لله 
ولذًا يمنعهم ويكون أحق به منهم . ومن 
ذلك ما يحكى عن أبي هريرة ذه أنه مر 
بالسوق فوحدهم في مجحارتهم وبيوعاتهم 
فقال : أنتم هاهنا فيما أنتم فيه وميراث 
رسول الله طلَدوٌ يقسم في مسجده) 
فقاموا سراعا إلى المسجد فلم يجدوا فيه 
إلا القران والذ كر وبحالس العلمء فمالوا: 
أين ما قلت ياأيا هريرة ؟ فقال: هذا 
ميراث محمد يله يقسم بين ورثته وليس 
بمواريشكم ودنياكم . ولعل الأية الي 
دلت صراحة على اعتبار الوحي من 
جملة التراث الذي يرنه الخلف عن 
السلف قوله تعالى: طم أورئنا كاب 

الَذِينَ اصْطَفيًْا من عِبَادِنا فَمِنْهُمْ ظَالِم 
لنشيه وَيِنَهُمْ مُقتصيدٌ وَونهُمْ سَابق 
بالخيْرات ببإذن الله ذلك هّوَ الْفَضمْ 
الْكَبير4 (فاطر/ 09): 


وبعد هذا البيان » فلسنا نحد حرجا 
في اعتبار الوحي ضمن التراث» وإنكاره 
إنكار لصريح الكتاب والسنة. ولكن 
القضية الأهم هي كيف تتعامل مع 
الوحي دون غيره من أحزاء التراث ؟ 
يقول الدكتور أكرم ضياء العمري : (إن 
الوحى الإلحي لا يقبل الانتقاء والامحتيار 
منه» أو محاولة تطويعه للواقع أو التفكير 
توظيفه؛ لتحقيق مصالح خاصة أوعامة, 
بل هو إطار يحكم الحياة» ولكنه يدعها 


تتطور داخخله فإذا انتقلت تجا رجه فل 


وقع اتحراف لا بد من تقوعه . وقد حذر 
القران نفسه سخ حاولة الانتقاء هذه قال 
تعالى: انون بِبَْضٍ 1 الكتاب 
وتكفرون بض 32 ا مَنَ يَفعل 
ذلك يكم | إله حِزِي في الْحَيَاةَ الدُني 
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ ؛ إلى شد : الْعَذَابٍ» 
(البقرة/ 86) » وأما المنجزات البشرية 
الحضارية والثقاففيةء فإنها قابلة 
للاتتحاب والتوظيف وفق الرؤية 
المعاصرة وحسب الحاجة والمصلحة (©, 
والواقع أن الذين تحرحوا من اعتبار 
الوحي ضمن الإرث الحضاري للأمة 
كان قصدهم تقديس الوحي وتنزيهه عن 
مقابيسنا النقدية ,حتى لا نخلط بين 


)١(‏ الغراث والمعاصرة ص : 3؟ د / أكرم ضياء العسري كتاب الأمة وع ,٠١‏ ط 7 سلسلة تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعية 


محلة_ المسلم 

المعامر 
الوحي الإلي والإتحماز البشري. ويبدو 
أن الذي أوقع هؤلاء ف هذا الإشكال 
هي النظرة الغربية إلى التراث وطريقة 
تعاملها مع الوحي . فالتراث ف الحضارة 
الغربية المعاصرة يطلق على المتحلفات 
الحضارية والثقافية وحتى الدينية,؛ 
'والروح العلمانية المهيمنة على الفكر 
الغربى جعلته لا يميز بين الدين وبقية 
الإرث الحضاري» ويتعامل معهما على 
حد سواء بنظرة نقدية انتقائيةء وهنا 
تكمن خطورة اعتبار الدين جزءا من 


الراث ضمن _الظلال العلمانية الغربية. 


ال أحاطت ممصطلح التراث (20. 

إن الشكلة إن- تكمن في الطرح 
الغربي للتراث» وهو الطرح الذي غزا 
بقية الثقافات وتأثرت به أوساطنا 
العلمية» وكان ينبغى أن بحرد أذهاننا من 
هذه الظلال الغربية العلمانية» وننظر إلى 
المصطلحات الغربية ف إطار نظرتها 
الجغرافية الضيقة بدل النظرة الكونية الى 
يسعى. الغرب إلى تكريسها لفرض قوالبه 
الفكرية على المنظومات الثقافية 
والأنساق الفكرية الى تستمد تصوراتها 
ومفاهيمها ودلالاتها من أصول معرفية 
أرى وشروط تاريخية وثقافية أخحرى 


(1) نفسه ص 55 . 
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السنة الثانية والعشرون العدد (/19) 
غير الي أفرزت النظام المعرقي الغربي . 
وإذا كانت الاعتبارات الب تجعلنا 
نفصل بين التراث وبين الوحي كون 
الغرب ساوى بين الاثنين في مقاييسه 
النقدية فهذه الاعتبارات تسقط إذا ما 
أد ركنا طبيعة الوحي الذي يتحدث عنه 
الغرب» وهو الوحي الذي احتلط 
بتأويلات رجحال الدين وتفسيراتهم 
وتحريفاتهم» وهي مسوغات تجعله قابلاً 
لتلك النظرة النقدية الى تحرده من 
قدسيته: بخلاف المعنى الذي تحمله اللغة 
العربية وتحسسده الثقافة الإسلامية للوحي. 
ويلزم عن ذلك كله أن اعتبار الوحي 
ضمن التراث الحضاري للأمة لا يع 
بالضرورة أن يخضع لعملية نقدية 
وانتقائية كما هو الشأن بالنسبة للإنتاج 
اليشري . 
ب - أهمية النزاث : 1 
مهما حاولت أمة من الأمم أن 
لطر عن ارانيد أن سات 200 
عماياء فنزائها يشكل جزءا لصيمًا عملامح 
فكرها ومعتقداتها وأعرافهاء ويلتحم 
بحياتها اليومية وممارساتها الحياتية . 
' والتراث مسجل الأمة الحافل 


بالأحداث تمَرأ 2 تناياأه تألقفا 


وهبوطهاء وبحد فيه التفسير. الصحيح 
لأسباب قوتها وضعفها. وتجريد الأمة 
من ترائها يعيئ فقدانها طويتها التاريخية 
وقطع صلتها نمسيرتها الحضارية وبرًا لا 
من جحذورها الثقافية والفكرية والدينية. 
ون لا نعرف من مخلال 'قراءتنا لتاريخ 
الشعوب أمة بدأت مسيرتها التاريخية من 
نقطة الصفر دون أن تتأثر.برواسب 
التجارب السابقة» كما أن بعض 
الشعوب الى جعلت من قطيعتها لترائها 
الحضاري شرطًا في نهوضها وتقدمها في 
التاريخ؛ هذه الشعوب لم تكن لتتقدم 
خحطوة واحدة لو أنها لم تستلهم مثلها 
الجديدة من تحربة أمة أصرى تستلهم 
ترائها وتعيش على تخلفاتها . مع ما ف 
ذلك من عخاطر الاستلاب والاغتراب 
وقتل الملامح الشضخصية والقيم الذاتية 
للأمة, 

في فترة مضتء اشتدت الدعوة إلى 
التخلي عن تراثنا الإسلامي وإرثما 
الحضاري.» وكانت العلمانينة والتشريب 
والاستعمار وراء هذه الدعوة» وقد 
يمحت - إلى حد بعيد - في سلخ الأمة 
عن تراثها بكل ما يحمله هذا الراث من 
قيم حضارية ودينية ومعالم فكرية 
واداب اجتماعية ومثل أخلاقية ... 


أصول المنهمج المعرقٍ من القرآن والسئة 


1 


د. محمل أمزيان 


وكان من نتيجة ذلك كله أن تغيرت 
أساليب الحياة على أرض العالم 
الإسلامي» وتولى النمط الحياتي الذي 
شسيده الإسلام لتحل محله الأنماط 
الاحتماعية المقتبسة من الشرق والغرب», 
مع أن تلك الأنماط كانت مثقلة 
برواسب الماضي تمتد جحذورها إلى تراث 
اعتثيره أصحابه هجيئا مظلمًا » فكان 
لزاما أن تفقد الأمة هويتها الحضارية 
على مسستوى الممارسة الحياتية» وإن 
ظلت محتفظ ببعض المظلاهر التزائية 
الخنافتة .. 

كانت. المواجهة مع النراث تنطلق من 
ضرورة التحديث؛» وهي بذلك تفتعل 
وجحود تقابل وتنافر بين التراث 
والتحديث أو الأصالة والمعاصرة» وهو 
افقتعال.لا مبرر له إذا علمنا أن أحد 
الطرفين لا يلغي الآعحرء.ولكنها المغالطة 
ف الطرح» فإن المعاصرة والتحديث لا 
يعليان بالضرورة إلغاء شخصية الأمة 
التاريخية» ولكنهما استمرار لفاعليتها ف 
النمان والمكان. ولقد أدرك دعاة 
التغريب هذه الحقيقة البدهية وأيقنوا 
تهافت فكرتهم؛ المفتعلة وأدركوا «أن 
الملعاصرة تنافي الترائية ولا تقابلها تقابل 
تضاد ولا تناقض» وأن ف التراث علما 


المعاصر 

وجهلاً وحضارة وتخلفا شأن كل تراث 
في العالم على مدى التاريخ؛ وإن كان 
الجهل ف ترائدا أقل بكثير من اللتهل 
الموجود ف تراث غيرنا من الأممء كما 
أيقنوا أن في الحديد الغربي ملكا هي 
ونورًا وظلاما وأسدل الستار على فصل 
من فصول هذه الرواية المفتعلة»7''. 

ولكن الرؤية التغريبية بشأن النزاث لم 
تهتد بعذ إلى الموقف السليمء إنها تقبل 
الات كايا امنب اعد كنات 
شخصية الأمة» ولكنها تقبل ضمن ما 
تقبله مسن هذا التراث تلك العناصر 
الدخيلة الي كانت وراء هدم مقومات 
الأمةء فلا تميز بين الدحيل والأصيل؛ 
وقد يطفو الدحيل ويخفت الأصيل» 
فتعمد إلى إحياء الوجه القاتم من هذا 
الراث في مقابل طمس الجوانب المشرقة 
فيه وهى عملية انتقالية تفرضها 
القناعات العلمانية والخيارات التغريبية . . 

ج + كيف نستفيد من التراث 

إن الباحث في ترائنا لا بد أن كيز 
“7 00 
ومنبثئق عن توجيهاته وتعاليسه وما هو 
دخيل فيه ولا يعبر عن مضمونه . 

وإنطلاقا من هذا التمييز الواعي» فإن 


السئة الثانية والعشرون العدد (9م) 


نظرتنا إلى هذا التراث لن تكون نظرة 
إعجاب وتقديس لكل ما يتصل بتاريخنا 
الثقاق» بل نظرة نقدية واعية ومتفحخصة 
لمضاميئه؛ إذ ليست كل ثقافة نمت 
وارتبطت بالمسيرة الحضارية الإسلامية 
وتاريخها الثقاقٍ تعتبر بالضرورة ثقافة 
إسلامية محسوبة على الإسلام بكل ما 
نتحمله من مضامين مناقضة ومتعارضة مع 
روح الإسلام ومذهبيته . 

إنه من الخطأ أن ننظر إلى ترائنا في 
كليته نظرة سكونية تبجيلية؛ فهذه 
النظرة قد تؤدي إلى نتائج بالغة النطورة 
على واقعنا الحالي وتطلعنا المستقبلى إذا 
نحن فتحنا ابخال أمام العناصر السلبية الي 
كانت بالأمس وراء تقريض اجتمع 
الإسلاميء بيدما يتطلب منا الموقف أن 
نبحث فيه غن عناصر الْقَوة والتنبيه على 
مواقع الضعف . 

إن الدراسة المادة لتزائنا الإسلامي 
لابد أن تكون موسسة على رؤية 
واضحة لما تحمله كلمة «الإسلامية» من 
دلالة معرفية وعقدية متميزة. ومن غير 
الترام هذه الرؤية تظل تكدس مجموعة 
من المعارف المتعارضة ولمذاهب 
المتنائتضة في كومة واحلة تضيع في 


(1) بخصوص الصراع بين أنصار الثراث وأنصار التغريب ينظر مال بعئوان انفتاس الإسلام على الثقافات الأخرى محمد أحمد بدري. 


بحلة المسلم المعاصر ص : 57 عدد 44. 


أياث 


ثُناياها 
والفكر . 

إن الركسون إل تضخيسم ازاك 
الفلسفي أو الصوف المدتحرف إضافة إلى 
التيارات الباطنية وتمجيد الخركات 
السرية الى نشأت واستهدفت تقويض 
امجتمع الإسلامي ... على حساب 
التراث الفكري المنبشق عن الفهم 
السلا الراخم سرودي بالشرورة إل 
تعطيل العراث عن القيام بدوره الريادي 
والكشف عن عناصر القوة فيه . 

إنثالا نشك أن جزعا يكنا من 
الرّاث الذي خلفه مفكرون وعلماء 
لبغوا في ظل البيئة الثقافيسة ال خلقت 
شروط نهضتها الحضارة الإسلامية: لا 
نشك أنه لون من الترفيه الععقلى الخالي 
من عناصر الحياة ومجرد من مقومات 
التفكير العلمي اللناد القادر على العطاء 
والااستمرارية فق الحياآة . لابد إذن من 
الاعتراف بالدور السلي الذي قام به 
جزء من تراتثنا ف توححيه اللحياة الإسلامية 
وجهة سلبية تماماء والذي يتحمل حرءا 
من المسكولية في انمحسار المد الحضاري 
للإسلام؛ ومن المنطاً أن نبقي على 
عناصر الضعنف بدعوى الحفاظ على 
التزاث وإحياء الموروث القديم . 


د. محمد أمزيان 


وعلى سبيل المثال لنا في حركة المد 
الصوق المنحرف الذي كان ف كثير من 
الأحيان يتحالف مع المد الباطئى الذي 
قاد اجتمع الإاسلامي أل الستجحانة 


ونزعات لمتكلمين وبتجادلاتهم الي 
حاوزت يمال الجدل ف العقيدة إلى مال 
الخاكمات السياسية؛ وف المظاهر 
الفلكلورية .والأدييات الماجنة .. نخير 
شاهد على سلبية هذه المواقف ف توجحيه 
الجياة الإسلامية تلك. الوحهة الي ورثنا 
عناصرها وما تزال أعراضها تطفو على 


ساحتنا الثقافية والاجتماعية المعاصرة . 


- 


على أن نمة قضية أخحرى جديرة 
بالتنبيه عليها تخص مجموعة الحلول الى 
قدمها الأوائل للمش كلات الي 
اعترضتهم» هذه الحلول مع تسليمنا 
يبوحاهتها وبجاعتها لفلروف عصرها قد 
لا تستجيب لمشكلات واقعنا المعاصر 
وينبغي أن نمتلك القدرة على محاوزتها 
إذا لى نحد وجحها لتكييفنها مع حياتنا 
المعاصرة؛ إذ الاستغراق في الماضي لا 
والمهروب من مواجهة عالناء ومن العجر 
أن نحتكم في كل ما يفرزه عالمنا المتغير 


من أنظمة سياسية واجتماعية واقتصادية 


قلق اليسام 
المعاصر 

حد معقدة إلى تلك الحلول الى قدمها 
أولئك المجتهدون لعالم يتسم باليساطة ف 
أنظمته وأجهرته وتقنياته ومختلف وسائله 
الحياتية . 

ومع لاحتنا بي ضري التكيف 
مع العصر- إذا كنا فعلا نريل الخياة - 
للتراث» نستلهم منه الحلول لكثير من 
مشكلاتناء ونبقى على إنحازاته دون 
تغيير؛ لأنها لا تخص الإنسان ف شروط 
حياته الزمانية والمكانية بقدر ما تخصه 
كإنسسان مجحرد من ظروف الزمان 
والمكان. وسنظل نحيل - مهما تقادم بنا 
الزمن - على كثير من اجحتهادات فقهائنا 
في الأحلاق والآداب والهٍادات 
والمعاملات والسياسة والاحتماع 
ومختلف أصناف العلوم الى أنضجتها 
العبقرية الإسلامية في زمن عطائهاء وال 
قد نعجز نحن اليوم عن التجديد فيهاء 
إمالأنها اكتملت ونضجت» كماهو 
الشأن مثلاً في كثير من العلوم الشرعية 
الي تهم القرآن والحديث ومايدور ف 
فلكها من بحرث بلاغية ولغوية ونحوية.. 
وإما لعدم توفر الشروط الحضارية 
اللازمة لتحقيق قفرة علمية فقي مستوى 
العمق الذي توفر للقدماء من الشروط 


ما 


د ات 


السنة الثانية والعشرون العدد 19/9م) 
الحضارية المواتية . 
د - بأي مقياس ندرس النراث 
< قد تتعدد المقاييس الي نستند إليها فْ 
دراسة التراث بحسب القناعات الي 
يحملها الكتاب والنقاد والخلفيات 
الايديولوجية الى توحه نشاطهم ثما قل 
يدفعهم إلى التعسف في فهم ترائنا 
وإنخحراجه عن مقوماته الذاتية وحريده من 
إطاره التاريخي والثقاتي والعقدي الذي 
نما فيه وتحميله مضامين تنافر وتعارض 
منظومته الفكرية . 

لقد اتجهت كثير من الدراسات 
المعاصرة إلى إسقاط المفاهيم الحديثة على 
تراثنا الفكري والاحتماعي») وسخروه 
لخدمة أغراضهم الأيديولوجية:؛ 
وأحضعوه لقوالبهم الفكرية ومفاهيمهم 
الجاهزة الى تعبر عن مشكلات عصرهم 
واهتماماتهم الخاصة . لقد تعسفوا قي 
تبأويلاتهم حي غدا هذا البزاث مادة 
هلامية خصبة قابلة للتشكيل حسب 
الطلب » يجد فيه بغيته المادي والعلماني 
والماركسي والليبرالي والقرمي .. من 
غير قيد ولا ضابط . وهذه التأويلات 
على احتلاف مشاربها تتجاهل الشروط 
الموضوعية الب أفرزت هذا التراث» 


والمنظومة الفكرية والعدية الى انبثق 


عنهاء والحيثيات الاجتماعية الى تمرك 
فيها وتفاعل معهاء والخصائص 
والمكونات النفسية والعقلية الى شكلت 
عقول المنتجين لهذا النراث. | 

إن النراث الإسلامي يظل في نهاية 
المطاف مجموع الإنتاج الفكري والأدبي 
... الذي أنتجه المسلمون فى 
تفاعلهم مع أضول الإسلام: الكتاب 
والسنة» وهو معرض للصواب والمخنطأا 
بقدر التزامه للمضامين الفكرية والأدبية 
والعقدية الي تقررها هذه الأصولء 
سوا ق شكل مبادئ خددة أو 
توحيهات وكليات عامة. وكل دراسة 
نقدية وتقويمية لهذا التراث ينبغى أن 
تنطلق حتمًا من: القيم الجمالية والأدبية 
والخخلقية الي يقررها الإسلام وتستحضر 
مجموع المسلمات الإيعانية والدينية الى 
يخددهاء ولا يمكن أن نفهم هذا التراث 
فهمًا سليمًا واعيًا وتميز محاسنه عن 


والمادي. 


مساوئه وتحطأه .من صوأيه وقواتة.من 


0-0 لجز رذ اجسكم لجل الأول 


ليخ انظاتٌ مداع اعم وين 
ةيد التطبو فك اد مه قم ظ 


320 الخرش لقع ال عدن 7 
مج لقان راك #أمالا اللنتماع لباك شين 
في مختلف التخصصات ييا منل 


ذد., محمد أمريان 


القَدم ولكن نقط الاتصال والالتقاء بين 
الواحي والعلم الحديث أصبحت أكثر 
وضوحا والتحامًا في العصر الحديث لا 
انتهت إليه الكشوف العلمية من تأكيد 
وإحلاء لحقائق وإشارات الوحي 

ومع أن العلاقة بين الاثنين واضحة 
خحصوصا وأن حقائق العلم أصبحث 
ميسره ومشاعة بين عامة المثقفين» فإن 
حين بحد بعض العلماء يقولون بضرورة 
ترظيف نتائج البحوث العلمية ف بحلية 
معانلي النتصوص»ح ومن لمإظهارما 


تتضمنه من إعجاز علمي دليلاً على 


صدق الوحي ومصدره الإلهي لما يطرحه 
من حقائق علمية سبقت عصر الكشوف 
العلمية» نيحد علماء أخرين يقفون بن 
مييارضا يرى أن صوص الوحي _جاءت 
نجزة ديق ققطهااويقولو: ك1 يكفين|هأ" 
الويجمي 4 نتكيه - بمؤقفيا امبلماض الله يبه 

ولا يقاضق لاقي !ا جحنبيه البق بالغلميع رلا 
يتعنار طن امع كجقائقةا, قلعت للسيةء ١ل/./‏ 
لا اويسسييلتك لط الوق ف امس اهم ل قرالن: 
الستددات ال 1 


--0 .4 يها ا ١‏ 47 


أل 


محملة التتحلة 
تفسهه وبعضها الاخر: يتصل يممائق 
العلم. يقولون : إن القرآن لم يجعل 


السنة الثانية والعشرون العدد (/8.1) 


والبزر» واكشير من البحوث العلمية لا 
تزال قلقة سحائره بين الانبات والنفي؛ كما 


زعزع ثقتناءما يسمونه العلم وجحعلنا لا 


تخاضعة لقائون التشوء والارتقاى 2 


والقران كتاب هداية وإعجازء ولا يليق 
أن نحاوز يه حدود الحداية والإعجاز 
حتى إذا ذكر.شيئًا من الكونيات فَإِئما 
ذلك للهداية .ودلالة الخنلق على النالق) 
والاجقعد القواق بطاتا عن كر جد 
الكونيات أن يمشضرح حقيقة علمية ثي 
الميئة والفلك أو الطبيعة والكيميايئ ولا 
أن يحل مسألة حسابية أو .معادلة جبرية 
أو نظرية هندسية:؛ ولا أن.يزيد في 

الطب باباء .ولا في علم التشريح فصلا 
ولا أن يتحدث .عن علم الحيوان والنبات 
أو طبقات الأرض. إن القرآن يعلن أنه 
كتاب هداية» قال تعالى : «إذلك 
الاب لا ريب فيسسه ممسندى 


للمتقِين4(البقرة/ 26 وقد جا كم من 


الل ود وكاب مين ؤي به الأ من 


ابيع رضوانة سَبلَ ا لام لسسلام وَيَخْرجُهم 

بِنَ الظُلُمَات إلى الثور يإذنه ويَفديهم 
إِلَى صراط لتقم واللائدة 1- 
))١‏ وفيما يتعلق بالكشوف العلمية) 
فالعلوم الكونيسة بحاضعة لطبيعة المد 


. -8تد1؟‎ ؟د٠.‎ / ١ : مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 


نطمئن إلى نتائجها. 20 
ومع أن الباعث على هذا الموقف هو 


الاحتياط في فهم مرادالله وعدم 


-1١ 75 1- 


الإسراف ف تأويل معاني القرآن 
وتحميلها معاني خارحة عن مرادهاء فإن 
هذا الموقف لا يخلو مسن ضعف . فنحن 
لا غلك أن ييحرد الوحي من أشياء يثبتها 
لنشسه . ولا شك أن التعلل بتغير 
الفرضيات العلمية في رفض التفسير 


العلمي للنصوص فيه كشير من المبالغة) 
فليس كل ما انتهى إليه الببحث العلمي 


رد فرضيات ونظريات» ولقد أثبت 
البحث العلمى حقائق تتصل ممجالات 
شتى لم تعد قابلة للنقض . وغلى فرض 
أن العلماء اخطأوا في تفسسير بعض 
الآبات استناذا إلى حقائق العلم ول 
يصيبوا وججحه الحقيقة فيها؛ فإن ذلك لا 


يمس نصوص الوحي في ذاتها فالخطا 


يلحق مستوى فهمنا وتفسيرنا لها» وهو 
أمر نسبي يتفاوت بين عالم وآخمر وعصر 
وآخعر » وهذا الخطأ لا يقوم حجة على 
إسقاط الاستثناس بالعلم في تحلية معاني 


أاث << . أصرل ١‏ المري 


النتصوص؛ لأننا محمد نظيره عند علماء 
التشريع والفقه والتفسير . فهؤلاء مع 
ومقصدية .. قد يخطئون ف إصابة المعئ 
الصحييح؛ ومع ذلاتك لم يتحذ المخطسا 
ذريعة للتوقف عن الاحتهاد فْ تفسير 
نصوص الوحى ما دام .المفسر يتقيد 
بآداب الشريعة والقواعد العلمية الى 
يحي مراعاتها أثناء التفسير . ظ 

فمن حيث المبدأ لا اعتراض على 
توظيف الحقائق العلمية ف التفسير تمامًا 
كما نوظف قواعد اللغة وأسباب النزول 
ومقاصد الشريعة في التوصل إلى الغهم 
الصحيح, بل إن ذلك نما يساعد على 
هذا الفهم . ولكن الاذير الى تمس هذا 
اللون من التفسير إنما تلحقه عند التطبيق 
لتوسع بعضهم ف حمل نصوص الوحي 
على غير مرادهاء وهذاأمر وقع ف 
القديم كما في الحديث على السواء. لقَد 
ادعى بعضهم ف القديم أن القران حوى 
كل علوم الدنياما كان منهاوما 
سيكون: وف الحديث نيحد , بعص من 
النظاريات والفروض العلمية في تفسير 
بعض الايات والأحاديث (, ولتفادي 


من القران والسئة , 


د. محمد أمزيان 


هذه الأخمطاء يجب التأكد من صحة 
الفروض العلميبة بع خدم اطع يكرد 
لك 

أما تعلق المعارضين بكون لقرآن 
كتاب هداية وليس سجلاً ف العلوم فهو 
صحيح من حيث المبدأ ولكن ذلك لا 
ينفى صلة القرآن بالناحية العلميية بل 
يقويها ويغذيهاء فالوقوف على أسرار 
النالق ف خلقه طريق قوي من طرق 
الهداية» وكشف أسرار الكون حدير بأن 
على حشية الله والاهتداء إلى الإيمإن به. 
تحقيق هداية الناس في حلقه وقل اعتمد 
القران في ذلك على إشارات علمية؛ 
وهو يلفت نظر الإنسان إلى أسرار | لله 
الحداية» فلا تعارض بين إشارات القرآن 

ولكن احتواء القرأآن الكريم للحقائق 
العلمية ينبغي فهمه ف نفس السياق . 


الحديث حينما تتعرض لقضايا علمية لا 
تتعرض لطا لذاتهاء فهي لا تقصد أن تحل 


)١(‏ من القدماء : الإمام الغزالي والإمام السيوطي وأبو الفضل الرسيء ومن المحدثين طنطاوي حوهري ف تفبسيره: انظر: التفسير 


والمفسرون؛ محمد حسين الذهي . ١‏ / 5.5-41/4 . 


ذ. محمد أمزيان 


المشنكلات العلمية لذاتها دون أن 
تستثمر تلك الإإشارات ف إبراز قدرة 
الخالق وتفرده بالخلق؛ ومن ثم إفراده 
بالعبودية:؛ ولذلك جد القرآن الكريم 
يكتفي بذ كر إشضارات لاهرة 4 حفية 
ولكنها معبرة ومركزة يقتضيها السياق 
القراني: في تقرير قضلية الاإمان” أما 
البحث العلمي على سبيل التحري هو 
متروك للبشر . 
ويبقى بعد ذلك اعتراض ثالث يتعلق 
بلغة القرآن» مفاده أن القرآن نزل 
ليفهمه العرب في الصدر الأول من 
الإسلام وعليئا أن نحذو حذوتهم فيما 
فهموه م أياته البينات كسب 
مدلولات ألفاظه المفهورمه لأن العرب 
أدرى بلغتهم وأقدر على فهم معاني 
كلماته ثمن يعدهي.0). 

هذا الموقف من لغة القرآن فيته 
عاتن من الصراب» ولكنه لا يمثل 
الصواب "كله بالنسبة لكل ما ججحاء به 
وار م ل تل نان قف 


ل اموس مع سن يناعا 
5 ل خاي - انها والسسقة 3 يعمل" 
00 ا ,باسنا ل “وتاي اها 


تت زا لشبقوة 


+ 4١ 


3" - 1 ا ف 


الوحي فيها نهائها دون أن يكون 
للإنسان في فهمها حق الاجتهاد» وفيما 
عدا ذلك فإن القزآن نزل للبشر كافة 
على احتلاف أوساطهم وأزمانهم »وقد 
استنبط العلماء أحكامًا لم يعرفها 
السابقون عليهم» والنص القرآني بطبيعته 
حمال أوجه؛ تفهم بعض نصوصه على 
أوجحه مختلفة كلها صحيحة:» وهذه 
الأوحه قد لا يظهر بعضها إلا مع تطور 
العصور وتقدم المعارف . 
أما أمثلة ذلك فهي كثيرة ومتعنعددة 
نذكر يعوا جك معنب قوله مال : 
«إوين كل شيء خلقنا زُوْجَيْنِ لَعَلْكُم 
تل كرون (الذاريات/49): هذه الآية 
فهم منها الأولون أن الزوجين في الآية 
الكرعة هما الأمران المتقابلان تقابلا ما 
كالليل والنهار ؛ والأرض والسماء ؛ 
والشمس والقمر .. فكل شيء زوج » 
والله سيحانة فرد لا مثيل له . أما 
المتأخرون فقد فهموا من الآأية أن 
الدو تدقع لرقيسة نمه الكسأنه انيتا بالدن 
بالك كةو اكز شه تيفو إثون : أ مامه 
شي الوا حرفا إل مهسالفتكال و الأندية» 
ستواع في نذلاك- الما وار ات والجايسفنا 
ع الاك مما يخدوكي ) اتدل كذ بفيكلم 


ا 00-0 
توس ع 8 “التحقيق الملمن للابات الكرية : قرأو ؛ كارع السيد غيم ١‏ 


مب )7 


محل المسلم 
المغعامر 

تعالى : لإسُبْحَان الْذِي خَلّق الوا 
كلها هِمًا تنبت الأرْض ومن أنفسهم 
وَمِما لا يَعْلَمُوِ» (يس / 55)» ومن 
أمثلة ذلك أيضا : قوله تعالى «لوَأَرسَلَنا 
الرياح لواقم (الحجر/؟؟)» فقد فهم 
الأولون أن معنى لواقح كونها تحمل 
المطر الذي يحبي الأرضء ويخرج النبات؛ 
ونأتي يكل خيرء.وعكسها الريح العقيه؛ 
وهذا المعنى صحيح. وهو لا يتعارض 
مع معان أخر تكشفها نتائج العلرم 
بشأن وظيفة الريح في تلقيح النبات با 
تحمله من حبوب اللقاح من ذ كورها إلى 
إنائها فيتم الإحصاب, وفي تلقيح التربة 
وملها بالعناصر اللازمة -لنصوبتها ('2. 

هذه أمثلة تبين أنه لا حرج من 
التعمق في فهم ألفاظ القرآن والحديث 
حسب مقتضى العصر ومسا تكشمفه 
البحوث العلمية مادام اللفظ يتسع 
لأكثر من معنى ويحتمل أكثر من وجه؛ 
بل إن هذا الأمر بالذات وجحه من أوحه 
الإعجاز العلمي للقرآن الكريم؛ يأخذ 
منه كل حسب حاجحته ويفهم منه كل 
حسب طاقته دون أن يكون ف الأمر 


,5 د‎ - 5١ : ينظر هذه الأمثلة بالتنصيل ف المرحم السابق . ص‎ )١١ 
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السنة الثانية والعشرونت العدد (ل/ا.م) 


9- مشكلة اللغة والمصطلحات : 

أ- ضرورة تحقيق الاستقلال اللغوي 
إذا كان لكل حضارة أو مذهب 

عقدي أو أيديولورجي نظامه المعرق 


. الخاص وبناؤٌه الفكري المتميز الذي يعبر 


عن منظومة فكرية معينة» فإن هذه 
المخصوصيات لابد أن تنعكس على اللغة 
الى يستعملهاء ما دامت اللغة هي الوعاء 
المضاري الذي يحمل المعاني 
والدلالاات» وما دامت هي الوسيلة 
الفعالة الى يكشف بها ويعبر بها عن 
أفكار وتصورات وقناعات هذه المنغلومة 
أو تلك. 

إن اللغة وبالضبط المصطلحات الى 
تستعملها حضارة ما لايمكن أن تكون 
نما نفس الدلالة اللغوية» حتى ولو كان 
التعبير ينفس اللفظ» فالوظيفة الدلالية 
الي يؤديها لفظ ما في نسق فكري معين 
يختلف عنه في نسق فكري مغاير» وقد 
يكون معارضًا له تمامًا؛ والسبب في ذلك 
أن اللغة تحمل تصورات البيئة الاحتماعية 
والثقافية الي تنبثئق عنها وتحمل قيمها 
وموازينها وأنحلاقياتها.... 

لقد تنبه علماء الإسلام إلى خطورة 


| أيحاث 202020202020200 أصول المنهج المعرثي من القرآن والسنة 


هذه لملسنألة» وحرصوا على تحقيق 
الاستقلال اللغوي والتمكين للغة :العربية: 
وكان الدافع إلى هذا الموقف وعيهم 
بخطورة اللغة وقدرتها على التأثير:في 
أتحلافيات الناس ؤصياغة سلوكهم 
وتصوراتهم على السواء . في هذا المعنى 
يقول الإمام ابن تيمية : «إن اعتياد 
الجديث بلغة ما يؤثر ثِ العقل والخلق 
انين اللاي لأن الساة . 
كما يقول- تقارنه أمور أخحرى من 
العلوم والأخلاق. ذلك أن العادات لما 
تأثير عظيم ولهذا حاءت الشريعة بلزوم 
عادات السابقين (السلف الصالح) تي 
أقوالهم وأعمالهم كراهية المخروج عنها 
إلى غيرها من غير حاجحة» .2١(‏ 

وإذا كانت عملية اسستيراد 
المصطلحات الجاهزة المنبثقّة من منظومة 
فكرية مغايرة له حطورته من الناحية 
المعرفية؛ فإن إسقّاط مفاهيم ومضامين 
معنوية منافرة لمنظومتنا الفكرية لا يقل 
حطورة عنه ومن الخطاً أن تقراً 
المصطلحات ذات الدلالات وئيقة الصلة 
بالبية الإسلامية همقاييس أخرى ووفق 
أنساق أمحرى » وهنا لا بد من التنبيه 


د. حكهمدل أمزيان 


على ضبرورة امحافظة على خصوصية 
الدلاائنة اللغوينة والمعرفيةلمذه 
المصطلحات؛ لأنها كما يشير إلى ذلك 
بعض الكتاب الإسلاميين هي نقاط 
الارتكاز الحضارية والمعال.الفكرية الي 
تحدد هوية الأمة يما لها من رصيد نفسي 
ودلالات فكرية وتطبيقات تاريخية 
مأمونةء فهي أوعية الثقل الثقافي وأقنية 
التواصل الحضاري» وعدم تحديدها 
ووضوحها يؤديان إلى لون من التسطيح 
الخطير ف الشخصية المسلمة والتقطيع 
لصورة تواصلها الحضاري 7'©. 

فنحن لا نستطيع أن نفهم نمطنا 
الحضاري اعتمادًا على لغة نمطا حضاري 
آخر مغاير» وليس من سبيل إلى فهم 
وضبط شخصيتنا الثقافية إلا بضبط 
الللسان العربي وفهمه داحل منظومتنا 
الفكرية. هذه الفكرةٌ تنبه لها المسلمون 
قليكاء وعبروا عنها بأسلوب يوافق طبيعة 
التحديات الثقافية الي كانت توابجحهها 
الأمة اللإسلامية يومئذع وهي تختلف ولا 
شك عن التحديات المعاصرة الي 
تواحهها من حيث الشكل» ولكنها تبقى 
متحذه من حيث المضمون. انجحهت 
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ات 


55-3 سبي 
المعاصر 

أساسا إلى إفراغ الدلالات اللغوية من 
محتواها الاعتقادي» وبعدها الإعانى . 

إننا نحد أمثلة لذلك في ملف 
التأويلاات الى أعطيت للنتصوص القرانية 
عن طريق تحريف مدلول اللغة وإعطائها 
أبعادًا غير إسلامية كما حدث مع 
التأويلات الباطنية وغلاة الصوفيةء 
وبكيفية أخرى وبدرحة أقل مع بعض 
الفرق الإسلامية. هذا الأمر دعا مفكري 
الإسلام انذاك إلى التنبيه على ضرورة 
فهم وضبط النص العربي وقق الضوابط 
والمقاصل الشرعية وقواعد اللغة العربية . 
في هذا الصدد يقول الإمام ابن تيمية: 
«إن الله لم أنزل كتابه باللسان العربي : 
وجعل رسوله ملكا عنه الكتاب 
والحكمة بلسانه العربي» وجعل السابقين 
إلى هذا الدين متكلمين به لم يكن سبيل 
إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضيط هذا 
اللسان» وصارت معرفته من الدين» 
وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل 
الدين ف معرفة دين الله وأقرب إلى 
إقامة شعائر الدين)9'). 

وحدير بالذكر أن هذا الالتزام ف 
استخخدام الألفاظ واللغة لم يكن اححتيارا 
حراء ولكن.التزامًا بالأمر القرآئي الوارد 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم؛ : 1١71‏ , 
(؟) انظر هذه الحيئيات ف المصدر السابق» ص ؛ 44 . 


ذا أ 


السنة الثانية والعشرون العدد (99.م) 


في هذا الشأنء فقد نهى القرآن عن 
استعمال بعض الكلمات واختهار 
كلمات أخحر بدلما ؛ لما قد يعترى بعض 
هذه الألفاظ من معان فاسدة ٠‏ وثقراً هنا 
قوله تعالى: تيأيهًا اللِين ءَامَنوا لا 
تَقولُوا رَاعِنَا َقُولُوا انظرانا وَامسْمَعُوا 
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابْ ألِيسم) (البقرة/ 

)٠١“*‏ والاية نهئ صريح عن استخدام 
كلمة وإراعنام وا سيعهال كلعة 
«إانظرتا» بدلحهاء رغم ما قد يبدو من 
اتفاق ظاهر بينهما في المعنى اللغري؛ 
لاحتلاف الوظيفة الدلالية الي استعملت 
فيها كل منهماء كما تدل على ذلك 
الحيثيات الي نزلت فيها الآية 69. 

هذا البيان يفيدنا اليوم ف ضرورة 
تحقيق استقلالنا اللغوري» خاصة ونحن 
نعيش حالة الضمور الحضاري؛ وأصبحنا 
نستقبل مفاهيم غريية عن لغتنا وبيئتنا. 

ب- حدود نطور اللغة العربية 

01007 
عديدة هي جزء من المجومات الي 
تستهدف العقيدة الى تعبر عنها هذه 
اللغة» وهو ما يفسر سر ربط هؤلاء بين 
تخلف اللغة العريية عن روح العصر وبين 
كونها لغة دينية» ويتركز اهجوم على 


د., محمد أمزيان 


اللغة العربية في وصفها باللجمود وعدم 
قدرتها على استيعاب العصر يعلومه 
وفنونه وثقافته المتطورة (0). 

ومع أن نطور اللغة لتستوعب علوم 
عصرها أمر مطلوب فإن هذا التطور 
ينبغي أن يكون محكومًا بالشكل الذي 
يبحفظ حصوصيات اللغة العربية التى 
تميز هاعن بقبة اللغات؛ ذلك أن الدين 
ينادون بالتطور المطلق للغة العربية 
متأثرون بواقع اللغات الأروبية وهم 
يتناسون أن اللغة العربية هي لغة التواصل 
الحضاريء» وأن الحضارة الإاسلامية 
تفقد كينونتها ووجودها إذا تخلت عن 
اللغة العربية ياعتبارها الدسر الذي نعير 
من خلاله إلى فهم أصول هذه الحضارة 
ومبادئها وقيمها وأخلاقياتها وآدابها .. 

إن اللغة اللاتينية عرفت تطورًا جذريًا 
تحولت معه إلى عدة لغات قومية متباينة) 
وأصبحت اللغة اللاتينية الأم لغة التزراث 
معزولة عن واقع الحياة» أما اللغة العربية 
فهى إلى حائب كونها لغة التراث 
والتعرف على المنجزات الماضية؛ فهى 
لغة الحياة؛ لارتباطها بالدين الذي يحكم 
الحيامٌء وهذا هو الفارق الأساس الذي 
عيزها عن باقي اللغات . 


إن خاصية الثبات الى تعرفها اللغة 
العربية ف صيغها وتراكيبها لم تكن 
لحتوفر لها لولا ارتباطها بالإإسلام لا 
كدين شخصي» بل كدستور يهيفن 
على مختلف الحوانئب الحيائية والتنظيمية 
ومن ثم كتب اللا البقاء ما بقيت نصوص 
الوحي. فهي المدخل الوحيد لفهم هذه 
النصوص والتععامل معهاء وستظل أجيال 
المسلمين: على تعاقبها تتوارث اللغة 
العربية في صيغها وتراكيبهاء بل وثي 
طريقة النطق يحروفها كشرط أساسي 
وأولي للتعامل مع نصوص الوحي. إن 
هذا الارتباط بين اللغة والدين ضَمِن للغة 
العربية سلامتها وجمالها وعذوبتها رغم 
تقادم العهود وتتابع الأجيال: وهذا الأمر 
- كمايقول علماء اللغة - نادر 
الحدوث في عالم اللغات» م يسجله 
التاريخ إلا للغة العربية الب نقرأ 
نصوصها القديمة فلا نحس بقدمهاء على 
حين أن اللغات الأخحرى تستغلق على 
الفهم بعد أن تمضى عليها بضعة 
قرون 00 

إن حفظ اللغة العربية من التطور 
المطلق الذي يغير من بنيتها أمر يرتبط 
محفظ القران نفسه» كما قال تعالى : 
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ابن سم 
المختاهر 

«إنا نحن نزلنا الل كر وَإناله 
لَحَافِظون» لسر قن تسل لا 
للقرآن: هو -حفظ للعربية فالقران محفوظ 
معانيه وتراكيبه وطرق أدائه ومخارج 
أصواته ولا عكن أن نتصور حفظ 
القرآن إلا مقرونا بحفظ له فهي 
الوعاء الذي يحوي معانيه وينقل دلالاته. 

ولكننا حينما نقول بثبات اللفة 
العربية لا ننفي عنها صفة التجدد 
والتغيرء. فالتغير أمر يفرضه واقع الحياة 
المتجدد » غير أن هذا التغير لا يلحق 
التراكيب والصيغ وقواعد اللغة بقدر ما 
يلحق المفردات والكلمات إضافة إلى 
تغير بعض الدلالات والمعاني حسب ما 
تفرضه الحاجة . 

وجينما نتحدث عن ضعف اللغة 
العربية وتخلفها عن عصرها فإنما نعئي 
هذا الجاني بالذات» جانب المفردات 
والمصطلحات واستيعاب ما يجد في واقع 
الحياة ...» وهذا أمر لا يعس اللغة في 
حد ذاتها بقدر ما يعود إلى اممستوى 
الحضاري. الذي يعيشه أصحاب هذه 
اللغة . 2 ظ 

ج- أسباب تخلف اللغة العربية 

لعل أهم العقبات الي تواجههها اللذة 


السنة الثانية والعشرون العدد (819) 


العربية في عصرنا الالي عجزها عن 
مواكبة التطور العلمي والتقين وتوليد 
المصطلحات اللازمة للتعبير عن المعاني 
والأشياء المستحدثة, هذه الظاهرة تقف 
ورايها أنبياتب تقسلوة رمعلاه رموه 
بعضها إلى أسباب تاريخية اتحة عن عزل 
وإقصاء اللغة العربية عن الحياة» وبعضها 
الآر لصيق بالوضع الراهن المتخلف 
الذي تعيشه الأمة العربية الإسلامية 
وانعكاسه على ضمور اللغة بشكل 


تلقائي. وهذه الأسباب يكاد يلتقي 


حومها المهتمون بهذا محال وتحيى 


تتلخص ف النقط التالية : 


من الناحية التاريخية: لم تستخدم 
اللغة العربية في الإدارة والتعليم على 
فد أربعة قرونث من عصر الدولة 
العثمانية» ثم سيطرة الدول الاستعمارية 
بعد ذلك؛ مما أفقد اللغة العربية شيئا من 
استمراريتها ونموها('». وهذا الوضع ظل 
ومازال مستمرًا إبان فترة الاستقلال» 
فلا تزال اللغة العربية معزولة عن التعليم 
العالي والبحث العلمي والتسسيير 
الإداري... في أغلب البلدان الإسلامية . 

هناك التدفق المستمر للمصطلحات 
العلمية والتقنية الجديدة من الدؤل 
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أبماث أصول المنهمج المعرني من القرآن والسنة 


الصناعية» وهذا أمر يجعل من العسير 
على العربية مجحابهتها واستيعابيها بالسرعة 
اللازمة؛ إذ تقدر هذه المصطلبحات 
الديدة امس ا 110 

في مقابل هذا الوضع المتطور هناك 
ار كود الحضاري للأمة العربية الإسلامية 
وانعكاس ذلك على تخلف اللغة. إن 
اللغفة هي الوعاء الذي يجسد المفاهيم 
الفحوية للحضارة؛ ولذلك فهي تنشط 
تبعًا لنهوض وانتشار الحضارة الى تنتمي 
إليها » فإذا وصلت الحضارة إلى درحة 
من الرقي المدني والعلمي احتاجت إلى 
إحداث ثورة عميقة في عالم اللغة يوازي 
إنحازاتها العلمية؛ لتتمكن من التعبير عن 
الوافع الجديد. والحضارة الناشئة بحكم 
تفوقها عالميًا لايد أن تفرض ظلالها على 
الحضارات العالمية» وهنا تقوم اللغة 
بالدور الرئيس في نقل المفاهيم الحضارية 
والتبحجارب المحتلفة تتدويلها. 
والحضارات الى تأخحذ واتسبتيلك 
منتجات غيرها لا تكتفي بنقل المظاهر 
المادية فحسب » بل إنها نستورد الأشياء 
كما تستورد أسماءهاء وهنا نحد لغة مأ 
طريقها إلى الانتشار عل ا لفك سفرك 
هذا بالسبة للغة العربية حينما كانت 


. 1 : المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
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دع 6 ات 


د. محمد أمزيان 


الحضارة الإسلامية حضارة عالمية سائدة 
ف أقطار العالم» وكانت اللغة العربية 
اللغة العلمية والتقنية إلى -جانب كونها 
اللغة الدينية والأديية» فاقتبست منها 
الحخحضارات الأخحرى أسماءوما 
ومصطلحاتها ومفاهيمهاء ولا تزال 
اللغات العالمية الحية تحفظ الكثير من 
مفرداتها اللغوية العلمية والأدبية و الفنية. 

وفي نظر المهتمين بهذا ال موضوع »؛ 
فإن اللغة مرآة تعكس واقعها الحضاري» 


حتى إن الباحث يستطيع أن يقيس تقدم 


الأمة حضاريًا ويحدد ملامح ثقافتها 
عقيدة وفكرا بإحصاء المصطلحات 
اللغويية ف الانسسانيات والعلوم 
والتقنيات. ولقد عكست اللغة العربية 
واقع العالم العربي إلى حد بعيد » فهي 
من جهة تعكس بتخلفها وقصور 
مصطلحاتها العلمية والتقنية التحلف 
سبي رحبي جم عوبس وي بن 
جهة أخرئ تعكس تمزق الأمة العربية 
وتشتتها سياسيًا وإدارياء وهذا ظاهر 
للعيان في ازدواحية المصطلح العربي؛ إذ 
نحد أن كثيرًا ما يعبر عن المفهوم العلمي 
الواحد بعدد من المصطلحات الى تختلف 
من قطر عربي إلى آخر 7). 


جلت المسلم 

|( المغاهر 

ومن الإنصاف للغة العربية أن نذكر 
هربا أن مشكالتها.لا تكمن في عجزها 
عن استيعاب الجديد» بل إن محنتها 
الحقيقية هي في انهزام أبنائها نفسييًا أمام 
الزحف اللغوي الداهم واستسلامهم في 
حال العلوم للغات الأجنبيية بحيث 
تكونت في العالم العربي حبهة عنيدة 
بجاهد للإبقاء على العربية ممعزل عن 
بال العلوم التكنولوجية (©. فهناك إذن 
الضغوط الأجنبية الى تزكيها وتساندها 
التوبجهات العلمانية للحكومات 
الإاسلامية؛ مما أقعد أبناء العربية 
المخلصين عن التخطيط اللحدي لتطوير 
اللغة العربية» وحتى على صعيد التسيير 
الإداري تظل ال هيمنة للغات الأجنبية 
إن مماوزة حالة التحلف هذه تتطلب 
ضرورة التعريب واستخخدام اللغة العربية 
لغة الإدارة 0 واعتبارها لغة 
حضارية عب مختلفى الاهتمامات 
الدييه وحسب تصريحات بعض 
المهتمين بقضية اللغة فإن المرحلة الراهنة 
جاوزت الجدل الذي كان قائما بين 
أنصار التعريب ومعارضيه؛ وتحاوزت 
التساوؤل عن قدرة العربية على التعبير 


. مرجع السابق‎ )١( 


السنة الثانية والعشرون العدد إ١19/)‏ 


العلمي» واقتئع الممميع بضرورة التعريب 
الذي لم يعد موضع خلاف» وهي 
ضرورات متعددة سياسسية واجتماعية 
واقتصادية وحضارية ونفسية وتربوية 
ولغوية. 000 

ونمايزكي وجاهة هذا الرأي أن 
اللغفة العريبية َم توالجسه مثل هذه 
التحديات لأول مرة بل حدث مثل ذلك 


أكثر من مرة في تاريخهاء فقد جحاء 


الإسلام تمفاهيم عقدية واقتصادية 
واجتماعية وعلمية ججديلة غير معهودة 
في السياق العربئ» ومع ذلك استجابت 
اللغفة.العربيية لمهذه المفاهيم بتوليد 
المصطلحات الى تعبر عن هذه المفاهيم. 
وق العصر الأموي أمر الخليفة عبد الملك 
ابن مروان بتعريب الدواوين الي كانت 
ييزنطية ف الشام وفارسية ف العراق؛ 
وسرعان ما جاءت العربية مصطلحات 
جديدة في الإدارة والسياسة والاقتصاد. 
الأمر نفسه حدث مع إنشاء دار الحكمة 
ببغداد في مختلف العلوم» بالقدر نفسه 
استجابت اللغة العربية لمتطلبات النمو 
الحضاري الذي عرفه المسلمون وما نتج 


عن ذلك من كشوف واتحتراعات0). 


(1) ينظز تفصيل هذه الضرورات في مقدمة كتاب: ونين السطليب مرغ بوطة سبلا 
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أبحاث أصول المتهج المعرقي من القرآن والسنة 


؛ - ضعف اللمعرفة : 

أسبابها وكيفية معالجتها 

يرتبط ضعف المعرفة بالوضع الععام 
الذي يعرفه العام الإسلامي وحالة 
التخلف الى يعيشها اها واحتماعيًا 
واقنصاديًا وعقديًاء ولا يمكن أن يتحقق 
مواز ف الجوانب الأخرى . 

إن خطط التنمية في العالم الإسلامي 
تتميز بالارجمال والعشوائية وغياب 
التخمطيط وعدم الاكتراث وغياب الرؤية 
الحضارية الشمولية» فضلاً عن غياب 
الدافع الإبماني العقدي الذي يشكل 
حافرًا قويًا لمواحهة تحديات العصر . 
وهذا الوضع انعكس بكل سلبياته على 
واقع التعليم ومناهج التربية وأساليب 

إن هذه البيئة المتخلفة الى تؤطر مجمال 
المعرفة والبحث العلمسي قُّ العالْ 
الإسلامي هي نتيجة طبيعية أفرزتها 
الطلروف الهنا سية الى مر بها العالم 
ثبات هذه البيئة على تخلفها ف مرحلة ما 
بعد الاستقلال يظل مؤشرا قويا على 
للبلاد اللإسلامية واستمرارية هيمنة 


د. كمد أمزيان 


القوى المعادية وتحكمها في توحيه 
أهدافها التنموية وجهة معاكسة 
لطموحات الأمة . إن قوى التغريب 
عمدت إلى فصل الأمة عن عقيدتهاء 
لأنها تدرك أنها سر قوتها ومصدر 
انبعاثهاء وقد سمح للأمة العربية 
والإسلامية بأن تحرب كل الخيارات في 
مشروعها النهضوي إلا الخيار الإسلامي 
الذي يصوغ الأمة وفق عقيدتها . 

لقد سيطرت الروح العلمانية على 
الموسسات التربوية والجامعات الإسلامية 
عامة:؛ وعلى مراكز الببحث العلمي 
والمحاهد العليا ذات التختصصات 
المحتلفة» وأصبحت هذه النرعة جزءًا لا 
يتجرا من السياسة التربوية. بل إن بعض 
المهتمين .بمجال التربية والتعليم يقولون إن 
المؤوسسات التربوية الاسلامية التقليدية / 
تكن في يوم من الأيام أضعف منها 
اليوم» كما أن الموسسات العلمانية 
ٌمدارسها وكلياتها لم تكن ف يوم من 
الأيام أكثر حرأة منها اليوم؛ وقد تلقت 
العلمانية الدفعة الكبرى بعد الاستقلال 
حيث تبنتها الدولة على أنها طريقتها 
وخحطتهاء فوجهت الاعتمادات المادية 
العامة إليها .)١(‏ 

إن هذا التورجه العلماني ظهر 
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دا أت 


مجلة_ المسلم 
المغاضر 

وانعكس على الأهداف الى توحتها 
الدول العربية الإاسلامية من رسم 
سياستها التعليمية. فإذا رجعنا إلى ميثاق 
الوحدة الثقافية العربية الذي أجيز 
بواسطة وزراء التربية والتعليم في الدول 
العربية ف مارس 94514١م»‏ والذي أقرته 
جامعة الدول العربية؛ نحد هذا الميشاق 
يرتكز على تعميق المفاهيم العلمانية؛ 
ويعمل على عزل السياسة التعليمية عن 
الروح الإبمانية» ويعتبر قضية الإعان إزاء 
النزبية والتعليم عنصرًا ثقافيًا يفرضه 
الإرث الحضاري الذي ورثته الأمة عن 
تاريخها الماضى بحرذا من فعالية التوجيه 
ف الحاضر والمستقبل. لقد حدد الميئاق 
أهداقه باختصار في إيجاد شباب عربي 
واع مستنير» ومع أن الميشاق لا يهمل 
نشر الإجان بين الشباب» فإن الإيمان 
المقصود عنده والمطلوب إنما يتحدد في 
قضايا لا صلة لما بالإبمان الحق » وإنما 
يراد به كما حاء ف الميثاق «الإلإخلااص 
للوطن العربي ومعرفة رسالة العرب 
القومية والإنسانئية» والتمسك يمبادئ 
الحق والحمال ويناء السلوك العربى على 
المثل الانسانية العلياء وتنمية الشخصية 


السنة الثانية والعشرون العدد (ل.م) 


العربية»؛ وتقوية إرادة النضال المشيرك ع 
ونحقيق التطور القائم على العلم 
والأحلاق للمجتمعات العربية » وإثبات 
مكانة العرب بين الأمم» ثم تأمين حق 
الشعب ف الحرية والأمن والحياة 
الكريمة». وهي كل المبادئ الي الح 
التجربة بعد ثلاثين سنة من الممارسة 
غيابها عن واقع الحياة العربية والشباب 
العربى . 

ومع أن هله الأهداف تتجه إلى أمة 
لها رسالة وتحمل عقيدة لا تخرج عن 
كونها ترجمة حرفية لبعض الأهداف 
الزبوية الب ترسمها الدول الغربية 
اللادينية . ومع أنها كانت تتجه نحو 
تحقيق الحرية والكرامة والاستقلال ....؛ 
إلى غير ذلك من الشعارات الجوفاء» فإن 
حل الانتكاسات الى عرفها العرب إنما 
حلبتها هذه الأهداف الصورية. وكما 
يقول أحد الخيراء27 في بجال التربيية 
والتعليم» فإن النكبات الي حلت 
بالعرب إنما حاءت كلها بعد تحديد 
الأهداف ال تطمس المهوية الحقيقية 
للأمة العريبة» فلا تزال الأمية ف ازدياد. 
وأصبحت أمية حضارية مركبة:» ولا 
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أبحاث أصول المنهج المعرقٍ من القرآن والسئة 


تزال الحريات مهضومة: ولا تزال الأمة 
العربية تفقد يوما عن يوم كرامتها 
واستقلاليتها....وما زال علماء الترّبية 
العرب يتحدثون عن حاجة اممتمعات 
العربية إلى فلسفة تعليمية واضحة» وكأن 
العام العربي المسلم خلال تاريخه النربوي 
الطويل لم تتضح بعد فلسفته ونظرته 
للحياة والكون, 

إن هذه الأهداف ذات الواجهة 
العلمانية المكشوفة لم تبق برد حبر على 
ورق» بل عملت الدول العربية على 
ترجمتها عمليًا وتخطيط سياستها التربوية 
في ضوء متطلباتهاء وظهر أثر ذلك في 
مناهج التربية ومقررات الدراسة الى 
وضعت للمؤسسات التربوية على 
اخحتلاف مستوياتها يما فيها اللجامعات 
والتعليم العالي والمنظمات والحهيقات 
الثقافية الكبرى . بل إن بعضًا أو كثيرًا 
من هذه الْوْ سسات قد حاربت مشروع 
التعليم الإسلامي لانتمائها القومي 
وتبنيها أيديولوجيات معادية للإسلام . 
ولقد كانت المنظمة العربية للثقافة 
والعلوم والتربية التابعة لجامعة الدول 
العربية يجلس على قمتها الشيوعيون 
الذين حاربوا التعليم الإاسلامي ف 
السودان وغيره» و كانت ولا تزال كثير 


2/3 د 


د. محمد أمزيان 


مر الجامعات قُْ العام الإسلامي تَقَفْْ 
في وجحه البحوث الأكادعية والرسائل 
العلمية الي تتجه وجحهة إسسلامية) 
وتفرض رقابة صارمة على. البحث 
العلمي الذي تؤطره الخلفية اللاسلاميةع 
بل إندا نحد في أقرب الكليات إلى الروح 
الإإسلامية من يمنع طلبة الماحمستير 
والدكتوراه من امحتيار المواضيع العلمية 
الى توظف المفاهيم الإسلامية) حتى 
ولو تعلق الأمر بالأدب» ناهيك عن 
المشكلات الكبرى الي تمس قضايا 
حيوية فى الأمة . وإذا كان هذا شأن 
ابناعات ومراكز البحث العلمي فليس 
غريبا أن تسود النزعة النقلية والرحمة 
الحرفية لما يبدعه الأخخحرون من مفاهيم 
ونظريات وأفكارء ويغيب الوعي النقدي 
الذي ينطلق من مقوماتنا وحصوصياتنا 
الثقافية والمعرفية» وتبقى الجامعة معزولة 
عن رسالتها في الإبداع والبحث 
العلمي. ظ 

لقد كان من البدهي أن تعقد 
الزاقرتت ادلي ]1 ابن بسو 1 البك 
العلمي وإعادة تأسيسه من الئاحية 
الفلسفية على أسس إسلامية - كما 
يقول المرحوم د / إ«صاعيل راجي 
الفاروقي - ولكن ششيئًا من ذلك لم 


بحلة المسلم 
22 المغاصر 
يحدث؛ ليس فقط على مستوى 
الجامعات» بل أيضا على مستوى الميئات 
العلمية المسكولة» كهيئة كبار العلماء ف 
مختلف العواصم الإاسلامية» وانجلس 
الأعلى للبحوث الإاسلامية» ومعهد 
الدراسات العربية العالمية للبحوث» وهي 
المنظمات الثشلاث الكيرى الناطقة 
والراصدة للفكر العربي والإسلامي على 
أعلى مسستوىء وكان أول مؤثمر اختتص 
بمعابلجة موضوع العلوم الطبيعية والتقئية 
من منظور الإسلام قد عقد في با كستان 
سنة 9/9 ١عم»‏ وللم يعقد مؤثمر ممائل إلى 
الآن يختص يمعالجة العلوم الإنسانية مع 
شدة الحاحة إليه ()2. 
إن هذا الخيار العلماني التغرييي 
الذي فرض على الأمة يمكن اعتباره 
العنصر الرئيس المسكول عن تخلف 
بحالات المعرفة والبحث العلمي في العالم 
الإسلامي) وهو الذي أفرز سلبيات عدة 
هي مظاهر هذه الأزمة أكثر منها أسباباء 
وهي مظاهر نظهر ف صور متباينة وعلى 
مستويات مختلفة نعرض ها من خلال ما 
انتهي إليه بعض الخبراء المهتمين برصد 
واقعنا الثقاق ونشاطنا المعرق : 


السنة الثانية والعشرون العدد (لام) 


-١‏ هناك مشكلة الازدواجية الي 
يعاني منها التعليم في عالمنا العربي 
والإسلامي» وهي قضية ترتبط أساسًا 
بالميمنة الاستعمارية وما تمخحض عنها من 
تغريب وحصار للثقافة الإإسلامية قي 
مجمالات ضيقة لا تمس حوائنب الحياة . 
إن الاستعمار منذ أن باشر إدارته لبلادنا 
وضع نظاما حديذا لتعليم أبنائنا منقو لا 
عماعرفه في وطنه؛ ومتطورا ليلائم 
مقاصده الحادمة لثقافة الأمة. وجاء 
الاستقلال بعد الاستعمار فمنحت كل 
التيسيرات للنظام الغربي المفروض» فكاد 
يصبح نظام الأمة الوحيدء وتقلص النظام 
الإسلامي؛ وبقى على تأخره وعدم 
فاعليته . ولقد تخرحت أجيال من كلا 
النظامين» لكن كلا الفريقين عاجز 
فهناك أناس متخحصصون ف العلوم 
الحديفنة لا يعون هويتهم؛ ويهملون 
ترائهم» ولا يملكون رؤية حضارية؛ ف 
مقابل أعحرين متخصصين في العلوم 
الإاسلامية المقتصرة على الدراسات 
الفقهية الضيقة» ويهملون العلم الحديث 
وعلومه ومشاكله (). 

؟ - هناك غياب الدافع الإبماني 


(1) إسماعيل راحي الفاروتي » التحرك الفلسفي الإسلامي الحديث ء المسلم المعاصرء ام ١ا؛‏ ص : 55-758 , 
(؟) إسماعيل راحي الفاروقي » حساب مع الجامعيين : المسلم المعاصرء ع الاءص:2)31 وكذلك عيد الحميد أبو سليمان » إسلامية 


المعرفة » المسلى العاصرء ع ١5؟.‏ ص ! 8" - 55 , 


- 


أبحاث أصول المنهج المعرئي من القرآن والسنة 


والحافز العقدي الذي يدفع حو التضحية 
والعطاء والبذل في سبيل التحصيل التيد. 
إن الباحث الغربي محكوم بالفلسفة اليّ 
يؤمن بهاء والمبادئ الى يعتنقهاء إنه 
يؤمن بالتقدم والتفوق والسيطرة وتحقيق 
الرفاه المادي ...2 وهي حوافز تدفعه 
بقوة نحو البحث العلمي الذي يحقق له 
أهدافه تلك » أما بالنسبة لمعاهدنا 
وجامعاتنا فإن مناهجها وبرايجها تكاد 
تكون نسخا معادةٌ لم يدرس ف الغرب 
مع خلوها من ذلك التصور الذي يشكل 
القوة الدافعة لماء وافتقار هذه البرامج 
والمناهج إلى هذه القوة الدافعة يصبح من 
عوامل الضعف ويصبح تفوق الطالب 
المسلم أمرأ مستبعدًا؛ لأن التفوق يتطلب 
إدراكا شاملا مجموع المعلومات في مجال 
معين مقرونا بال حوافز الي تمكنه من 
القدرة على الاستيعاب؛ ولا يمكن 
للطالب المسلم والأستاذ المسلم أن يجد 
في غير الإسلام القوة الدافعة. وغياب 
قضية الإسلام كحافز هو بلا شك 
المأساة الكبرى للتربية الاسلامية (©2, 

؟- هناك غياب الوعي الرسالي عند 
المتعلمين» وهي نتيجة حتمية لغياب 
قضية الإسلام عن أذهان الباحثين 


. 17-11 : المسلم المعاصرء ع لالاء ص‎ )١( 


د. محمد أمزيان 


والمتعلمين. إن الطالب المسلم الذي لا 
يشعر بأنه صاحب رسالة لا يجد ف 
نفسه ما يحمله على الحيمنة الكلية على 
العلم الذي يسافر من أجله؛ ولا يتصور 
وحود هذه الرغبة إلا لمن قصد تحصيل 
العلوم منظور عام شامل يحثه على إيجاد 
مكان للعلم الجديد ضمن فكره ووعيه 
العام؛ وفي إطار الحضارة الب ينتسب 
إليها. وأنى للطالب المسلم أن يطالبه 
وعيه بالميمنة على العلم ككل وهو 
معسدوم الوعي الحضاري الذي يعطيه 
الإسلام» فهو لم يذهب إلى الغرب سفيرًا 
للحضارة الاسلامية» مستطلعا ما عند 
الحضارة الغربية؛ ومتبينا سيرتهاء بل 
سائلاً ذليلاء أفحمه الشعور بضيعّة نفسه 
وضعة حضارته . 

ومع غياب هذا الوعى الرسالي 
يتحول المتعلمون إلى أحّراء ييحئون عن 
منفعتهم الش خصية» ويلهثون وراء 
الوظائف العالية والمهن المريحة. وعلى 
المستوى امحلى تتحول الجامعات بدورها 
من مراكز للبحث العلمي والتربيية 
وتدريس ما تحتاجحه الأمة من كفاءات 
ومهارات إلى معاهد تدريب يدخلها 
الطلبة للارتزاق (). 


30( إسماعيل راحي الفاروقي ؛ التحرك الفلسفي الححديث: المسلم المعاصر, 3 5 ص : ١1/‏ » وكذلك مقاله: حساب مع الجامعيين) 


المسلم المعاصرء ع١7؛:‏ ص : 85 , 


. 50٠. 


عاب مسر 
المغاصر 

6 - هناك العامل السياسي الذي 
يقوم بدور أساسي ف تدهور مستوى 
التعليم وضعف الإنتاج المعرق. لقد 
وجدت الجتامعات الإسلامية نفسها ف 
وضع يصعب معه تحقيق البحث العلمي 
بفعل الهيمنة السياسية» حيث تضل 
الجامعات طريقها في زحمة الاهتمامات 
الصغيرة التافهة لأصحاب النفوذ 
السياسي ووضع البرامج والمناهج 
التعليمية حسب مايرضى نفوذهم .: 
وهنا تتلون هذه البرامج والمناهج نحسب 
الاتحاهات السياسية الى تفرض نفسها 
على إرادة الأمة وعقيدتها ف كل بلد 
إسلامي» وتفقد الجامعة رسالتها لعدم 
التحامها .مشاكل الأمة وانعزاها عن واقع 
الحياة . 

ويظهر التأثير السيئع للهيمنة السياسية 
على التربية والتعليم في أشكال متباينة 
تعم مختلف جوانب الحياة : 

- فمن ذلك وضع البرامج وفق الخنط 
السياسي الذي تتبئاه الجهات المسئولة مع 
مخالفة ذلك جزئيًا أو كليًا لعقيدة أ 

- ومن ذلك عدم تصميم المرافق 
التعليمية من مدارس وثانويات 
وجامعات ومعهلد عليا .... وفق 


: ينظر بتصرف فقي كساب: حو منهج إسلامي ف التربية والتعليم؛ عن‎ )١( 


المعاصرء» ع ؟1) ص اك 


-١21- 


السنة الثانية والعشرون العدد (979يثم) 


متطلبات الثقافة الإإسلامية ومراعاة 
الآداب الإسلامية . 

- ومن ذلك عدم محقيق المنهج 
الدراسي لأهداف امجتمع السلم في 
النواحي التشريعية والاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية؛ ثما يخلق قطيعة 
شبه كاملة بين التعليم وقضايا الأمة . 

- ومن ذلك إبعاد التعليم عن مهمته 
التغييرية الحتقة الب تصطدم مع 
التوجهات السياسية. 

- ومن ذلك التحكم في نوعية الطابة 
الذين يتم ابتعائثهم إلى الخارج أو الي 
نسند إليهم الوظائف الحساسة ف 
امجتمع؛ حيث يتقدم أصحاب المصالح 
على ذوي الاستحقاق (). 

ه - إلى جانب هذه العوائق الي 


تأعذ شكلاً هيكليًا تمس الوضع العام 
للمجتمع الإإسلامي: هناك عوائق ذات 


طابع تقيئ محض تخص الناحية التنظيمية 
كانعدام التنسيق والتعاون بين المدامعات 
الإسلامية على مستوى البحث العلمي, 
وطغيان الناحية الكمية في البحوث مع 
ضعف المادة العلمية؛» وهذا أمر يجد 
مبرره ف ضعف المستوى العلمي؛ ثما 
يجعل البحوث تنحرف نمو الحشو بدل 


٠ ٠١‏ الفاروثي : الإسلام والمدنية : قضية العلم » المسلم 


أيحاث أصول المنهج المعري من القرآن والسنة 


الإبداع . وإلى جانب ذلك هناك انعدام 
إمكانات البحث العلمى وأجوائه من 
مختيرات مجهزة ومكتبات مفهرسة: 
وانعدام الخندمة الحسنة واللإأشراف 
الكامل غ فضلا عن مشكلة هجرة 
الطاقات الشابة الناضجة:؛ أو امتناعها 
عن العودة إلى الوطن؛ لما يعترضها من 
مشكلات تعرقل مسيرتها العلمية وتحد 
من نشاطها العلمي (©2. 

بعض الخحلول المقز حة 

إن تحديد السلبيات الي كانت وراع 
ضعف المعرفة والبحث العلمي ف عالمنا 
الإسلامي هي الخطوة الأولى نحو 
التخطيط يحاوزتها قدر الامكان. ولعله 
اتضح أن المشكلة الرئيسة الي تعترض 
سبيل الجامعات اإإسلامية ومراكز 
البحث العلمي » تكمن في أنهالم 
تستطع بعد الوصول إلى صياغة الأطر 
العلمية اللنخصصة علميًا والملتزمة إيهائيًا 
وعقديًا. وهنا تبدو المهمة الأساس أمام 
مراكز التعليم وتحبراء التربية ف إعادة 
بناء مناهج التربية والتعليم وفق مبادئ 
الإسللام. وكما يقول د/ عبد الحميد أبو 
سليمان : «إن الكوادر الملتزمة إسلاميًا 
والقادرة ففيًا هي الجواب العملى 


ذ. محمد أمزيان 


الوحيد لإمكانية إعادة وحدة القيادة 
ووحدة المعارف. ولا بد من التزام 
الشسخصية والقيم والغاية الإإسلامية ف 
تريية الكوادر الشابة؛ ولا بيد من 
تزويدها بالأساس من المعرفة الإسلامية 
لتكون موحجهة ومكونة لعقصاية 
الدارس)7). 

وإذا كانت الازدواجية أهم عائق في 
وجه التواصل الفكري والعلمي بين 
طاقات الأمة الى يتحدث كل طرف 
منها لغة لا يفهمها الطرف الآحر بحكم 
التربية الأحادية الى تلقاهاء فإن التتخلص 
من الازدواجية لا يمكن أن يتم إلا من 
خلال توحيد طرق التعليم والتخلص من 
الإغراق ف الدراسات التراثية العقيمة 
الي تميز المؤوسسات التقليدية» مع تطهير 
الموسسات العصرية من المناهج التغريبية 
المقطوعة الحذور بالثقافة الإسلامية , 

بارا بباح التطليس خب السييل 
الوحيد إلى خلق عقليات متجانسة تفكر 
بنفس الأساليب» تستوعب مشكلات 
العصر وتوظف مقوماتها الفكرية 
والعقدية والترابية .. 

وإذا كان انقطاع التعليم والبحث 
العلمي عن مشكلات الأمة عائقًا أمام 


. 180 ؛ وكذلك نزيف العقول البشرية؛ محمد عبد العليم مرسي؛ ص:‎ ١7 5 : تحر منهج إسلامي ف التربية والتعليو» ص‎ )١( 


(؟) إسلامية المعرفة: المسلم المعاصر »عع 9١‏ ص : 7/8 - 78 , 


-١ 57 


مجلة__ المسلم 
المعاصر 

تقدمه واحساره في الدرامسات النظرية 
وامحالات الفكرية العقيمة» فإن التحام 
الببحث العلمي وانصهاره ف قضايا 
امجتمع هو خير سبيل لفتح آفاق البحث 
العلمي وتوظيفه ف حل مشكلات الأمة 
المنزا كمة في ضوء متطلبات الإسلام. إن 
هذا الأمر يتطلب رفع الهيمنة السياسية 
الي توجه البحث العلمي نحو اهتمامات 
تافهة» وتوجيه الدعم المادي إلى مراكز 
اليحّث العلمي الى تبي الشضروع 
الإسلامي» وهو أمر لا يتيمسر ف كثير 
من الأحوال؛ إذ لا تزال الاعتمادات 
المالية المغحصصة لهذا القطاع تستأثر بها 
الجهود العلمانية. إن هذا يدعونا إلى 
تكثيف الجهود الفردية وتش جيع 
المبادرات المستقلة ع الجامعات الرسميةع 
مع الاستفادة من الفرص الطبيعية الى 
يوفرها قطاع التعليم والتربية والبحث 
العلمي عدن طريق توظيف الطاقات 
العاملة بها بقدر الإمكان في خدمة 
قضايا اججتمع الإسلامي. 

والواقع أن الحلول الجذرية لمشكلة 
البحث العلمي في العالم الإسلامي 
تتوقف أساسا على تفهم الحكومات 
الإسلامية لمتطلبات مجمتمعاتها وطبيعة 
رسالتها وغايتها من وحودهاء وإذا كان 


كردن 51 


السنئة الثانية والعشروثن العدد (.م) 


هذا الوعي لا يزال ضعيفاً على المستوى 
الرسمي بحيث لا يشكل تيارًا قويا قادرًا 
على ترجحيح الكفة لصالح المشروع 
الإإسلامي بدلا من تبي الملشروع 
العلماني » فإن هذه الأهداف ينبغي 
العمل على محقيقها والدعوة إليها 
بالإمكانات المتاحة من خلال اللقاءات 
الثقاففة والموتمرات العلميةة: وعقد 
الندوات» وفتح الحوار مع المسئولين عن 
النزبية ورحال الفكر والأدب من لم 
القدرة على التأثير» وتوظيف كل 
الوسائل المتاحة لإيجاد التيار الو اعي الذي 
يستوعب أبعاد المشكلة ويسساهم ف 

إن المعاهد الإسلامية الواعية بطبيعة 
المشكلة عليها أن تتحمل عبء إنماح 
هذا المشروع؛ وهذا يتطلب من المنضوين 
تحت جناحها قدرا كبيرا من المرونة 
الفكرية من متابعة المستجدات المستمرة 
في العلوم الانسانية؛ ومواكبة التطور 
العلمي المتجدد واستلهام أفضل الحلول 
لمشكلات الأمة القائمة» كما يتوقف 
عليهم التخطيط لإيحاد أفضل المناهج 
التعليمية وتوفيرها لتكون مصدرا 
ومرجئما للعاملين في مجال التربية 
والقائمين على رسم وتخطيط السياسة 


أنحاث أصول المنهج المعري من القرآن والسنة د. محمد أمزيان 


التعليمية» بشرط أن يكونوا ممن اكتسبوا التعليمية في عمقها إنما كانت بسبب 


خعبرة واسعة فق هذا الميدان؛ لأن إحراءات ارتحالية خاطئة لم تملها الخبرة 
السلبيات القاتلة الي أصابت السياسة والممارسة الميدانية والمعايشة الطويلة 


عزفي 


16ت 


مقدمة: 

لقد شهدت السنوات الأخيرة 
تغيرات جوهريّة في الدور الذي تقوم به 
الحكومات ف الاقتصاد . فمع انهزام 
الاشتراكية » وانتشار نزعنة الفردية 
والمخنتصخحصة (ووأنلوجأه/امط) على 
المستوى العالمي » البعشت بحدلية جديدةع 
انكمش فيها الدور المباشر للحكومة؛ 
بينما ازداد دورها غير المباشر ف 
الاقتصاد . | 

ومن بين الموضوعات الي كانت 
موضع نقفاش أن المخنصخصة لا تعن 


الدور الحكومي فى الاقتصاد 
من منظور إسلامي * 
محمد أكرم خان ** 


تنعربب: محبي الدين عطية *** 


بالضرورة «إلغاء الحكومة»»؛ وإنما تع 
«حكرمة أفضل»؛ ونتيجة لذلك 
البثقت القضايا التالية: 

* ما طبيعة وحدود التنظيمات 
الحكومية للاقتصاد ؟ 

* ما التغيرات البنيوية اللازمة الحماية 
الصالح العام ؟ 

* كيف حكن للحكومة نفسها أن 
559 ظ 

* كيف يمكننا منع الحكومة من أن 
تتحول إلى أداة للظلم والاستبداد ؟ 

إن هذا المقال يحاول تناول هذه 


(5) نشر هذا المقال باللغة الإنجليزية بعنوان: "8/غااع6م6878 مألقاة!| لذ : اهرمع هط) مأ أرمممءه/زه أو هاه8 156" في بملة: 
”5087088 أوأعه5 عألمواذا أه لهلكنامل مقذأروودة 119 الي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية, الجلد 4 ١‏ العدد7 (صيف 


.)م١551/‎ 


(**) ماجستير ف الإدارة الصناعية من جامعة أستون بانجلا سنة ١97١م‏ ؛ مدير عام إدارةٌ المراجعة العامة بإسلام آباد » بباكستثان , 
(***) دبلوم الدارسات العليا في التسويق من جامعة القاهرة سئة 574١م‏ » مستشار أكادكي بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي بالولايات 


المتحدة الأمر يكية , 


حب كسم 
المغاصر 

القضايا من منظور إسلامي . 

الحاجة إلى الحكومة: 

إننا نحتاج إلى الحكومة لتوفير الإطار 
القانوئي والاجتماعي لاقتصاد السوق 
الحر. هذا الإطار يتضمن القوانين 
اللازمة لتعريف وتحديد الملكية وغيرها 
من الحقوق» ولتنفيذ العقود ولبيسان 
الأنواع المحتلفة لموسسات الأعمال؛ 
وأوضاعها الققانونية. إننا نحتاج إلى 
المحكومة لتحديد قواعد الباراة في هذا 
الميدان . فمن خلال التشريعات تقوم 
الحكومة بدور الحكم الذي يمنع المخروج 
على قواعد اللعب » إنها تمنع الغش؛ 
وتمنع بيع الأطمعمة والمشضرويات 
المغشوشة:» وتحدد المواصفات القياسية : 
ونحدد المتطلبات الواجب توافرها لدى 
من يقدمون الخدمات المهنية كاحامين 
والأطباء . إننا نحتاج إلى الحكومة لخلق 
الطروف الى تؤمن المنافسة الحرة . ففي 
غياب سلطة مر كزية تمتلك قوة الإلزام ‏ 
فيل الأسواق الخاصة إلى العمل بأسلوب 
مختلف » قد يتصف بالقسوة في بعض 
الأحيان . فم سسات الأعمال يطيب لما 
أن تتواطأ - إن استطاعت - لمصلحتها 
الخاصة ؛ ضد مصالح الممستهلكين ع 
والفقراء » والضعفاء . كما أن العكس 


-١ 6 1- 


السنة الثانية والعشرون العدد (0.م) 
عكن أن يحدث . فإن كان عدد المشترين 
تحخدوذا بيئما كان عدد البائعين كبيراء قد 
يتواطأا المشترون لإلزام البائعين بما لا 
يريدون» وكلا الوضعين مرفوض . 

مقتضيات التدخل الحكومي : 

إن التدحل الحكومي في الاقتصاد له 
اثار ونتائج بعيدة المدى ؛ ولذلك يصبح 
لزامًا على الحكومة - قبل أن تتخحذ قرارًا 
بالتدحل - أن تعى ما يعنيه هذا التدحل 
بالنسبة لمحتلف عوامل الاقتصاد » ففي 
اقتصاديات السوق الحرء يتفاعل 
المشترون والبائعون » فعندما يتوجه 
المستهلك إلى السوق لشراء حاحة له 
فإنه يعبر عن رغبته هذه من خلال قوته 
الشرائية » فالرغبة ف شراء سلعة دون 
أخرى تعن أن المستهلك لديه سلة من 
البدائل القابلة للممارسة » هذه البدائل 
تترجم إلى عدد لا نهائي من مجموعات 
السلع الي يمكنه شرازها » وتمثل هذه 
البدائل الى يعبر عنها بقوته الشرائية نمطا 
معينا لتوزييع الدمول والثروات في 
اججتمع » وهذا يصطحب معه منظومة 
من حقوق الملكية السائدة ومؤسساتها : 
فعندما تتدحل الحكومة ف السوق 
يفرض الضرائب » أو بتنظيم قطاع 
الأعمال » أو بفرض قيود معينة على 


قر 
الحاث ‏ 


الإنتناج أو الاسستهلاك غ'أو بتحويل 
الدحول أو السلع لفئات أو لأشخاص 
معينين» أو لمنح حقوق ملكية ماء فإن 
الحكومة بذلك توتر بفعالية كبيرة في 
حقوق التملك » تللك الحقوق الب 
تنغكس على توزيع الدحؤل » وبالتالي 
على سلة البدائل والخيارات الى يحملها 
كل فرد معه ف طريقه إلى السوق . 
إنه موقف معقد» وقرار المحكومة 
بالتدحل أو بعدم التدحل:» بالتنظيم أو 
بعدم التنظيم له آثار بعيدة المدى؟. إذ 
إنه يؤثر في علاقات القوى في امجتمع ع 
بحيث تنتهي قضية التدخل الحكومى إلى 
إغادة توزيم الحقوق بين أفراد اجتمع . 
إن السؤال اجمرد ف كل موقف من 
المواقف هو: حقوق من ع ومصالح مرخ 
وأهداف من » واحتياجات مين » تريد 
الحكومنة أن تستجيب طا ؟ وحيثما 
تتدحل الحكومة », فإنها تحد من حرية 
شخص ماء لتعطيها لشخص آخر . 
ويتوقف الحكم حمسن التصرف أو 
بالفشل ؛ على الميكل الاحتماعي 
الكلي» فالاقتصاد الرأسمالي الحر - على 
سبيل المشال - يجيب على السؤال تبعا 


الدور الحكومي ف الاقتصاد من منظور إسلامي ‏ . 


للضغوط السياسية أو غير السياسية الي 


تمارسها فئكة مصلحية معينة » بينما في 


-١ لاه‎ 


ع حمل أكرم نحعان 


امجتمع :الإإسلامي ‏ على المستوى المثالي - 
بيب على هذا التساؤل نظرية المصلحة 
العامة . 

نظرية المصلحة.: 

المصلحة تغئ -خرفيًا الخير والمنفعة: 
وقد استعملها الفقهاء للتعبير عن الصالح 
العام أو'النفع الإنساني العام» وكانت 
الواقعة الأولى ذات الأهمية البالغة في 
التاريخ الإسلامي الى استعملت فيها 
المصلحة كقاعدة للسياسة العامة » قرار 
الخليفة. الفاني غمر بنن. الخنطاب مق 
الخناص بإدارة أرض جنئوب العراق» فقد 
قرر عمر ظينه -مراعاة للمصلحة العامة- 
ألا يبوزع الأرض الي استولى عليها 
المنلمون ف .جئوب العراق بين الخاربين 
من اليش الإسلامي»؛ فقل رأى أنه إن 
فعل ذلك فسوف يخلق طبقة من الملاك 
الإقطاعيين يمتلكون مساحات واسعة.من 
الأراضي؛ ما لا يدع ممالا للأحيال 
التالية أن تمتلك شيئا؛ لذلك قرر أن 
تصبح الأرض المستولى عليها ملكا عام 
لللأمة الاسلامية » وعلى ملا كها 
الأصليين أن يقوموا بزراعتها كما كانوا 
يفعلون قبل الفتح على أن يؤدواعنها 
ضريبة ميت بالخراج.. وقد اعتبر هذا 
القرار سبابقة للفقهاء بعد ذلك 


مجحلة للمسلم 
المعاآهر 
يستشهدون بها على ضرورة مراعاة 
السياسات العامة , 
واستمر مقهوم المصلحة مقترنا بهله 
الصيغفة الأولية ؛ في كتابات الفقهاء 
الأوائل إلى أن طوره الإمام أبو حا 
الغزالي إت: ه. هده - ١١١١م)‏ إلى 
الغزالى - ونال نصه هذا إجماعًا فيما 
بعد- على أن المقصد النهائي للشريعة 
مفهوم المصلحة على يد الإمام أبي 
إسحاق الشاطي (ت: ٠4/اه‏ سم 
)2 . وكلا الإمامين الغزالي 
والشاطبي »؛ قسم المصالح إلى ثلاث 
فئات: ضرورية» وحاجية؛ وتحسينية . 
وقد عنيا بالضرورية تلك المصالح الي 
تحفظ الدين والنفس والنسل والعقل 
والمال . وواجب الحكورمة الأول أن 
فهي ثميل إلى الاعتلاف والتنوع تبعا 
للأحوال الاجتماعية والاقتصادية . 


السنة الثانية والعشرون العدد (/ا.م) 


وتتولى الحكومة مسئولية حمايتها بعد أن 
نستوقي حماية المصالح الضرورية . وق 
حالة التناو ب ؛) نكم رعاية الفئات الثلااث 
من المصالح بتسلسلها الهرمي؛ الضرورية 
فالحاجية فالتحسينئية . وقد اتفق العلماء 
على ضرورة أن تبذل الحكومة قصاراها 
لتحقيق المصالح بفئاتها الفلاث؛ لأنها 
تمفل الحاحات البشرية » وكل ما يأتي 
بعدها فهو غلو وإسراف ( . وهذه 
المصالح مترابطة ومتتامة؛ ولذلك وجحبسمت 
رعايتها جميعا . ولكي نرعى مصلحتنا 
في الآحرة علينا أن نأحذ مصالح الدنيا في 
الحسبان 0 

وقد ناقش الشاطبي مسألة ما إذا 


الإضرار بآغخرين . ودفاعا عن المصلحة» 
حتى عندما يترتب عليها ضرر لبعض 
الأفراد ‏ أباحها الشاطيي إذا كان عدد 
اممستفيدين يربو عللبى علد 
المكضرري.9©)؛ إذ ليس هناك مكان 
للبحث عن مصلحة مطلفة. واللمسعي 
وراء مصلحة خخاصة لا يعد منهيًا عنه إلا 
إذا كان الضرر اللاحق بالأخرين 


1 . 225,م,(1984 ,قأراتاقما راعععقة8 عأصواها :لقطوقاها) "بإ امرمقه ]ارام لقوق ا عألمهاوا" ,لنهقواة لالهطاءا 8171180 انالا 
و) . 284 .م,(1992 ,رمةتاولرياهعا عألهاها 16 تفاقمن|ها) 31 اله ومع6 قلطا لمق تمهاأوا" بقمة !© ,506لا. اا 


مم . 236,م, الإطممومااطء اهوها عأرذا9ا", لناكقدالا 
(4) .281 . مر,. اما 


أبحاث الدور الحكومي في الاقتصاد من منظور إسلامي 


1 عحققاء فلا و بكلسى أن يكحبون 
متوقع 7 . والمعيار الجوهصري في 
اعتبار المصلحة هو أنها توفر الخير لعدد 
من الناس يربو على عدد من يصيبهم 
الضرر من ججهرائها 2) . أي أن هناك 
احتمال أن تؤدي إحدى السياسات 
الشرعية إلى صيغة من صيغ الضرر العام, 
2 هذه الحالة يصرف النظر عن مثل 
هذه السياسة لصالح سياسة بديلة تكون 
أكثر فائنلهة للمجتمع؛ حيث إن الغاية 
النهائية للشريعة هي مصلحة امجتمعء9" . 
خلق مجتمع إسلامي : 

كل المجتمعات المتحضرة لديها نظام 
تلقين داخل بنائها لضمان سلوك أفرادها 
سلوكا مقبولاً احتماعيًا (؟» » وامجتمع 
القاعدة. إن الحكومة الإسلامية لا يمكنها 
الأخلاقية معتمدة » إلى حد كبير » على 
مسلكهم الأخلاقي الاحتياري . إن 
القرآن الكريم يلزم الدولة الإسلامية 


بفرض السلو كيات اللائقة و. كنع الناس ّ 


(1 .لاطا 
5 282.م,.0أطا 


د. محمد أكرم نحان 


من إتيان سلوك غير لائق . واججتمع 
الإسلامي مسئول عن إفراز الموسسات 
التي تغرس في ذهن كل مواطن القيم 
الإاسلامية . وعلى الناس أن يتعلموا 
كيف يضحون ممصا حهم الخاصة قصيرة 
المدى في سبيل المصلحة الأكبر للمجتمع 
الذي ينتمون إليه . إن الإبمان باليوم 
الأحعر يجب أن يستقر في الأذهان حتى 
يلستزم كل إنسان بقواعد السلوك 
الاجتماعي . وعلى امجتمع » أيضا ) أن 
يخلق نظامًا تهديديا لكل من تسول له 
نفسه انتهاك النمط الذي يسير علية . 
بهذا فقط يستطيع امجتمع الإسلامي أن 
يؤمن استمراره » وأن يحمي نفسه من 
أي اتقضاض خارجي . 

الدور التنظيمي لل -دوثة 
الإسلاهية : [ 
هموؤّسسة الحسبة : 

إن المأوسسة الإسلامية الى عرفت 
بأاسم «الحمسبة» تعد مؤشرا للدور 
التنظيمي للدولة الإسلامية . فعنلما 
كانت الحضارة الإسلامية في أوجهاء 


رم 18 "ينها نأقنذاذا ما جأطون8) ووولك! أه و5أولزلدممق مث : أونالأناانما هذا أن كأطواظ اقامةمقلمظ ", القمهكا مأطمةلا 
. 346 .م :(1993 القع) 3 .20 10 ,قمعوواء5 أواع50 عألموأه] 0 أقطصم]اناول لهقن81 يم 

ع -0قناه"! أهه11601611 :هع اه علأطنا 300 , 58أجم قانع مانن" ,00035 والطنص" . لنقطع0 أقمملا 800 516000 اأونا 
. 30 ,م,(1984 ,قعقط2 مها اأوعوا/ا :ارهعلوما) "ألملم م0016 قن كأعهتاخر بوهم 0161© ه16 أ0 5ثرمأأة 


جلت المسلم 

2-0 المعاصر 
كانت الدولة تقوم بتنظيم السوق . 
وكانت الحمسبة مؤسسة حكومية ف 
انجتمعات الإسلامية كافة حتى الفترة 
الاستعمارية. و كانت تقوم بوظائف 
ثلاث» الأولى : فرض السلوك الأخحلاقي 
القويم ومنع الناس من إتيان تصرفات 
يأباها الخلق الكريم . والوظيفة الثانية : 
مسيبئولية توفير بعض الخدمات المحلية 
كإضباءة الطرقفات وتنظيفهاء ومنع 
الانتها كات والتجاوزات ع وحماية البيئة, 
أما الوظيفة الثالئشة : فهي تنظيم السوق 
عراقهةالموازين والمكابيل » وتنفيذ 
الاتفاقيات » وفرض سداد الديون على 
المتخجلفين عن السداد » ومنع الممارسات 
التجارية غير المشروعة . 

ومع تقدم الحضارة الغربية » قاست 
اللحسبة » شاأئها شأن الكثير من 
المأوسسات الاسلامية ء» من جراء 
التغييرات العنيفة الى لحقت بها وأدت 
إلى زوانها ؛ فقد تمرقت إلى عدد من 
الأقسام » أو تحولت إلى مؤسسة هامشية 
غير فعالة داعحل النظام الحكومي. 
وتحلول القرن التاسسع عشر توزعت 
وظائف الحسبة على عدد من الدوائر 
العلمانية ؛ وفقدت مطضممونها الديئ 
الذي اعتبر غير ذي علاقة بها » حدث 


السئة الثانية والعشرون العدد (9م) 
ذلك في كل من إيران وتر كيا ومصر 
والهئد . ظ 
لقد نظمت إدارة الحسبة الأسواق 
بكفاءة عالية ف بلاد المسلمين. وأدت 
العديد من الوظائف البيّ أصبحت 
الأحجهزة الملعاصرة تؤديها ف الوقىت 
الحاضر . قعلى سبيل المثال » أمنثت 
الحمسبة تدفق الموارد لإنتاج السلع 
والخدمات المطلوبة . لقد كان المحتسب 
يراقب بدفة توفر السلع الضرورية؛ حتى 
لا يتعرض الجمهور للأزمات . وكان 
تسب يحمي المنافسة الحرة » ويتخحل 
الإجراء اللازم ماه من يحاول من رجال 
الأعمال أن يتواطاً ضد مصلحة 
الجمهور. ولم يكن يلجأ إلى التدحل في 
الأسعار إلا إذا ارتفعت ارتفاعًا مصطنعا 
بواسطة التجار . وكان يؤمن دخحول 
السوق والخروج منه بحرية تامة . 

وق عصرناهذًا -حيثت ازداد 


التدحل الحكومي في الأسواق والتفاعل 


معهاء وأصبح أكثر تعقيدًا من ذي 
قبل- حلت محل مؤسسة الحسبة إدارات 
رركالات ابيا مده ف الدول 
الديعقراطية الحديفة . فبدلا من الحسبة 
الإسلامية الي اقتصر دورها على تنظيم 


ظ الأسواق ؛ قامت مؤسسرات بجحليدة 


١ 1 


أماث 


تنظم الحكومة نفسها إلى حانب تنظيم 
الأسواق . وبذلك تصبح محاولة تطبيق 
صيغة الحسبة بش كلها التقليدي أمرًا 
مضللاً بلا حدال . بالإضافة إلى ذلك 
كانت مؤسسة الحسبة القليعمة تشير إلى 
أن الدولة الإسلامية يجب ألا تكون 
غافلة عن السلوك الأخلاقي لرعاياها. 
وفوق ذلك » فإن ساحات الأسواق 
والمكاتب الحكومية تتطلب أيضا توافر 
السلوكيات الأخلاقية الي بدونها تصبح 
الحياة المتحضرة ضربا من المستحيل . 
ذاقنا الشور فق أن تبرق إن 
الدوائر على تلك السلوكيات الفردية 
والتنظيمية ؟ إننا سوف نكون ملزمين 
بالتأكد من أن هذه الأجهزة لن 
تتحول- هي نفسها - إلى قوة وحثية 
مهددة» ولضمان ذلك يلزم إفراز نظام 
من الرقابة يوفر التوازن المناسب . 

الاحتكارات : 

إن أحد أحجار الزاوية في السياسة 
العامة للدولة الإاسلامية » منع 
الاحتكارات» طالما أن الحكومة ملتزمة 
بالممساواة ف توزيع الدحول والثروات . 
ولكن كيف نلنا أن نحدد وجود احتكار 
ما ؟ كما أنه ليس من الإنصاف إلغاء 
كافة الاحتكارات . وإتما علينا أن نقف 


الدور الحكومي فق الاقتصاد من منظور إسلامي 


د. محمد أكرم نخان 


في وجه الاحتكارات «الرديئة» فقط . 
ونعين بها تلك الاحتكارات الب تقيم 
الحواجز لمنع دخخحول الأخعرين السوق؛ 
وذلك بواسطة سياسات التسعير 
والإنتاج . وهناك. حالات عديدة يمكن 
حدوئها؛ حيث تقوم احتكارات 
«عادلة» و«بريئة»» فعلى سبيل المثال ؛ 
قد تقوم موسسة باحتراع منتج » وتظل 
هي المنتجة الوحيدة له لفترة زمنية معينة. 
وبالمثل » قد يحدث في وقت ما أن يكون 
حلق المنافسة مضيعة للمصلحة؛ فقد 
تكون إحدى المؤسسات في وضع يمكنها 
من إنتاج سلعة ما بطريقة اقتصادية 
تفوق غيرها من المنافسين . 

وأيا كان الأمر»ء فإن التنظيم 
الحكومي دائمًا يكون ضروريًا لحماية 
المستهلك من سوءات الاحتكار . إن 
القوانين الاقتصادية الخناصة بالاحتكار 
تضمن سيطرة الدولة على : 

* أسعار السلع ؛ أو معدلات أر باح 
البائعين . 

* مجموعة المتتجات الى على البائع 
أن يعرضها للبيع . 

* شروط دخول سلع معينة إلى 


الأسواق وشروط الخروج منها . 
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وعلى الحكومة الإسلامية ألا تخلق 


جملة المسلم 
المغاآصر 
مقصورة على شب خص أو مؤسسيبة 
واحدة» وإنما عليها أن تشجع دخحول 
المناذ فسين للسوق » حتى ولو أدى ذلك 
إلى بعض الازدواج أو بعنض التبديد . 
فإن السوق يقوم بتوليد كفاءته بنفسه. 
وحتى ف القطاع العام » على الحكومة 
الإسلامية أن تشجع المنافسة . 
مراقبة الأسعار : 
إن الحكومة الإسلامية لا تتدخحل 
عادة في السوق » وإنما تسمح للأسعار 
بأن تتحدد بحرية . وذلك تأ سيسًا على 
السياسة الى اتبعها النبي يي فقد 
ارتفعت الأسعار ف المدينة ذات مرة , 
في حياة الرسول يع » بشكل غير 
طبيعي» وجحأ الناس إليه يسألونه أن يأمر 
بتحديد الأسعار » ولكنه رفض ذلك 
برلا ماق دين الأسينار قد أكون 
فيد بلس ولكن بعض العلماء ع 
ومن أبرزهم ابن تيمية » قالوا بوجوب 
تدذحل الحكومة - ف اللروف غير 
العادية - لتحقيق المصلحة . ومن أمثلة 
الفلروف غير العادية التواطؤء والا'كتناز, 
والتحديد المصطنع للإنتاج » وتعويق 
دخحول مؤسسات جديدة إلى الأسواق. 
وتتوقف طبيعة التدحل الحكومي 
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السئة الثانية والعشرون العدد (807م) 


على الوضع الخاص القائم في السوق» 
فبعض طرق التدخحل يكون مباشرًا » مثل 
تحديد الأسعار ؛ والبعض الاحر منها 
يكون غير مباشر كالتهديد بسحب 
أوامر التوريد الحكومية ؛ وكالاحتفاظ 
بأسهم حاجزة (5]0615 ,8آنا8) ومنح 
تنازلاات ضريبية لزيادة الإنتاج , 
والاستيراد الحكومي ألا سر ؛ ودفع 
الإنتاج في القطاع الخخناص » ومراقبة 
الإغراق السلعي (109أم7]نا0). 

مراقبة الأجور : 

إن الاهتمام الأول للدولة الإإسلامية 
موجه إلى عخير رعاياها وصالحهم . وف 
ضوء هذاء رأى بعض العلماء أنه لكي 
تمنع استغلال العمال » على الدولة 
اللإسلامية أن تسن قوانين لفرض الحد 
الأدنى للأحور. ورغم أن هذه الرؤية 
الإنسانية تبدو مقبولة ظاهريًا كوسيلة 
لمنع استغلال العمال » إلا أنها تتجاهل 
حقيقة أن الحكومة الإسلامية تتحمل 
مسكولية مساوية محاه المحافظة على حرية 
السوق. إن فرض حد أدنى للأّجور فيه 
بجاهل لقضايا الإنتاحية والطلب على 
العمل. ومثل هذه القوانين قد يحد من 
المنافسة:؛ وقد يدفع بعض المنتجين إلى 
هجر أعماهم؛ مماقد يودي إلى تفاقم 


أبحاث الدور الحكومي في الاقتصاد من منظور إسلامي 


البطالة؛ لذلك فإن الحكومة الاسلاميةع 
فيما نرى » عليها ألا تسن تشريعا 
بفرض حدود دنيا للأحور . وإنما عوضًا 
عن ذلك عليها أن توفر دعمًا لذوي 
الدحول المحدودة من مصادر أخرى» 
كالزكاة » وكالضرائب . وعلى السوق 
أن يحدد معدلاات الأجحور بنفسه . 
التأميم : 

هل من حق الحكومة الإسلامية أن 
تصادر الملكية الخاصة ؟ عادة » لا تملك 
الحكومة الإاسلامية هذه السلطة, 
فالملكية الخاصة غير قابلة للمصادرة. 
وليس من حق أحد مصادرتها بالقوة؛ با 
في ذلك الدولة ذاتها . ولكن رغم ذلك 
يمكن للحكومة الإسلامية - استثناء من 
القاعدة -. أن تؤمم الممتلكات الخاصة 
إذا تطلبت ذلك مصلحة الأمة . وهذا 
إن حدث فبشرط تعويض الملاك تعويضا 
عادلاً », وبشرط أن يمر هذا الاجراء 
من خلال الشورى » ولكن السؤال 
الأكثر أهمية هو : هل للحكومة 
الإسلامية أن تؤمم الممتلكات الفردية : 
خحاصة وأن تجارب التأميم الماضية لم 
تكن ناجحة ؟ 


إن الاحابة العامة عن هذا السؤال 


0 محمد أكرم حان 


هي أن الأمر يتوقف على مصلحة الأمة. 
فالدولة مضطرة لتأميم بعض أنواع 
الأعمال إذا كانت مقتنعة بأن الصالح 
العام أصابه الضرر منهاء أو أنه ليبس 
محم في مواجحهة القطاع المخاص زف4ا) 

مراقبة النقد. الأجنبي : 

لا يوجد توجيه مباشر من المصادر 
الأولية للشريعة حول موضوع مراقبة 
الغملة الأجنبية بواسطة السلطة 
الحكومية. لقد كانت مكةالمكرمة 
والمدينة المنورة قي القرن السابع مر كزين 
مجاريين دوليين يتعامل. فيهما الناس 
مختلف العملات بحرية تامة . ولم 
يضبط رسول الله يه معدلات تبادل 
العملات . لقد ترك التبادل بخاضعا 
للمعدل اليومي السائد في السوق . ومن 
هذا نرى أن النبى هله أقر حرية سوق 
النقد . ولكنه ليس دليلا حاسمًا على. أن 
الحكومة الإسلامية ملزمة بتأييد حرية 
تعويم معدلات تبادل العملات . إن هذا 
الأمر يمكن إقراره من خلال السنياق 
العام للأحكام التجارية الشرعية . فعلى 
سبيل المشال إن أحكام الشريعة لا تبيح 
عمليات المضاربة في العملات الأحنبية . 
وف الوقت الحاضر » يتحرك يوميا 
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50559 المسلم 

المغاآصو 
تريليون دولار أمريكي من العملات 
الأحنبية عابرا حدود. الدول حول العالم: 
ومعظم هذه العمليات مضاربات لا نمت 
للتجحارة بصلة »١(‏ .إن الشسريعة 
الإسلامية لا تبيبح كسب الفوائد على 
الأموال . وسوف يؤدي.تطبيق أحكام 
الشريعة إلى الحد من المضاربات . وق 
إطار هذا المحطط يمكن تقرير ما إذا 
كانت الحكومة الإسلامية عليها أن 
تتدحل أو لا تتدحل في سوق النقد 
الأحنبي : ولكن هناك نقطة واحدة لا 
حدال فيها:.هي أن الشريعة لا تشجع 
الحكومة الإسلامية على" خلق فئات من 
المنتفعين عن طريق منحهم معاملة ثميزة 
في حصص العملات الأحنبية . إن مثل 
هذه السياسسة تشوه توزيع الدحول ف 
امجتمع» وبالتالي تنتهك.واحدة متن 
القواعد الأولية للاقتصاد ع والبيَ نص 
عليها القرآن الكريم : «كئ لا يَكَونَ 
دُولَةٌ يي الأَغْنيّاء ؛ ك4 (الحشر : /). 

التعرفة الجمركية : 
هل تستطيع الحكومة الإسلامية أن 
تفرض قيود! على حركة التجارة » سواء 
تضمنت هذه القيود رسوما جمركية أم 
كانت بغير رسوم ؟ مرة أخرى »لم تعط 


السنة الثانية والعشرون العدد (90.م) 


المصادر الأولية للشريعة توجيها مباشرا 
في ذلك . لقد كانت التجارة حرة 
الحركة حتى عهد الخليفة الثاني عمر بن 
المنطاب نين. وعندما علم بأن التجار 
المسلمين يتعرضون لرسوم استيراد عند 
نقل بضاعتهم إلى دول أخرى » فرض 
رسوما ممائلة على تحار هذه البلدان عند 
إدحال بضائعهم إلى الدولة الإسلامية . 
وقد سميت هذه الرسوم بالعشور (لأن 
نسبتها كانت /٠١١‏ من قيمة البضاعة) . 
وق وقتنا الحاضر » حيث تفرض معظم 
الدول على الاستيراد رسوما و تحدد 
حصصا مختلفة » يكون من السذاجة أن 
نقترح على الدولة الإسلامية فتتح أبواب 
اقتصادها لكل بضائع العالم وحدماته. 
وبمكن اتخاذ القرار المناسب تبعًا للموقف 
الدولى وبعد محليل وتحديد احتياحات 
الأمة الإاسلامية . 

التلوث : 

على الحكومة الإسلامية أن تتعامل 
مع موضوع التلوث كضرر يحيق باجتمع 
لا جدال فيه . فالتلوث لا يصح التعامل 
معه كموضوع حقوق ملكية بمكن 
تسويتها بتعريض الطرف المتضرر منه 
فالموقف الإسلامي هو أن المتسبب في 
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أحاث 


الضرر يتحمل نتائجه؛ ولذلك فإن 
الاقتصاد الإسلامي يمكنه تبين أحد 
حلين : 

* إحبار المتعسبب في التلوث على 
استخخدام تقنية متطورة لتقليل التلوث من 
المنبع . في هذه الحالة فإن المتسبب 
يتحمل التكلفة مباشرة . 

* فرض ضريبة تلوث إذا تججاوز 
مستواه الحد الذي يمكن التسامح فيه . 

مراقبة الإعلانات : 

إن إحدى ملامح الاقتصاد الإإسلامي 
المميزة هي أنه اقتصاد التكلفة المنخفضة؛ 
حيث تعتبر الخياة البسيطة فضيلة من 
الفضائل » بينما يعتبر إنفاق الفرد أكثر 
من قدرته رذيلة مدانة . وهذا في غالب 
الأمر عكس ما عليه الحال ثي امجتمع 
الرأسمالي؛ حيث أصبح الإنفاق ف حد 
ذاته فضيلة. ويرجع هذا حزئيًا إلى قصر 
نظر ابمتمع الذي لا تنجاوز رؤيته هذه 
الحياة الدنيا. كما يعود إلى الطلب 
الذي فرضته الشركات الحديقة على 
الخلق» ففي ابحتمعات الحديثة يخلق 
الطلب على السلع والخندمات عن طريق 
الإعلان» وأحيانا يخلق الإعلان طلبًا لدى 
المستهلك باستطارة غرائزه الدنيا , 
كالحنس » والمفاترة » والمحاكاةع 


الدور الحكومي 35 الاقتصاد من منظور إسلامي 


د. محمد أكرم نحان 


والتظاهر الكاذب. إنه يهدف إلى التأثير 
على الجمهور الذي يسهل نخداعه لشراء 
منتجات بأسعار مبالغ فيها . وكثيرًا ما 
يبرر الإعلان بقول: إنه يمد المستهلك 
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الخيار الأكثر كفاءة بأقل تكلفة.. وقد 
يكون ذلك صحيحا إلى حل ماعلى 
المستوى الحزئي . ولكن من وجهة نظر 
الاقتصاد الكلي ؛ يخلق الإعلان طلبا 
كما يخلق إسرافًا وتبذيرً؛ ثما يعد 
روجا على النمط الإسلامي . إن ما 
يدعم الإعلان هو توافر الائتمان المستند 
إلى الفائدة على هيئة بطاقات الاثتمان »ع 
حيث تشعر الشركات بأنها مضطرة 
لخلق الطلب حتى يكتب للتظلام 
الاستمرار . ولكن الآلية الكلية لخلق 
طلب على سلع غير ضرورية تعد أمرا 
غير ضرورية لبتية الأسعار» وتنتهي إلى 
عبء ينوء به كاهل الجتمع. وعلى 
الحكومة الإسلامية أن تتبنى السياسات 
التالية بهدف مراقبة الإعلانسات 
وتنظيمها: 

9 إنشباء هيمة إشزاف اباش 
الإعلانبات 2 مضمونا وشكلا ووسائل 
أداء ؛ للتأكد من أنها لا تتعارض مع 


خف لينم 
المغاآصر 
القيم الإسلامية . 

* تحديد سقف الإنفاق على 
اللإعلانات بالنسية لكل منتج) وذلك 
بتحديد نسية ما ينفق على الإعلان إلى 
تكلفة الإنتاج (لتحقيق فائدة مزدوجة 
هي الحفاظ على الأسعار منخفضة » 
وكبح جماح الشركات القوية اقتصاديًا 
من لق حواحز تمنع الأخرين من 
دحول السوق) . 

* فرض ضريبة على مصروفسات 

اللإعلان إذا نحماوزت حدا 55 ؛ وهناك 
بديل آخر هو عدم اعتبار الإنفاق على 
الالعالااة ود ع مسي ا يدا 
ضرائييًا . 
براءات الاخنرا ع : 
٠‏ إن نظام براءات الاختراع يعسى 
بحماية حق إنتاج سلعة ما. 
والحكومات تمنح مثل هذه الحقوق عادة 
للمخترعين . ومع ذلك »2 فإن هذا 
النظام قد يعوق المنافسة . فما الموقف 
الإسلامي من هذا الأمر ؟ 

إن نوصوم براءات الااختراع يتصل 
اتصالا مباشرا بحقوق الملكية الأدبية . 
ورغم أن هذا الموضوع ل تتناواله 
بوضوح المصادر الإسلامية الأولية » إلا 
أن الفقه الإاسلامي بوجه عام ينظر بعين 


-١ 1 1- 


السنة الثانية والعشرون العدد إ819م) 
الاعتبار إلى حقوق الملكية الأدبية 
ويعتبرها مقدسة كحقوق الملكية. 
الخاصة. إن الشخص الذي عتلك فكرة 
ثم يستثمر جهده وماله في تطويرها له 
الحق في أن يج ثمارها . وإذا لم نقم 
بحماية حقههء فإننا بذلك نعوق حركة 
الاختراع ف ابجتمع على المدى البعيد . 
ونتيجة لذلك؛» يصبح اعتمع متخلفا 
فكريًا . كما أن عدم حماية حقوق 
براءات الاختراع يمكن أن يشجع 
المنتحلين أيضًا؛ لذلك يظهر جليًا أن منح 
حقوق براءات الاختراع أمر يتمشى مع 
الشريعة الإسلامية . ومع ذلك فإن بعض 
حقوق براءات الاختراع يمكن إساءة 
استخدامهاء ومثشال ذلك أن صاحب 
الحق قد يستخدمه لإعاقة المنافسة » أو 
لخلق احتكار ف سوق آحر أو غير ذلك 
من وسائل التأمر ضد المستهلك . فإذا 


أحذنا ذلك ف الاعتبار » كيف يمكننا أن 


نقلل من الآثار الس لبية لهذا التنظيم ؟ 
وفيما يلي بعض المقترحات : 

* عملية فحص أصالة براءة الاختراع 
المطلوب منحها يجب أن تكون صارمة 
لدرحة الاقتصار في منح هذه الحماية 
على الاخختراعات الأصيلة ال تشكل 


إضافة حقيقية للعلم والتفنية . 


أعاث 


وكين فترة صلاحية هذا الحق 
قصيرة حتى ينتشر العلم ويستفيد من 
ثماره الاخحرون . 

* معاقبة المنتحلين والمقلدين حتى 
نشجع المخترعين الأصليين على مواصلة 
الاحتراع ؛ وبذلك يزحر السوق 
محجترعات جديدة .معدل أسرع : 

* تحصيل رسوم على تحديد براءة 
الاتراع معدل متزايد لكل مرة من 
مرات التجديد حتى لا نشسجع البراءات 
الخامدلة . 

* أن تخصص الحكومة ميزانيات كين 
للبحوث والتنمية في القطاع العام 
وتخصص حوافز للمخترعين . ومثل هذه 
الاحتراعات لا تحتاج إلى براءة اعحتراع . 

تقييد الملكية اخاصة ٠:‏ 

سا0 
الأفراد حرية مطلقة في استعمال 
ممتلكاتهم أو في التلاعب بهاء أو ف 
تحويلها ء أو إهلاكها. فحق التملك 
يأتى معه بالتزامات . من بين هذه 
الالتزامات ألا يضيع المالك ممتلكاته . 
لقد استشهد الفقهاء بالآية القرآنية : 
ولا تؤنوا الس فَهَاءَ أَمْرَالَكُمُ الي 
جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامَاكِ (النساء : ه) 


جل .166 ,م ,_مأاك مم0 أه برمقط1 عأويقاأذا" ,أ1ل5]10 


الدور الحكومي 5 الاقتصاد من منظور إسلامي 


11 اد 


هه تحمد أكرم شئان 


من التصرف فيها. وقد عرف ذلك 
يحكم الحجر . فإذا تأاكدت الحكومة من 
أن مالكا ليس لديه الأهلية لاستعمال 
ممتلكاته بتدبر » أو أنه يبذر فيها بوعي 
وإدراك ؛ فعليها ‏ إذن ‏ أن تحول بينه 
وبين استعماطا أو تحويلها للآخرين . 
فالحكومة الإسسلامية تستطيع » على 
سبيل المفال ؛ فرض حدود عللى 
مسحوباته من حساباته المصرفية » أو 
على حقه ف بيع بعض ممتلكاته . إن هذا 
النوع من التحفظ لا تعرفه الحكومات 
الرأسمالية؛ حيث حرية الفرد في التملك 
غير قابلة للانتهاك كلية27 . 

الاستشمار العام المباشر : 

إن إحدى السياسات العامة ذات 
المغزى هي أن تباشر الحكومة الإسلامية 
الاستثمار العام حيثما يكون هناك قصور 
في السوق. وهذا القصور قد يكون ف 
محال الخندمات الاحتماعية كالصحة 
والتعليم» كما يكون أيضًا في المجال 
التجحاري. ولا يوحد توجيه خاص في 
الشريعة الإسلامية لتأييد مثل هذه 
السياسة أو للنهي عنهاء إلا ما يتعلق 
عبدا المصلحة العامة الذي يعتبر موحجها 
لكل السياسات العامة. قد يحدث أن 
يحجم القطاع المناص عن الاستثمار في 


بملةت لالمسلم 
00 المفاصر 
بعض الجمالات رغم أن الناس يحتاجون 
الاستثمار فيها. هنا على الحكومة 
الإسلامية أن تأحذ المبادرة بالاستثمار في 
هذا انخال. وعكس ذلك صحيح أيضاء 
فهناك فرص للأعمال يكون الاستثمار 
المطلوب لما محدودا؛ لأن المغامرة فيها 
تافهة بيئما الأرباح مرتفعة» مثل إقامة 
مستودعات للمعادن على سطح الأرض. 
هناك يمكن للحكومة أن تقرر عدم 
السماح لإتاحة هذا المورد للأفراد؛ لأنه 
يدر أرباحًا وفيرة يستمتع بها قلة من 
الناس» وبالتالي يؤدي إلى سوء توزيع 
الخصخصة : < 
هناك حركة عالمية متجهة نحو 
الخصخصة » في مواحهة المشروعات 
العامة. ورغم أن سجل شركات 
القطاع العام - بطبيعة الخال - لا تحسد 
عليه , إلا أن الاندفاع الأعمى لتبئ 
سياسة المنصخصة ليس له ما يبرره . 
فالقطاع العام قد يفتقر إلى الكفاءة ‏ 
ولكن القطاع المخاص أيضما قد يكون 
مقصرًا. ولذلك فإن النصخصة تتطلب» 
عند إقرارها , النظر إلى المصلحة الكلية 
للأمة . وفيما يلي بعض الاعتبارات قي 
هذا الصدد : 
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السئة الثانية والعشرون العدد (/1م) 
* المنصخصة يجب ألا تؤدي إلى 
الاحتكار بواسطة القطاع الخناص . 


أي ] قاعدة م.. الملاكع و يفط 
الانماه إلى العاملين في القطاع العام 


انفسهم. 

* إذا تطلبت مصلحة الأمة أن تتبنى 
الحكومة نظامًا للإنتتاج والتسعير ف 
القطاع الخاص عليها أن تقوم بذلك. 

* بعد المخنصخصة » يجب إقامة آلية 
لرصد أداء القعطاع الخاص وتقويمه 
لضمان تحقيق الأهداف الى من أجلها 
تمت اللنصخصة ف الحدود المعقولة. 

* على القطاع المخاص أن يتعهد 
بتئمية الموارد البشرية بعد اضطلاعه 
بالعمل حتى لا يعاني امجتمع ككل من 


أزمات العمالة الفنية . 


* على الشركات الخاصة ال آلت 
إليها شركات القطاع العام أن تلزم 
نفسها بتنمية عمالها وتطويرهم على 
المستوى الروحي والأخلاقي . 

برنامج الدولة الإسلامية لإعادة 


ضمان الحد الأدنى للمعيشة : - 


إن الحكومة الإإسسلامية تصمن الحد 
الأدنى للمعيشة بالنسبة لمواطنيها كافة: 


أبحاث الدور الحكومي ف الاقتصاد من منظور إسلامي 


بغض النظر عن أعمارهم 5 أو ججنسهم ) 
أو أعراقهم ؛ أو ألوانهم ؛ أو لغاتهم, أو 
أديانهم أو طوائفهم . فالمعيار الوسحيد 
للانتفاع بالمساعدات هو الحاجة. ومع 
ذلك ؛ فإن المسكولية الأولى عن تلبية 
الاحتياحات إنما تقع على الشسخص 
نفسهء ثم على عائلته » ثم على ججتمعه؛ 
ثم على الحكومة . لذلك فإن الحكومة 
توفر الضمانات وتقوم بدور الإمداد 
كملاذ أعمير . وقد أمدتنا المصادر 
الشرعية الأولية بدعم مركز هذا الالتزام 
الحكومي7 . ويرى بعض الفقهاء أن 
تو فير الحاحات الأساسية للفقراء يعد 
التزامًا هامًا على الحكومة» لدرجة أن 
الفقير بمكنه مقاضاة الحكومة ف هذا 
الشأن حتى يحصل على حقه2). أما 
الاحتياحجحات المفروض تلبيتها فهي 
الغذاء» والكساء ؛ والمأوى؛ والعلاج؛ 
ووسائل الانتقال بالنسبة للمدن الكبيرة, 
وقد أضاف بعض الفقهاء أيضًا تكاليف 
الزواج وسداد الديون النابجة عن ثلبية 
احتياجات مشروعة”) . أما المستوى 
اللائق الذي تليى به هذه الاحتياجات 
فيعتمد على الأحوال الاقتصادية الخاصة 


)201 ,56 .2 ,رلأطاا 


د. محمد أكرم تمان 


بكل دولة وق كل عصر . 
الدعم الحكومي للسلع واللخدمات : 

لا نمحد تأبيدًا من العلماء الممسلمين 
لفكرة الدعم الحكرمي للسلع والخندمات 
بصفة عامة؛ لاعتقادهم بأن مثل هذا 
الدعم ييل إلى تشويه عملية توزيع 
الدحل في ابحتمع . فالدعم يفيد عادة 
الأغنياء » بينمسا يستمر الفقراء في 
معاناتهم من الحرمان. إن النظام الأفضل 
لدعم الفقراء هو مساعلتهم من مال 
الركاة » حينئذاك يصبح الفقير قادرا على 
شراء ما يلزمه من سلع وسحدمات من 
السوق تبعًا لحاجته (؟). 

مساعلة الفقراء ؛ 

تعد مساعدة الفقراع إحدى مهام 
الحكومة الإسلامية . ويمكنها أداء هذه 
المهمة إما عن طريق برامج إعادة توزيع 
الدخول » وإما عن طريق تقوية .الفقراء 
اقتصاديًا . وسوف نل كر فيما يلى بعض 
البرامج الممكن تنفيذها لمساعدة الفقراء 
عن طريق إعادة هيكلة اقتصاد الدولة . 

الإصلاح الرراعي : 

على الحكومة الإسلامية أن تتعهد 
بالإصلاح الزراعي حتى تمكن العمال 


آفه4 7,82 ,(1991 ,لم ةناتم عألرقاذا معطا : ؛قأهعه 81 !) ,"ممااناط | )ذأ قلومعم]| لمق بقنان5! رلنرواأةا" ,لوطم 2120015 


0 261 ,ضر "ماأحاقةه01 أه بزرمت 111 عأررواة!" ,أوأل510 


رق . 292, م ,"قومرةالقت عأممممعع و5 لمق دنهاقا" بقعمة1ا0 


مجك المسلم 
المغاصر 

الزراعيين الذين لا أرض لهم في المناطق 
الريفية أن يمتلكوا بعض الأصول الي 
تمدهم بلوازم معيشتهم . من أجل ذلك 
بمكنها فرض خد أعلى لمساحة الأرض 
الي يمتلكها الفرد وأسرته . ويمكنها 
نزع ملكية المساحة الزائدة عن ذلك 
الحد بعد تعويض مالكها تعويضا عادلا. 
كما يمكن للحكومة أيضًا أن تقرر بيع 
أراضي الدولة لفقراء المزارعسين بأسعار 
عادلة تحصل منهم على مدى فترات 
معقورلة. كماعكن أن يصاحب هذا 
الإصلاح فوا مسج معينة لإمدادهم 
بالأللات» والبذور » والمبيدات الحشرية ع 
والأسمدة, على أساس البيع الآجل المبرا 
من الفوائك("2 . 

شروط الاسدتجار : 

تقع المسكولية الأولى في تحقيق العدالة 
على عائق الحكومة الإسلامية . ولكن 
في معظلم البلدان الإسلامية » مازالت 
تنظيمات استتئجار الأراضى السارية 
قاصرة على محقيق المطلوب منها. وعلى 
الحكومة الإسلامية إعادة النظر ف 
الممارسات الحالية اللخاصة باستتثجار 
الأراضي » وتطويرها وإصلاحها .ما يتفق 
مع العدالة والإنصاف . 


السنة الثانية والعشرون العدد (9.م) 


الإاصلاحات العمالية : 

إن أهم حوانب الإصلاح في هذا 
امال هو التعليم » والتدريب » ورفع 
مستوى الطيقة العاملة . فعلى الحكومة 
تشجيع برامج التدريب على المهارات في 
كلا القطاعين العام والمخاص . كما 
تتضمى الاصلاحات أيضا الميكل 
القانوني للمشاركة العمالية في الأرباح ‏ 
وتمكين العمال من امتلاك أسهم ف 
الشركات الب يعملون فيهاء بحيث 
تتحرك الطبقة العاملة تدريجيًا من كونها 
بحرد عاملة إلى كونها مالكة أيضًا 
للمقدرات الصناعية والتجارية . 

3 تشجيع المشروعات الصغيرة . 

على المحكومة أن تشسجع إنشساء 
مشروعات يخاصة صغيرة الحجم . 
ولتحقيق هذا الغرض عليها أن تسستبعد 
كافة العوائق الى تمنع هذه المشروعات 
مسن دول السوق » وأن توقر لما 
التمويل المبرأ من الفائدة » وأن تمدها 
بمحوافز مالية ء وأن توفر للسوق 
المعلورمات والخدمات المعاونة بأسعار 
ملعمة . 

ملكية أوسع للشركات : 

على الحكومة الإسلامية كسر 


إن -للناه! عأصقادا 116 .:16أقمعلها) ,كامق8 عاصقاذا لاوناهرط؟ أمةتمرمماويهم اانا لثم 568 ,1اأمونتاط 06121160 ع مهم 


(1994 ,لموأاوق 


أيماث الدور الحكومي ف الاقتصاد من منظور إسلامي د. محمد أكرم نخحان 
الشركات الكبرى للاحتكار الذي وال انعم يخدم الأغنياء ويزيدهم غنى 
التوصل إلى ذلك بتشجيع العمال على د ع ل اك 


تملك جزء من أسهم هذه الشركات» 
وأن تخفف من رأس المال المتحمل 
للفوائد؛ وأن تحد من عدد الشركات 
الى يديرها شخص واحد. كما يمكن 
للحكومة أن تستصدر تشريعا بشراء 
نسبة معينة من الأسهم بأموال الزكاة 
تحت اسم المنتفعين من الزكاة . وهؤلاء 
الأفراد يتمكنهم أن سس ا 
الأسهم من خلال املس الذي يتولى 
إدارة أموال الزكاة نيابة عن المستفيدين 
من الفقراء . وبالتدريج يبدأ هؤلاء 
الستفيدون في الحصول على عوائة 
وكذلك في تكوين أصول بأسمائهم 
مباشرة . كما عكن للحكومة أن 
تستصدر تشريعا يقضي بأن نسبة معينة 
من أسهم شركات القطاع العام » تحجز 

نبالا لذوي الدحول المغدودة, 


كالعمال أو موظفي"الدولة : 
إتاحة التعليم والعدريب للفقراء : 


تعليمية وتدريبية لصالح الفقراء » بخاصة 
هؤلاء الذين يعيشون ف المناطق الريفية 
البعيدة . ففي غياب مثل هذه السنياسة ؛ 
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من مسئولية الحكومة ضمان.تدفق 
الموارد ف العملية الإنتاجية ثم في توزيع 
السلع والخدمات لتلبية. حاحات ابجتمع . 
والحاجات هنا يقصد بها الفئات الثلاث 
الى أشرنا إليها آنفا ؛ الضروريات»: 
والحاجيات » والتحسينيات . 

وعلى الحكومة أن حول دون إنتاج 
أو استيراد السلع والخدمات الي لا تمت 
بصلة لتلبية حاجحات اججتمع » وبالإضافة 
إلى ذلك عليها أن تضبط هيكلها 
الضرائبي بحيث يقع العبء الأقل على 
السلع الضرورية ؛ والأكبر على السلع 
الحاحية » وأعلى عبء :: ايض 0 
التحسينية . وسوف يكون ضروريًا 
تحرير الموارد المرتبطة بإنتاج السلع 
الكمالية وسلع البذخ والافتخار . ومن 
الطبيعي ألا يتم ذلك ممجرد سن قانون» 
يل إن الحكومة تحتاج إلى رفع المستوى 
الأخلاقي والروحي لرعاياها. وهذا 
يتطلب شن حملة دعائية لتشجيع طرق 
الحياة البسيطة » ولبيان اماه الدولة إلى 
نمط الحياة المتمشي مع قيم الإسلام 
الاحتماعية والثقافية » معززة ذلك 


بملة المسلم 
0 المعاصر 
ينماذج من حياة كبا القادة في 
الحكومة. 

إعادة تشكيل القطاع التمويلي : 

إن الإسلام يحرم الربا على القروض 
بكل أشكاله. وطالما أن الربا محرزم» فعلى 
الحكومة الإسلامية. أن تأحذ على عاتقها 
إعادة تشكيل القطاع التمويلى بصورة 
كاملة. وليس هذا يحال مناقشة الأسس 
البديلة للصناعة المصرفية » ولكن يكفي: 
إن نقول: إن الحكومة الإسلامية يمكنها 
انخاذ الخطوات التالية في هذا الصدد : 

* خلق آلية تمكن أرباب البيوت 
ورباتها من استغلال إنتاجحيتهم على 
أسس غير ربوية. إن مثل هذه الآلية 
سوف تنقذ الإنتاحية المفقودة لأرباب 
الييبوت ورباتها. ولا توجد حاليًا أي 
اقتصاديات تقيس مثل هذه النسارة . 

" إنشاء إطار قانوني مناسب نع 
الربا في العمليات التمويلية . 

* توفير أسس قانونية لخلق نظام 
بديل للنظام المصرفي والائتماني القائم . 

* ضمان منع الربا عن طريق 
التشريعات والمؤسسات المناسبة . 

* يبان رغبة الحكومة وعزمها على 
منع الربا بتنظيم عملياتها المحلية والعالمية 
على أسس غير ربوية . 
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السنة الثانية والعشرون العدد (ل.م) 

* تحويل الديون القائمة إلى ديون غير 
ربوية . 

* خلق إطار لتيسير تحويل الديون 
المعلقة في القطاع المخاص إلى ديون غير 
ربوية . 
أي إدارة تقوم بوظائف ممائلة لها » على 
التدخحل والاعتراض على أي عملية 
مشكوك في ربويتها . 

*” إنشاء هيئة دائمة ذات سلطة 
مناسبة » تضم اقتصاديين وعلماء وماليين 
لبناء قواعد لنظام تمويلي لا ربوي . 

* تو فير الدعم والمساندة لاقتصاديات 
أعرى كي تخلق لديها نظمًا لا ربوية . 

* شن حملة دعائية لإشاعة نمط 
التمويل الإسسلامي وتوجحيه الناس 
وإرشادهم إلى أضرار التمويل الربوي . 

* دعوة الشركاء التجحاريين في 
جميع أنحاء العالم للتعامل معها على 
قاعذة مبرأة من الربا . 

خلق نصيب حكومي في الثروة 
القومية : 

على الحكومة الإسلامية أن تحاول 
إيجاد نصيب لمها ف الثروة الاقتصادية 
القومية . إن هذا الأمر ميسر بالنسبة 


للدول الى يمكنها أن تتحمل فرض 


أغماث 


ضرائب وتكوين فائض في ميزانيتها . 
ولكن بالنسسبة لدول أخمرى » يمكن 
الوصول إلى النتيجة ذاتها عن طريق 
بيعها للخامات المعدنية » أو تأجيرها 
للأراضي ذات الملكية العامة ؛ أو بيعها 
بعض الأصول الثابتة . ويمكنها استثمار 
الأرصدة المتحصلة من هذه العمليات 
خلال سوق الأوراق المالية في القطاع 
الخاص بأي وسيلة تمويلية مشروعة . 
على الحكومة أن تحاول توليد الدحل عن 
طريق الأرباح » أو الإيجارات » أو بيع 
المعحادن . هذا الدحل يمكن استخدامه 
لتسوية التفاوت القائم في الدحول وذلك 
بتحويله لصاح الفقراء والضعفاء . إن 
السمة المميزة هذا الاقتراح أن الحكومة 
لن تقوم بإدارة ثروتها. وإنما هي فقط 
تمازج بين مواردها وبين مدحرات وثروة 
القطاع المخاص. وطالما أن القطاع 
اللمخاص له حصة؛ فسوف يناضل بقوة 
للحصول على أكبر عائد. إن الحكومة 
تنال حصة في الربح أو النسارة. وهذه 
الفكرة ترتكز على سياسة الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب 5ه الذي سمح بأن 
تبقى الأرض المستولى عليها في أيدي 
ملاكها الأصليين» ولكن يؤدون عنها 
جزءًا من عائدها إلى الحكومة . إنه 
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التأميم المعكوس .. ففي التأميم » تعد 
المحكومة بأن تدفع تعريضات للملاك؛ 
وبذلك تخلق حصوما مالية على نفسها 
فضالا عن أنها تتعهد بإدارة ا 
المؤممة . أما ف هذه الحالة » فإن الحكومة 
تخلق أصولاً » وتتسلم نصيبًا من الدخحل 
والإنتاحية » كما أنها ليست مسكولة 
عن إدارة الأصول . وبذلك مكن 
اع 0 
التأميم . 

ماذا لو فشلت الحكومة ؟ 

حتى الآن كنا نتكلم فقط عن فشل 
السوق . وأن الحكومة عليها أن تتدخل 
إذا فشل السوق . ولكن ماذا لو فشلت 
الحكومة ف تحقيق مصلحة المجختمع؟ إن. 
هناك احتمالا يأن الحكرمة» رغم 
تدخلها ف الاقتصاد » تتصرف تصرفا 
حخاطما يفضي إلى عدم تحقيق مصلحة 
امجتمع ؛ لذلك علينا أن نعلم أن المنظم 
الحاجة إلى خدمة هدنية ذات دوا 
أخلاقية : 

على الحكومة الإسلامية 015 

مدنية ذانت دوافع أحلاقيسة . وهذا 
يتطلب تغييرا في إحراءات تحتيد الموظفين 
ومعايير اختيارهم . وجب أن يتضمن 


لل م” 
المغاصر 
تدريب موظفي الخادمة المدنية - على 
كافة المستويات. > ممتوى أحلافيًا فقا 
من قواعد الشريعة. ويجب أن تكافئ 
الحكومة موظفيها بسخاء حتى تمكنهم 
من أن يعيشوا حياة كريعة. وسوف 
يقلل هذا من الفساد ومن سوء استخخدام 
المال العام بواسطة الموظفين المدنيين . 
كما أنه سيقلل من نفقات الرقابة على 
سلوكياتهم . وحتى من وجهة النظر 
المادية الصرفة:» نحد أن الأمانة أمر 
مطلوب» وأن اهتمام اججتمع الإسلامي 
ف الدرجة الأولى لق المناخ الذي يعمل 
فيه المؤظف المدني بذافع من رغبته في 
حدمة الجمهور لوجه الله سسبحانه 
وتعالى. وفي مثل هذا المجتمع لا يكون 
السؤال المهم هو : مادور النمط 
الأخلاقى في الاقتصاد ؟ ولككن السؤال 
المهم هو :ما دور السوق والحكومة فق 
بجتمع قائم على الأخلاق والأمانة 
والتعاون ؟ 
النقاء.والمسئو لية : 

٠‏ يعتبر النقاء مفهوبًا مفتاحيًا ف 
الإدارة العامة . وتتحمل الحكومة 
مسكولية أخلاقية » وأحيانا قانونية » ف 
جعل أدائها ظاهرًا للعيان أمام الجمهور . 
ولهسذا الغرض يجب أن يكون عمل 


172 ات 


السنة الثانية والعشرونت العدد (/ا.م) 

ل ” كام اه 
الحكومة نظيفا ونقيا. ورغم أن مفهوم 
التقاء في الإدارة العامة شاع مؤنحرا! » إلا 
أننا نحد له حذورا ف التاريخ الإإسلامي 
المبكر .. وأشهر مثال في ذلك الصدد 
إصرار الخليفة الثاني عمر بن المخنطاب 
ده أن تكون سيرة عماله في الأقاليم 
وكبار العاملين في الخدمة العامة ظاهرة 
للجمهور بحيث تكون قراراتهم قابلة 
للفحص والمراجعة من قبل عامة الناس. 
لقد اتخذ إحراءات صارمة بحاه من 
وحدهم قد أساءوا التصرف . وقد عاش 
الخلفاء الأولون أنشسهم حياة نقية: 
وججعلوها مفتو-حة أمام التقذ الجماهيري؛ 
كما ألزموا عمالهم بهذه المسكولية . 

وف أيامنا هذه. لكي نحمي الجمهور 
من تحكم القرار الحكومي ونخداعه 
واستبداده » يمكن الأحذ بالسياسات 
التالية .: < 

* وضع الثروات والأصول المملوكة 
لكبار موظفي الحكومة الذين يتولون 
مناصب قيادية نحت اججهر . 

* إخضاع عملية اتخاذ القرار بواسطة 
موظفي الحكومسة القياديين للعلانية؛ 
بحيث يضيق الختاق على القوانين 
السرية. ‏ 

د 7 9 


أنحاث 


باقتناء ممتلكات عامة إذا كان هناك 
تضارب في المصالح . فعلى سبيل المثال» 
لا يسمح لموظفي الحكومة المسئولين عن 
حصخصة شركات القطاع العام بشراء 
أصول هذه الشركات بأسمائهم أو بأسماء 
ذويهم . 

* مراكز القوى الروتينية والدواوينية 
المتزروك أمرها لتقدير أصحابها يجب أن 
يضيق عليها الخناق؛ بحيث تتقلص إلى 
الحد الأدنى . ظ 

* منح اللدمهور الحق في الشكوى 
ضد موظفي الحكومة » وكذلك الحق قي 
حصوله على ردود على شكاواه . 
وبناء على ذلك ؛ يتحتم على كل إدارة 
حكومية أن تنشيع آلية مناسبة للتعامل 
مع شكاوى الجمهور . 

* المسثولية الحكومية يجب أن تأشيل 
شكلا مؤسسيًا . ويجب الحرص على 
استقلالية مؤسسات المحاسبة والمراجعة 
العليا قي الدولة وعلى تقويتها .- 

* وبعد كل ذلك » لا شىء يمكن 
أن بمنع الروتين من إسناءة استخدام 
الموازد العامة إلا قيام امجتمع المدني الذي 
بخركه ضميره الأخلاقي كمصدر للقوة 
التعويضية الموازية . 
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تنظيم الريع : 

في اتمم الإاسلامي) تعتبر 
السياسات الحكومية الى تخلق ففات 
نفعية » سياسات غير مرغوبة . وهذا 
يتضح من المثال التالي: لقد استرد البي 
ييه أرضًا كان قد أعطاما للصحابي 
أبيض بن حمال ذه عندما علم أن 
الأرض بها منجم ملح وأن امتلاك 
شخص واحد لا قد يضر بالصالح العام. 
وبالمثل , نحد أن النبي يليه منح أرضا 
لأحد صحابته على أمل أنه يستطيع 
إصلاحهاء ولكنه علم بعد ذلك أنه لم 
يفعل ما كان يأمله منه » فاستردها ثانية, 
ومن هذه الأمثلة يمكننا استنباط قواعد 
عامة . ظ 

أوها : أن المفهوم الإسلامي للحقوق 
يضع في مقابلها الواجبات » فلا وجود 
لحق لا يستتبعه واحب ؛ لذلك فإن 
الحكومة يتحتم عليها ألا تنشئ 28 
دون أن تنص بالتفصيل على التزامات 
المستفيدين من هذا الحق . 

وثانيها : أن المنح الحكومية يجب ألا 
تستهدف علق احتكارات . 

وثالئها: أن هذه المنح يجب ألا 
تسمح للأفراد يحي أرباح سريعة دون 


يمجلد_ المشلم 
المغاصر 

استثمار جهد أو مال . ففي المثال 
السابق » كان منجم الملح ف الأرض 
المعطاة لأبيض بن حمال ذه على سطح 
الأرض بحيث لا يتطلب اسستخخراجه 
نديةا لكر 

ورابعها : أنه ف اجتمع الإإسلامي لا 
بعتلك أي شخص - وحله - حرية منح 
الممتلكات للأفراد ؛ حتى ولو كان هذا 
الشخص هو رئيس الدولة » بل إن هذا 
القرار من حق اجحتمع كله عن طريق 
ميدأ الشورى!). فحقوق الحكومة 
وقادتهاء .ما فيهم رئيس الدولة ورئيس 
الوزراء » هي ذاتها حقوق المواطن 
العادي . ويعد رجال الحكومة 5 
باعتبارهم جزءًا منها » بجرد أمناء على 
الموارد العامة90؟ , 

وخامسها: القواعد الى يمكن 
استتباطهاء أن الدولة قد تخلق ريعا 
لتحقيق أهذداف اجتماعية علياء 
كالتصنيع أو التنمية التقنية . ويصبح 
تحري الريع أمرًا مكروما إذا لم تكن 
الفوائد السريعة الى يدرها لها قاعدة 
إنتاحية عريضة (). 

وسادسها : أنه بالرغم نما سبق 


)1١‏ . 86 .2 , "مأطق نم0 آأه بلرمهط ١‏ عألقاتا" ,اوأل5!10 
فة . 88 - 87 00 اجا 


السمنة الثانية والعشرون العدد م 


ذكره؛ سيظل الناس بميلون إلى الحصول 
على منافع من الحكومة . وعلى 
الحكومة أن تفرض قانونا يضبط سلوك 
الموظفين العموميين » والسياسيين؛ 
ورجحال الأعمال » ويمنعهم من التأثير 
على الحكومة للحصول على مثل تلك 
المنافع. 

هل نستطيع أن نقول : إن امجتمع 
الإسلامي المعاصر سيكون اليا من 
الفئات النفعية ؟ إنه من التبسيط المفرط 
أن نفرزض ذلك . فستظل هناك فئات 
نفعية حاصة ف امجتمع . ولكن ليس من 
الضروري أن تتصرف هذه الفعات ضد 
الصالح العام في جميع الحالات . ففي 
يعض الأحوال » قد يلعبون دورا إيجاباء 
بواسطة توفير معلومات عن مشكلات 
معينة . ففي غياب هذه الفئات » يحتمل 
أن يكون العبء كبيرًا حدًا على عاتق 
الحكومة . فعليها أن تعرف كل شىء 
عن كل شخص قبل اتخاذ أي قرار . 
وهذا أمر لا يمكن توقعه- كماهو 
واضح - من حكومة تتكون من آدميين 
غير معصومين من الخطا. وفقات 
المصالح يمكنها لعب دور إيجابي » حيث 
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يتسع صدر الحكومة هم اسستناذا لمبدأً 
المصلحة العامة . وبطبيعة الخال » سوف 
يكون بعض هذه الففات قادرا على 
اصطياد بعض المنافع لصا لحه: بينما 
البعض الا مر سسيعجز عن اللحاق 
بالركب . ففي عالم كعالمنا يتصف 
بالتقص وعدم الكمال » ليس ثمة إمكان 
للوصول إلى حلول مثالية. ولكن النقطة 
الى أحب توضيحها هنا هي أن الحكومة 
يحب أن تضع المصلحة ف حسبانها بكل 


وضوح. وألا تكون موجهة بشكل 
كامل لتلبية مصا م فئات النفع اللخاص . 

إلى أي مدى #تلف هذا الاتماه العام 
للعاسييات المحكومية عما هو قائم ف 
امختمعات الرأسمالية ؟ تعتمد الإجابة إلى 
حد كبير على ضمير امجتمع » ومدى 
اسستجابة الحكومة للصالح العام ع 
وكفاءتها ف اتخاذ القرارات المناسبة »ع 
ونوعية المعلومات الى تبنى عليها هذه 
القرارات . 


عرفيف 


-/ا/ا 1- 


إذا أردنا أن نقرب للأذهان درر 
الثقافة فة التاريخي فإنه يمكن استعارة تشبيه 
مالك بن نبي لهذا الدور بالنسبة 
للحضارة» ذلك أن دور الثقافة يقوم 
بوظيفة الدم في الكائن الحي بكرياته 
البيضاء والحمراء ال تصون حيوية 
الكائن الحى وتوازنه» كما تكن جهازه 
في المقاومة الذاتية 29 , 

وهذا فإن أي تفكير ف مشكلة 
الإنسان هو في جوهره تفكير في مشكلة 
الحضارة » ويععنى آخر أن كل تفكير في 
مشكلة الحضارة؛ هو تفكير في مشكلة 
الثقافة ؛ ولذلك فإن مصير الإنسان رهن 
دائمًا بثقافكه إذا اعتبرنا أن الحضارة لا 


تزال لم.تأحذ طريقهبا إلى ال 


نظوة ناقدية للق . 4 الثقائبة ؟ هه 
0 قي البلاد العربية 
ل عماو الطالبي (*) 


تعدو أن تكون يجموعًا من القَيم الثقافية 


المحققة ف الواقع التاريخي" , ظ 
ولا تخفئ. اليوم على أنظار الدإرسين 
للتئمية الشاملة. - شؤاء كانوا ٠‏ من العرب 
أومن غيرهم- مكانة البعد الثقائي في أي 
نغموذج من نماذحها المتعددةء.فإذا أريد 


تغيير الإنسان في صورته الفردية أو 


الاجتماعية: فِإن تغييره يكون بتغيير 
وسطه الثماق وتجديده,: 1 ' 
ونحد ثقافتنا اليوم. فقذدتب مرقعها 
المتميز من بين .الثقافات العالمية 2 ولم ينعم هه 
لها النجاح ف نهضتها منل قرنين تقريبًا 
حينما. اصطدمت بالثقافة الغربية 29 .وما 


(5) رئيس قسم الفلسفة جامعة مُطر : ورئيس الجامعة الإسلامية في قسنطيئة باللدرائر سابقا . 
دوسي رودو واه ا التاق قافن انتم الل ف ل ٠‏ . 
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مجلدت المسبلم 
000 المعاصر 
بوضوح ؛ كراكب لم يكتب له أن 
يتوازن على حواده الجامح ينا وععيا لا . 

كما ند هويتنا الثقافية اليوم أيضًا 
تراحهها ثقافة إمبراطورية متسلطة لا 
ثقافة حضارة محاورة متفاعلة . 

وإذا كان الضمير الإنساني ف 
عصرنا هذا «يتكون على ضوء الحوادث 
العامية فإن مصير أي جماعة إنسائية 
بتحذدد جزء منه خارج حدودها 
الجغرافية)2)2 .ولكن إذا ااحترقت هذه 
الحدود » وتهاوت بفعل طوفان غطرسة 
الثقافة الغربية واستعلائها وعدوانها على 
الثقافات الأحرى هما فيها الثقافة العربية 
الإاسلامية فإن ذلك يؤدي إلى تدمير 
ثقافي » وإلى منع لأي نموذج من ثماذج 
التنمية الثقافية» إذا لم يؤد ذلك إلى تبعية 
ثقافية مستسلمة ع لاا ككن لماأن 
تتلاقح؛ ولا أن يتجدد دمهاء كما يقع 
ذلك إذا كان هذا التفاعل يغذي الثقافة 
بعناصر جحديدة تتمثلها ف ذاتيتها؛ نما 
يزيد حركتها وتموهاء والتمسك بالحوية 
الثقافية هو شرط الحوار بين الثقافات 
والأحذ والعطاء؛ ولكن نحد أن العلاقة 
الراهنة هي علاقة عدوان لا علاقة حوار 
وتلاقح . 


,.١ ١ مالك بن ني ؛ المصدر السابق»ء ص‎ )١( 


السنة الثانية والعشرون العدد (6.07م) 
بل إن الثقافة العربية الإإاسلامية 
اتخذها بعض راسمي سيناريو المستقبل 
عدرًا عندما اختفىالصراع الأيديولوجي 
بين الغرب والاتحاد السوفياتي » كأن 
الصراع شرط لوحود الولايات المتحدة ع 
ولعل هذا السسهارن: ايت عناصر 
تنفيذه تتهيأ - وإن كانت مزيفة- 
لتلويث العالم الثقافي » كما لوث عالم . 
البيعة » فإنهم يريدون أن يوقدوا نارًا 
للحرب الحضارية كما أوقدوها من قبل 
وملرها بانقرييه البازدة الأبدبولوجية , 
مع أن واقع ثقافتدا واقع متآكل ف 
أعقاب حضارة تكاد تنطمس معالمها 
يسودها طابع لا عقلاني » وفقر مدقع 
في الأفكار والمناهج في إدارة التنمية 
الثقاففية الى يمكن لما أن تحاور وأن 
اا عن موي 
وليس الكتاب والباحثون في البلاد 
العربية هم وحدهم الذين بخشون من 
الخنطر الداهم ؛ من اججتياح الثقافة 
الأمريكية للعالم؛ بل إن أوربا نفسها 
أصبحت تشكو من خطر ما يمكن أن 
ينحر على الثقافة الأوربية من سيطرة 
ثقافة الصور السمعية والبصرية وما تبثه 


الأقمار الصناعية » وعبر عن ذلك وزير 


ده ١أ-‏ 


اث نظرة نقدية للتنمية الثقافية قي البلاد العربية 


د. عمار الطالبي 


الثقافة ف مجموعة الاتحاد الأوربي ف 
بيانه سنة 2١388‏ كما يكن القول 
بوجحود تنافس بين الثقافة الناطتمقفة 
بالإبحليزية والناطقة بالفرنسية20 . 

وأود أن أشير هنا إلى بعض الوقائع 
والحقائق والنتائح الموسفة الي وصلت 
إليها محاولات التنمية ف البلاد العربية ) 
حيث إنها تخلت عن مكاسب بدلاً من 
أن تحقق أحرى » فإذا قرأنا مثلا التقرير 
المتعلق بالتئمية البشرية الذي أصدره 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإننا نرى 
أن البلاد العربية تعتمد اعتماذا يكاد 
يكون كلها على الخخنبرة الأحنبية ء 
وتهميش الإمكانات المحلية لترسسيخ 
التبعية:؛ ولم تحقق الأمن الغذائي فهي 
تستورد نصف احتياحاتها من القمح ع 
وعثل ما تستورده /7٠١‏ من إجمالي ما 
يسوق ف التجارة الدولية 29 . وسكان 
البلاد العربية فق إحصاء 9957١اوصل‏ 
إلى 74٠‏ مليون نسمة 2" , 

ويمكن القول بأن السكان الآان لا 


يقلون عن ١5١‏ مليون » وهم عثلون 
من سكان العالم تقريبًا » ويتراوح 
متوسط العمر بين “٠‏ 89 » وتبلغ 
المساحة الإحمالية ما يقرب من ١5‏ 
مليون كم"؟» ولكن الصالح للزراعة 4/ 
منها فقط » و ما يزرع باستمرار 6ر../ 
من المساحة الكلية و"“ر!51/ منها مدن 
وصحاري 7( . 

أما النفط فلا يزيد عن كونه ريعا لا 
إنتاجاء ولتحدد أسعارة الدول الأجنبية ع 
ويمكن أن تختفى أهميته في مدى غير 
بعيد » وأكثر من ذلك فإن عائداته 
تشترى بها المواد الاستهلاكية من الدول 
الصناعية » وتوضع في المصارف الأجنبية 
أو تصرف في شراء أسلحة لا مفعول 
هأ, 

وتزداد نسبة البطالة كل سئة » ويبلغ 
عدد الطالبين للعمل من المتخرجين كل 
سنئة حوالي 'ار” مليوك عامل *), وأدت 
شروط البنك الدولي وبنك النقد الدولي 
إلى زيادة البطالة» وذلك بتسريح العمال 


)١(‏ عراطف عبد الرحمن» «الإعلام العربي بين البعية والاعحراق الثتاق»: المحلة العربية للثقانة: المنظمة العربية للزبية والثققافة والعلوم: 


ربيع الثاني ١11411‏ ه-556ؤام ص515١.‏ 


. ٠١ مدير الحيمش ء «التحديات الاقتصادية الى يتعرض طا المواطن العربي» دراسات عربية » ل/ا-م مايو - يوثير 191517 ص‎ )1١( 

() رضا عبد الجبار سلمان الشمرى ؛ «الأهمية الجيبوبوليتيكية للقوه الاتتصادية العربية»: شثرن عرية ؛ مارس 131١ام»‏ ض85) 
إستنادا الى تشرير الأمائة العامة لجامعة الدول العربية ؛ والصتدوق العربي للانماء الاقتصادي والاحتماعي؛ وصتدوق النقيد العربي ؛ 
ومنظمة الأتطار العربية المصدرة للبزول في التقرير الاتتصادي العربي الموحد الذي أصدرته سنة 59414 .١‏ نشرته شركة أبو غلبي للطباعة 


والنشر . 
(54) المصذدر نفسه . 
(0) المصدر نفسه . 


بمجلة__ المسلم 

المعاصر 
والموظفين.باسم الإصلاح الاقتصادي . 
كما أن 4 مليون طفل عربي لا يتلقون 
التعليم الابتدائي . وتبلغ نسبة:الأمية من 
5 ف لبعان إلى 1١‏ / ف اليمن7 . 
وف تقزير برنامج الأمم المتحدة الإمائي 
الذي رتب البلدان ترتيئا تنازكا 5 
التنمية كانت الكريت ف المرتبة ١ه‏ 
ومصر ١١١‏ والسودان ١5١‏ والصومال 
6" »م كان الترتيب 
77 ا وهذه النسائج الم سفة غماو. لات 
التدنمية كانت من آثار .عدم كفاءة: الأداء 
في التحطيط والتنفيذ » ومن عدم ملاءمة 
النموذج التنموي للوضع الاجتماعي 
والحوية الثقافية» والاعتماد على الخبرة 
الأحنبية والتمويل الأحبى”) 

وبذلك فإن التدمية عبدنا هي قُُ 
واقعها تنمية.للضياءع7 وللتخلف . 

ويرى الدارسون للتئمية العربية أنها 


العام من إسلب 


التعموية؛ سنواء كان قوميًا أو طبقيًا أو 
2 0 : 7 : 


السنة الثانية والعشرون العدد 99م) 


المادية والمعنوية لم يؤد إلى تحقيق الغاية 
منه لا في مستوى الصحة ولا التعليم ولا 
ف توفير المواد الغذائية » والمياه الصالحة 
للشرب » والإسكان , 

أما توفير الشروط المعنوية مثل 
المشاركة السياسية والحرية والعدالة 
الااحتماعية, ومحو الأمية 6 والأمن 4 
والتعبير عن الرأي » والتعددية فإنها ف 
مستوى دون الحاحات المادية» فكيف 


تتحقق التنمية إذا غابت المشضاركة 


الشعبية والحرية وازدادت نسبة الأمية ؟ 
واكتشف بعض الدارسين في فحص 
نماذج التنمية في البلاد العربية أن المتغير 
الحاسم الرئيسي فيها هو البعد الدولي أو 
العامل الشارجحي لي 
كثيرة بسبب غياب الموسسات أو عدم 
فعاليتها وضعفه(*» كما أن القيادات 
السياسية لم تتغير ثقافتها؛ ما يمكنها من 
التأثير الفعال في تحريك هذا الدموذج 
التنموي أو ذاك » كما لم تتغير ثقافة 
الجمهور الى لم تتخلص من العناصر الى 


يقرم على تلبية الحاحات الضرورية تثقل كاهلها عن الحركة النامية . 
)١١‏ المصدر نفسه . 
(؟) للاسترادة من نتائج التشمية في البلاد العربية يحسن الرحوع إلى المصدر السابق لأهميته . 


(6) كتب الدكتور على الكواري كتابًا بهذا العنوان .. 


(4) -حاهد ربيع ؛ غ الظلاهرة الإاثمائية والواقع العربي » + الندوة الثائية لمشكلات الإماء قي الرطن العربي (البعد الثقاق): معهد البحوث 


والدراسات العربية » بغدادة ماير ١19/14‏ ص 4814. 


20١‏ عبد المنعم على الحسئ ؛ «الثعافة والتئمية . التغير الثقاي قُ 


التنمية العربية » شئون عرية ؛ مارس /ا1591؛ ص 86 - /الم . 


أمحاث 0 . . نظرة نققدية للتنمية الثقافية في البلاد العربية 


ذ. عسار ابي 


واقترح.بعمضن الدارسين للتنمية ف 
البلاد .الغزبيبة فكبرة «الاعتمساد على. 
الذات » 'ؤتمكين:الفرد في المجتمع العرربي” 
من.أن يقبوم؛ بدؤره قي التنمية » وغدم. 
الاستسلام اللإسسبتراتيعحيات: يي 
نك والجنبرة» كما كدو 


التخخطيط::و الجن 
دور الحوية الثقافية('2 المستقلة» يحيث تع 
حركة التنمية في إطارهاء وفي نطاق 
رموزها الحية وبمشاركة شعبية يمكن لا 
أن تحدث. تغييًا حذريا في الحياة 
الإجتماعية وق ديناميكيتهاء وأن يشترك 
في ذلك قادة السياسة وقادة الثقافة كل 
في بجالبه"2©2 . وليس معنى هذه 
الاستقلالية التقوقع في الذات وقطع 
الصلة بالعالم الخبارجي والتعاون المتبادل 


العادل المتكافئعء ولا يحدي رفض. 


الثقافات الأخرى والتدكر لما أو تجاهلها 
قُُ عصرنا هذا . 


«! تتلاع» البلاد العربية والإسلامية بطيئًا 
ف حركته للنهضة والحداثة.إذا قارناها 
ببعصس البلاد كاليابان أو الصين» والى 


يمكن القول. بإنهيخنا .كانتا متأحزتين عنها 


.. يرى مبالك بن نل أن الذين.فسِيرو!: 
هذا أزحعوه. إلى نوعين من المعوقات ؛: 
«فالمدافعون, عن الاسبتعمار ير ججعو نإل 
الإسبلام سبب:تباطق:الإ. لاع وتأخيره», 
وأما حاملو لواء النظرية.القومية:فيعزوية . 
إلى الاستعمار» وثي كلتا النظريتين بحطأ 
جسنيم»7". فالذي يحمل الإسلام 
المسئولية يتجاهل جقيقة واضحة صارْحة ‏ 
وهي مسكولية الاسبتعمار عن نصيب 
كبير فيما يسود العالم الإسنلامي اليوم. 
من فوضى » أما من يحمل الاسبتعمار . 
المسئولية كلها فهو يخفى سياسة التملق ». 
لتخدير الشسعوب وإلطائهيا عبن . 
مسكولياتها» كما يتجباهل أصبحاب , 
التفسير الأول حقيقة.تاريخية دامغة أيضًا 
وهي. دور الإسبلام في بناءٍ خضارة من ٠‏ 
أعظم ححطفسارات العالى » ويتججاهل . 
التفسبير الثاني كذلك أن البلاد. الى الم . 
يدحلها الاستعمار أكثر تخلفا من البلاد. 
الى استعمرت 7( . 


0 008 نادر فرحاني «عن غياب التدمية قي الوطن العربي » التدوة الثانية لمشكلات الثماء في الوطن العربي » المصدر‎ )١( 


عبد المتعم على الحسيي » مصدر سابق ص 44 . 


: دارم البصام » «حول مفاهيم الموشرات الاحتماعية لقياس الإبماز في حهود التنمية العربية» ندوة تطبيق الموشرات الاجتماعية‎ )١( 
١5 والاقتصادية على التخطيط للتنمية في الوطن العربي» ترنس » يوليو "159/17 نشرها معهد الدراسات واليحوّث العربية » بغداد/1م‎ 


ص 37 . 


ف مالك بن ني «مشكلة الأنكار ثي العالم الإسلامي»؛ مكتبة عمار » القاهرة: 11751ه / الاؤام؛ ص لا51 . 


(4) وضرب مثلا باليمن ؛ المصدر السايق ص 48 . 


-١ 81 


بحلة المسلم 

030 > المغاصر 
ويرى أن التفسير الصحيح هو أن 
العالم الإسبلامي لم «يخطط» لعصر 
نهضته «التخطيط المدروس الذي ياأحذ 
في الاعتبار جميع عناصر الفرقة والإعاقة 
الموجحودة فيه»() فسارت حركة الجتمع 
بعيدة عن المعايير الفعالة » وق فوضى 
فكرية؛ فوقع تبديد في الوسائل وضياع 
ف الوقت » وانحرافات كثيرة ناشكة عن 
«عدم تماسك الأفكارء وطغيان الأشياء 
أو الأشخاص)27" ؛ لأآن عالح الثقافة كما 
يرى عالم ينطوي على جحدلية بين عناصر 
ثلاثة : الأفكارء الأشياء؛ الأشخاص. 
فإذا طغت الأشياء تصبح الأحكام 
«شيئثية» تقاس كل الأمور مقاييسها ع 
وهذا يودي إلى تبذير في الإامكانات 
وتبديدها 2 فيقوم الكتاب مثلاً بعدد 
صفحاته » وقيمةالموظف بعدد 
التليفونات وأحهزة التكييف ف مكتبه , 
وبتحسم الأفكار في أشخاص ليسوا أهلا 
لماء «فالزعيم الأوحد» و«الشىء 
الو حيد» من نتائج هذه العقلية 
«الشيئية»» وجسمانية الفكرة شخص 
وحيذ «الأمر الذي يؤدي إلى أخطار» 
وبذلك يتمكن صاحب الصراع الفكري 

, المصدر السابق؛ ص4‎ )١( 


0غع المصدر السابق» صلمثة . 
(6) المصدر السابق؛ ص5 ٠١‏ , 
(5) المصدر نفسهء ص6 ١5‏ . 


-١/84- 


السنة الثانية والعشرونك العدد (819) 
أن يقاوم الفكرة بوثنهاء وتحدث دع 
سياسية كثيرة تستغل فيها أشخاص 
الساسة وأشخاص الثقافة أحيانا » وهذا 
ما أذى أيضًا ببعض المثقفين ف بلادنا إلى 
أن احتاروا أن يدوروا في فلك بعض 
الساسة بدل أن يخدموا الأفكار المستقلة. 
كأنهم لا يعترفون بقيمة الأفكار 
الاجتماعية29 »2 وقد يطغى عنصر الفكر 
ف الجدلية الثقافية فتصبح الأفكار 
شطحات لا صلة طا بالواقع » وقد يعزو 
المسئول السياسي التخلف إلى نقص في 
الأشياء . إذ قد تتوفر الأشياء ولا يقع 
نهوض ولا تدمية؛ كمافي تحربة 
إندونيسيا الى مطط لها خبير ألماني أنقذ 
بلاده » ولكنه عجز ف إنحاح مشروعه 
لغفلته عن المعادلة الاحجتماعية فق 
إندونيسيا الى تختلف عن النسيج 
الاحتماعي في مجتمعه هو ء فنظر إلى 
الأمور نمنظاره المخناص به ؛ ولذلك نحد 
مالك بن نبي لا عل من تكرار مقولته 
الصريمة : «إن الأمر ليس أمر موارد؛ 
وإنماأمر مناهجء أي أفكار»2 وأن 
الأزمة ف العالم الإسلامى ليست أزمة ف 
الوسائل بقدر ما هي أزمة في الأفكار : 


أبحاث نطرة نقدية للتعمية الثقافية في اللاد العربية 


ا عمار الطالي 


وما ل تدرك هذه الحقيقة فإن الداء يبقى 
عضالا(١2‏ . 

ولاحظ ظلاهرة في النفشسية 
الاجتماعية للمجتمع العر بي الإسلامي 
وهي هذا الاستعداد لأن تؤسس المفاهيم 
والآراء في عالم الأشخاص لا في عالم 
الأفكارء فلكي تأحذ الفكرة طريقها 
فإنها تعتمد على محر أواشىء » 
وضرب لذلك مثلا تمناداة المصريين بأن 
«الحماية مع زغلول حير من الاستقلال 
مع عدلي باشا ». وأنه إذا قال شيطان 
ما: إن ”2ا؟-5 كذبوه؛ وإذا قال أحد 
«الموثوق بهم» عندهم: إن الالاسسه 
صدقوه» وهذًا الطغيان للشخص الذي 
يسيطر على عمّولنا يختفى إذا ما بسطت 
الأفكار سططانها في عالمنا الثقاق7) 
وصفيت تركة الترزاث لنفي العناصر الميتة 
واستعمال العناصر الحية ف حركة 
التنمية, ظ 

أما اليابان الذي عاصرت نهضته 
فجر النهضة في العالم الإسلامي فإن 
مسرعة التنمية يرجع حزئيًا إلى ت ركيز 
اليابان على النشاط العملي» فالعقلية 


)03 اي مصدر سابق» صلا١ ١‏ . 
(؟) مشكلة الأفكاره» ص4 ١5‏ . 


اليابانية في أغلب أحوالها لا تتفق مع 
التفكير المحرد» وإنما تهتم بالدرحة الأولى 
بالأشياء المحسوسة؛ ولذلك نرى في 
الثقافة اليابانية تفوفًا واضسًا في الفنون 
الحميلة وفتون التقدية0"©» ولا يعدو 
التفكير المحرد عند اليابانيين أن يكون 
لونا من التصوف يرضى حب تطلعهم 
الذهنى؛ وتقوم هذه العقلية اليابانية 
العملية أيضًا على سرعة التكيف مع 
وجهة النظر الأحنبية عنها لا على بحرد 
قبولماء وهذا التكيّف عملي في طبيعته: 
ويدحل ضمن الحياة اليابانية هذا أو ذاك 
من العناصر الثقافية الأجنبية بسهولةء 
وليس ذلك تكيّفا ذهئًا بجروًا(؛) كما 
قلنا- إذ إن هذه العقلية ذات اتحاه 
انسجامي وتآلف وتسامح واضح حذا 
مع أي عنصر ثُقَاقٍ أحنبي) ومع الطبيعة 
أيضاء معنى هذا أن العمّلية اليابانية هي 
أكثر العقليات تفتحا على العالم 
النارحي وترحيبًا بالأفكار والمثل الي 
تأتي من مصادر ثقافية أجنبية وتأخحل 
بها بسهولة وليس فنهامن نزعة 
دقماطيقية تقاوم وتدفع بصورة 


فيه ©6ممقل 116 مأ بمقمذل لآ وع11)دأانعة2 أ]لاأانات 32650 للمأتهدأاأياأكت مواقع/ا/ا أن اممة6:؟ معونمايا" ,أعاة و ألا دناجكيان” 


(4) .295.م ,لاطا 


.0.56 ,1967 ,بناأناامولط! بجعوعمء8] الوببخا! أن بأعيق/ااحنا ,لصااة 


لمك . المسلم 
“المغفاضضر ' 


عمياء(!)؛ ولذلك.فإِنٍ الثقافة التقليدية 
عمليبة التجديبث نمبع الحفساظ: علي 


النصائض التقليدية ف :الأسبر 5:والرواج 
التقليلدية معوقةء ولا كل عناصرها 


معرقلة. . ند كثيرا من العناصر الحية ف 
الثقافة العربية اللإسلامية تساعد على 
الحركة في التاريخ إذا ما أعيدت إليها 
الفعالية » واتصلت بها النفوس وتفاعلت 
معها » وبذلك .لا يصح القول بضرورة 


بي اثقافة الغريية 0 
. 


من أهم العناصر الي ساعدت اليابان 


2 التحديث أن ثقانفتهم تقدم الواجب 


على الحق؛ وبلغة الإقتصاد الإنتاج. معدم : 


على الاسستهلاك » والميل إلى التوازن 
والانسجام بين الأشياء» وكذلك النركيز 
على الجماع ة أكثر من التركيز على 
الفرد» والولاء للجماعهة والتتراتب 
الحرمي؛.نما.أدى إلى قِوة الدرنة 


)1١(‏ .294,م ,هاما 


(؟) عيبل المنعم على الحسئي » الثقافة والتنمية, مصدر سايق ص 9لا, 


(؟) .,297.م ,0ماثا قدممدمول 156 


. السية الثانية والعشروثت العدد 9إ/9ام) 


والأسلاس كنا إخلاصًا يكاد . يكون 
مطل0» » والولاء ارس أمر في.غاية 

. أنا لسن اتيس نضته كن أن 
7 00 


علماء اجتمع التقليديون ؛ وإنما يتخل 


أغماط الحياة المتعددة داحل المجتمع الواحد 


حدة للتحليل ».كما فعل أصحاب 
نظرية الثقافة9©) : فدراسة الثقافة 
السياسية مشلا ؛ كانت تتم على أساس 
قومي» لكنها تقوم الآن على أساس. 
الثقافات السياسية الفرعية داغجل امجتمع 
الواحد » فكان التنافس ف الصين بين 
ثقافتين: ثقافة كونفوشيوسية نخبوية 


وتواليها » وثقافة شعبية تحررية مساواتية 
ميل إلى التمرد وتمجده وتؤمن بالتغيبير 
0" والاقتصادي؛ مع تفاؤل كبير 
يدفعها إلى الحركة لتحقّيقه ؛ رافعة راية 
ياب فيحرك ماوتمسى تونج هل! 
الاتجمساة فاحتقر التعليم الرجمي 


05( 800 54لا م 0 ,7قكلانام8 5885 وأا //ا 0 امهم بؤأالق لمقطءنة ,امعمصمط؟ امقطء ألم ظ 


وقد ترجم هذا الكتاب ونشر ف سلسلة عالم المعرفة » الكويت» يوليو 51 ,.١‏ 


90 ,>انا مرمندن 


أحاث 


نظرة نقدية للتئمية الثقافية ف البلاد العربية 


2 عمار الطالي 


بالوسساع: وعرور عن يالن في نفس 
أنه أفضل عقلا.وحلقا ء» يخلاف الاتجاه 
الآعمر الذي يؤكد الموسسات لتشكيل 
السلوك وضبط العواطفء وإن كانا 
يشت ركان فْ أولوية الجماعة على الفرد: 
ويؤكدان ججميعا التضحية من أجل 
اللجماعة )١(‏ » وعندما حاول الجخرس 
الأحمر لماوتسي تونج تدمير الموسسات 
يامسم الثورة الثقافية أدى ذلك إلى 
الانهيار الاقتصادي » وهذا الانهيار مهد 
لظلهور الثقافة التدرحية وإ كسابها قوة 
سياسية2 وإلى ظهور لون من الفردية 
بدلا عن لفان 3 المساواة الذي لم يحقق 
ما يتزقبه أنصاره من الوعود . 

والعكس يقال ف الاتحاد السوفياتي 
الذي كانت العلاقات الاجحتماعية فيه 
هرمية متسلطة؛ مما أدى إلى انتتشار 
النزعة الاستسلامية القدرية » ونظر 
الناس إلى السياسة نظرة رعب بحيث 
يجب تحنبهاء وأصبحت الاشتراكية 
سلطوية لا اشتراكية مساواتية؛ لأن 
السلطة إذا لم تواحهها تحديات تنافسها؛ 
فإنها تصبح حامدة ؛ وإذا كثرت 
الأخطاء وتراكمث دون مواجهة تعدل 
(1) نظرية الثقافةء ص4 .١75‏ 


(؟) المصدر نفسه؛ ص؟57١.‏ 
فة المصدر نفسهء صما ,١‏ 


امات 


من سلوكها » فإن المزيعة والانهيار هما 
النتيجة المنطقية في واقع الأمرء بالرغم 
من وحود طوباوية شيوعية مستقبلية 
تسن الحزب الشسيوعي ف هرميته 
واستبداده » ولعل ذلك هو مكمن 
اقوط , : 

ولما اختفى شخص ماوتسي تونج 
وهو شخصية قلقة يخاف باستمرار من 
الخيانة » احتفت ظاهرة القلق المستمر 
من الأعداء2”9 » وحصل بعد ذلك شىء 


من التوازن الخفي بين الثقافات الفرعية 
للحضارة الصينية . ظ 


وهذا التفسير على أساس التنافس بين 
عدة أنماط من الحياة داحل امجتمع هو 
الذي يفسر التغير الاحتماعي ويفسر 
الاستقرار أيطًا عندما تتوازن » فإن الأمة 
تتكون من ثقافات سياسية -مثلا- 
متنافسة لا من ابحاه واحد حو السلطة . 

إن إعطاء الأولوية في التدمية للعناصر 
المادية والموسسات أضر بعملية التنمية في 
بلادنا؛ لأن العنصر البشرى هو الذي 
يتحكم في العنصر الاقتصادي أو غيره 
وإهمال العنصر الثقاق أدى إلى فشل 
واضح يعترزف به الآن في الأوساط 


يملهة المسلم 

0-2 المغآصر 
السياسية نفس ها وفي الأوساط 
الاقتصادية المعنية بالتنمية في البلدان 
العردية ., 

وأصبحت الثقافة غايسة التنمية 
ووسيلتها منذ مؤتمر المكسيك سنئة 
م ؛ لأن الئمو الإنساني ليس 
مساويًا للاقتصاد » وأعتقد أنه قد انتهت 
النظرة إلى الاقتصاد على أنه الغاية » وأن 
الثقافة هي وسيلة له وحادمة » وإنما 
الاقتصاد عامل من عوامل التنمية فق 
تصورها الشامل » ونحن قد عشنا 
اتحاهات ثقافية تنموية متعارضة ينفي 
بعضها بعضّاء فالثقافة العربية والأوربية 
والأمريكية والاشتراكية يقهر بعضها 
بعضاء ولا يجد له سبيلاً لاتحقيق لا 
بالقوة السلطوية والفرض ولا بالدعوة 
والتبشير؛ ولذلك بقي ممتمعنا مجتمعًا 
واقفاء تخلى عن السلطة واستسلم لمصيره 
القدري؛ أو دحل في عملية انتحار في 
أعقاب قهر أيديولوجي اشتراكي أو 
قومي أو رأسمالي» وغالبًا ما تكون نخبة 
معينة هي الي تغي وترقص في مسرح 
يخلو من جمهورء وإذا فرضت على 
جمهور فإنه يرفضها ولا ينقاد لها أو 
يتفاعل معها تفاعاه 0 ؛ لانعدام 


السنة الثانية والعشروث العدد (/19م) 


الثتقفة بين المحكوم والحساكم التخبري 
السياسي أو الثقاق الذي يدور في فلك 
أيديو لوجية لا صلة لما بالجمهور » ولا 
تخاطبه خخطابًا يتجاوب معه . 

والنتحب هذه بعضها منبهر بالثقافة 
الغربية: وبعضها الاخمر بالثقافة 
الاشتراكية» وينزع إلى النقل الحرفئي في 
أغلب الأحيان لقو سساتها الإدارية 
والسياسية واللمالية والتربوية »2 ويروج 
لذلك؛ ثما أدى إلى عجز النححبة العربية 
عن أن تصوغ مشروعًا ثقافيًا مستقلا('» 
ومتفاعلاً في الوقت نفسه مع الثقّافات 
المعاصرةٌ تفاعلاً ذكياء وهذه التبعيبة 
حقيقية» وليست بحرد تهمة لا أصل لها 
كما يدعى بعض أنصارها . بل أزعم أن 
بعض هؤلاء النخصب نقلت بعض المناهج 
ابساهزة» وبها شوهت الثقافة العربية 
الإسلامية تشويهًا واضحاء وطبقت هذه 
المناهج تطبيقا آليّاء فيزعم بعضهم ف 
قراءاته للفلسفة الإسلامية أن الفارابي 
كاك مادمًا ف فلس فته وأن ابن رشد 
أيضًا كان ماديّاء وأن ابن حلدون أيناء 
وهكذا ياسقاط مقولات معساصره 
وأيديولوجيات حديفة على تاريخ 
الأفكار والثقافة في حضارتنا » وهذا 


. 1917/-1١55ص عواطف عبد الرحمن؛ الإعلام العربي» مصدر سابق»‎ )١( 


5-0 سل ل لجيمي ليده 


لون من التختريب من الداعحل » والتشويه 
الذي ينبغي تطهير ثقافتنا من أضراره / 

وأما المثقف المستقل الذي يجدد 
ويفكر في إطار ثقافته الأصلية فإنك 
بنحده على المامش لا ناصر له سوى 
الداريخ الذي يأتي من بعده » ولا ينفي 
هذا وحود المثثّفين السلبيين القدريين أو 
المناصرين الخادمين للسلطة خحدمة 
انتفأ 

ومن عوامل ضعف التنمية هجرة 
عقول متميزة وأموال كبيرة » وعمال 
ذوي طاقة إلى حارج » وهي كلها 
كفاءات تحد مساعدة من شركات 
أجنبية تسهل طم الحجرة » والسياسة 
الأمريكية في هذا واضحة ف مساعدتها 
وتشجيعها للشركات ف هذا المضمار » 
وهذه كلها عناصر سبلبية في التنمية 
عندنا, 

ولا ننسى القهر الأيديولوجي في 
مقاومته للدين ف بعض البلدان العربية 
قهرًا ومتابعة تسلطية وإبعادا أدى إلى 
تولد عنف شديد دموى انفجر بصورة 
في غاية الشناعة والدمار الذي يمكن أن 
يفتت الشتمع إلى شظايا يصعب التثامهاء 
وهذا الانفجحانز الدلسع بعد تراكم 
استبدادي أيديولوجي مس ابجتمع في 


عية . 


نظطرة نقدية للتدمية الثقافية في البلاد العربية 


اد 


عقيدته الى كانت حصنه وسلاحه في 
المقاومة في فترة تاريخية ليست بالقصيرة 
فعن فيها ف صميم ثقافته وذاتيته ؛ ما 
أكسبه حساسية خاصة ف هذا امجال ؛ 
بالإضافة إلى منع التعددية السياسية ) 
ورفض الآحر أو إلغائه » والنظر إليه 
نظرة نحيانة للثورة . 

وزاد الطين بلة قصور الذهنية 
النخبوية عن إدراك الواقع والاستغراق فْ 
أيديولوجيات ليس لها صلة باجتمع 
وتاريخه وثقافتقه ؛ تنما يولد الرفض .2 
ويوقف الإبداع؛ وبعض النخحب موغلة 
في محاولة التنلير من خلال الكتب 
والأيديولوجيات؛ ثما يجعل غمامة كثيفة 
على أعينهم » فلا يبصرون الواقع ولا 
الممارسات الحقيقية الي يمكن أن تغير 
هذا الواقع إلى ما هو أفضل ».ولا يوججد 
ربط واضح بين الغايات والوسائل » إن 
نهضة ثقافة مالا يكون إلا بنقد حذري 
لقولاتها وترائها وبنائها من حديد من 
داحلها بعقول وأيدي أبنائهاء ولا 
يكون تحديدها بالتلقين الخارحي ولا 
بالانقصام بينها وبين العناصر الجديدة : 
فالجديد ما لم يندمج ويتحول كعملية 
التمثيل في ال هضم إلى جزء عضوى من 


الموية الثقافية فإنه لا أثر له ف تنمية 


بجله المسلم 

المعاصرو 

الثقافة وتجديدها إن لى يكن ذلك عامل 
تعويق » حد مثلا ازدواج اللغة الذي قد 
يكون على مستوى الئختبة والجامعات 
كمائي مصر »ء وقد يتجاوز ذلك إلى 
مستوى الحياة اليومية كما ق الخزائرع 
أي أن ازدواج اللغة أصبح عميقا جمع 
بين القمة والقاعدة» كما يقول مالك بن 
نبي «فلم يعد ف البلد الواحد «تخبتان» 
فحسب وإنما مجتمعان متراكبان ,ع 
أحدهما يعثل البلد التتقلايدي 
والتاريخي» والثاني يريد أن يصنع 
تاريفضه مبتدئا من الصغفر»()؛ 
ولذلك نتائج ضارة جدّاء فالأفكار لدى 
النخبة الأولى لا تتعايش مع الأفكار لدى 
الثانية » وهما يتحدثان بلغتين مختلنتين » 
وقد يصل ذلك إلى المذياع والصحافة 
والكتب المدرسية » فلا الطائفة التقليدية 
استطاعت أن تعيد روح الحياة المتحركة 
للثقافة واجحتمع؛ لفقدان الصلة الحقيقية 
مع نماذج ثقافتها اللمثالية الأصلية 
المطبوعة:؛ ولا الثانية تمكنت من توثيق 
الصلة امحددة مع الحضارة الغريية لعدم 
توفر الفهم الحقيقي الدقيق لروح هذه 
الحضارة العملية » وهذا الفقدان للأفكار 
الصحيحة من حهة والافتقار إلى الأفكار 


8 ١ ؟٠١» مشكلة الأفكار, ص‎ )١( 
, 15721488 المصدر السابق)» ص‎ )١( 
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السمئة الثائية والعشروبث العدد (/9م) 
الفعالة من جهة أحرى أديا إلى التوقف )2 
ومنل استقلال الجزائر أصبح اجتمع 
يتألف من طائفتين متعارضتين تعارضًا 
واضحا فق القمة»ء ومن مجتمعين 
متراكبين ف القاعدة » ونخاصة المدن2) ؛ 
ولذلك كان تعريب أدوات الثقافة ف 
التعليم والإدارة معركة حقيقيةء, 
وأصبيحت نقتا هذه الظاهرة - فيما 
يقول مالك بن نبي - تتخحذ طابعا فريدا 
في الواقع اليومي؛ رما لا يوحد ف أي 
بلد آعمرء فلنجعل نتائج هذه الظاهرة في 
عمودين : 
النخبة التقليدية 

أفكار مجتمع ما بعد التحضر. 

أفكار مشوشة كأنها على أسطوانة 
مطموسة لا توجد عليها دوافع إبداعية. 

العاطفة هي ال تسيطر على الواقع 
في غموض لا تترجم إلى مخطط أو 
حريطة . 
الشكل الذاتي الأدبي المخدر الذي 
يفرض عاداته وآراءه وحرافاته على أنها 

- فكرة فقدت إشراقها الاحتماعي . 

- الركود والسكون . 

الدخبة الحديثة 


أحاث 


نظره نقدية للتنمية الثقافية في البلاد العربية 


د, عمار الطالي 


- الأفكار الموضوعة الي لا تعبر عن 
شىء واضح مثل الأسطوؤانة اليّ عليها 
أنغام مشتتة عن أفكارها المطبوعة على 
أسطوانة أحرى فقي عالم ثقائي آخير , 
عاجزة عن توفير وسائل عملية فعالة , 

أفكار تخلط بين الحركة الوحودية 
-مثلاً- الي تعبر عن أعقاب حضارة 
وبين المجهود الفكري الذي يجب أن 
يكون نقطة انطلاق الحضارة . 

الشكل شبه الموضوعي وشبه 
العلمي . 
ادعاء الثورية الى لا تنور إلا على 
أضدق القيم . 

فكرة لما إشراق قاتل . 

الجحركة المزيفة والفوضى 
الصنارححة 29 , 

هكذا يمكن تعديد نتائج أخحرى من 
هذه الظلاهرة وأهمها الذبذبة» وعدم 
السير في طريق الحضارة » وقد يتوقع من 
هذا الازدواج أن يكون عثابة المفجر أو 
الملقفح الذي يعيدالحركة إلى الدم 
الثقافي» أما في الجزائر فإنه أصبح عثابة 
«الديناميت» الذي إن لم ينسف كل 
شىء فمّد أحدث صدوعا عميمّة وأدى 
)١(‏ المصدر نفسه ص ١91‏ 114 . 


(؟) المصدر نفسه ص 7١4‏ , 
(5) المصدر نفسه ص ١47‏ , 


إلى ظهور فئتين في الصفوة المتعلمة 
وبروز عالم ثقافي مز.بف » لا نستطيع فيه 
فكرة أن تنهض على قدر من الثقة ف 
نفسها لتقود امجتمع إلى مستقبله المشرق؛ 
لأن الفعة الأولى عجرت عن أن تربطه 
من جديد بأصوله ؛ كمالم تستطع 
الثانية أن تفيده من الغرب » إن لم تكن 
طابورًا امسا لاحدى الثقافات الأجنبية 
أي لاحدى سياساتها9) » أو فقة تختار 
الماركسية أو التروتسكية وتضع على 
وجهها دهنا صييًا لتحوز إعجاب 
المتفرحين» أو ممن يسلم القلعة للمهاجمين 
كجيش غعائن9) . . 

ومن مظاهر الثقافة الميتة » ما يحكن 
تسميتة بالثقافة الحرفية أو اللفظية الى لا 
تحمل أية فكرة واضحة سوى صور 
لفظية إنشائية » تلاحظها في كثير بما 


. يكتب ويخطب به ف المحافل » فلا تكون 


_ ا 


الكلمة المقدسة فعالة » وإنما هي ثرئرة 
وهذا يؤدي إلى العدم لا إلى واقع؛ سواء 
كان ذلك في صور بيانية بلاغية أو ف 
مداد يسود صفحات ورقية كثيرة . 
فالمثقف هو الذي يخترم الكلمة فيحدث 
بها تأثيرًا وصدى» فيكون من صانعى 


ل المسلم 
المخاضهر 

الأفكار » لا من مر صفي الألفاظ . 

أما إذا عدنا إلى وسائل الإعلام 
ودورها ف تنمية الثقافات فإننا نرى 
ضجيجا في صورة السمعى البصرى؛ مما 
يودي إلى هزال المعرفة السسريعة 
الاستزضائية » وسطحية واضحة تصنعها 
ثقافة السمعى البصرى في إعلامناء فترى 
أخبارًا مجزأة بلا تحليل » وتسمع دعاية 
واسعة للبضائع الاستهلا كية لصنع 
حاجات في النفوس ؛ وترسيخ ثقافة 
استهلاكية تواكلية شرهة لإبراز المكانة 
الاحتماعية المزيفة » كمايغلب على 
الصحافة الطايع الإقناعي الانفعالي 
الدعائي التقليدي » وتستعمل الإثارة 
والمبالغدات التافهة وتخلو غالبا من 
التحليل والتفسير والنقد » وتبث هذه 
الوسائل من قنوات فضائية وغيرها 
الإنتاج الرفيهي الاستهلا كي نما لا 
يبعث همة » ولا يوقظ وعيا . 

مع أن وسائل الإعلام ذات رسالة 
ثقافية تربوية تعمل في سبيل بث الوعي 
الحقيقى لعامة الناس لا ستزبيف هذا 
الوعي » والعمل على غيابه » فهذه 
الأدو ات الفعالئة لا تستغل ف الخال 
التزبوي إلا جزئيًا وبضآلة وضحالة . 
بالإضافة إلى سيطرة النظم السياسية على 


السئة الثانية والعشرون العدد (90م) 
الإعلام؛ نما جعله أحادي الطاب يخدم 
قيادةٌ زعيم ملهم أوحد ؛ وتجعله يأسخمل 
مكانة القانون » وتصفه بقدرات فائقة 
تغى وحدها عن حركة اججتمع وسيادة 
القائون» كما تخدم سياسة التبرير 
والتسويغ » وبذلك يهمش السانب 
الثفافي الحقيقي» ويغيب الوعي عن 
الدمهور ؛ فيقف مسخحارج حركة التاريخ 
ويتصور المهزائم الكبرى انتصارات 
عظمى . 

أما عملية فرض أفكار وقيم الثقافة 
الأحنبية وإعادة إنتاحها وبثها فهو أمر 
واضعحم ؛ وكذلك الاعتماد الذي يكاد 


يكون تامّا على وكالات الأثباء 


-1١57- 


الخارجية الي تصنع الأحبار وتوجههاء 
فتسرع وسائلنا إلى ترجمتها حرفيا غالبا 
وإلى بثها دون تأمل ولا نقدء وأحيانا 
تكون مضادة لمصالحنا مضادة لا تخفى. 
في حين أن الإعلام أداة ذات -حدين 
مكن اسستغلاطا للتنمية الثثقافية ع 
ومواعوبية هذا القييض مين اللقافبة 
الاستهلاكية الي تندفق من كل مكان ؛ 
ومن كل اتجحاه » ولكن نرى ف الساحة 
الثقافية عندنا من يغلو في إضفاء السيطرة 
الكاملة الماحممة الساحقّة للإعلام الغربى 
وثقافته» وأنه لا يعدو أن يكون استعمارًا 


أبماث نظرة نقدية للتدمية الثقافية ف البلاد العربية 


2 عمار الطالي 


جحديدا في مجال الثقافة» وهم جماعة 
اليبسار النقدي الذين يقيمون لونا من 
ألوان الزهيب والترويع من هذه الثقافة 
الغربية »ء وبهذا الفهم لا يختلفون عن 
الغلاة من المتعصبين الماضويين الذين لا 
يرون في ثقافة الاحر إلا الشر المطلق؛ 
والبلاء المبين » فيرهبون الناس منهاء 
ويغلقون كل الأبواب والنوافذ دونها ؛ 
وكلاهما يتف موقف العداء من الثقافة 
الغربية عموما » وهي نلرة قاصرة تخيف 
الناس باسم التبعية والتغريب » والتنقير 
من كل ما يؤدي إلى هذا التصور المطلق 
للتبعية » وإن التفاعل مع الثقافات 
الأعرى ضرورة تاريخية » وخاصة في 
عصرنا هذا » أما إطلاق التبعية والغزو 
الثقاتي على كل لون من ألوان هذا 
التفاعل » فهو وهم قائم ف فكرة 
المؤامرة ف كل شأن كبر أو صغر . 

إن الذاتية الأصلية لا يمكن نحرها 
بسهولة كما يتصور هؤلاء » وبحربة 
الجزائر الحديثة أكبر شاهد على تحدي 
سياسة المحو والطمس » فهل اليابان في 
نهضتها مثلاً سلكت مسلك التبعية ‏ 
وهل النمور الآسيوية أصبحت ف تبعية: 
واحت ذاتيتها وثقافتها الخاصة » ويمكن 


القول بأن اليسار الماركسي واليمين 
الماضوي() الأعمى هما سبب هذا الغلو 
الذي أصبح بلدا به عنل علد من 
المثقفين» سواء كانوا قوميين أو غيرهم؛ 
نما يولد الإحباط والحيرة أحيانا في نفوس 
الشباب فيتساءلون عن الحل » ليس 
العيب في التفاعل وإنما في موقفنا منه وني 
طريقة تعاملنا معه »2 وعدم ذكائنا ف 
التتلمذ على من تفوق علينا كما تتلمذ 
أسلافنا ومعاصرونا من الأمم الأخحرى 
دون عحشية من الذوبان» وينسى هؤلاء 
البساريون ما أحدثته الأيديولوجية 
الاشتاكية من تدمير في حياتنا 
الاجتماعية والاقتصادية حين فرضصت 
علينا فرضًا » ونحن نعاني إلى يومنا هذا 
من آثارها الضارة في النظرة المريفة 
الدقماطيقية » وف الممارسة العمياء . 
ونحن نقرأ اليوم مقالات مرعبة عن 
تأثير وسائل الإعلام الغربية مما يشعرنا 
بالضياع بالنظر إلى وسائلناء ووضعنا 
الثفاق » ولكن نلاحظ أن الجمهور 
عندنا ليس فاقدًا لكل حس ثقاف ييز 
به» وليس متلقيًا في أغلبه تلقيًا أعمى ) 
وإنما يعطى للمضامين الإعلامية؛ يدا 
يتناقض أحيانا مع غرض واضعي تلك 


)١1(‏ محمود قثبر ) ووضحى السريدي » « التربية والابتكار ضوء ثقائنا العريية الإسلامية » مستقبل ألرّبية العربية » العدد الأول» 


يناير 1556م ص 311٠‏ . 
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مجك المسلم 
المعاصر 

السياسة الإعلامية: ويدرك الرسالة 
إدراكا فيه ذكاء ونفاذء فهل يؤثر 
الإعلام الأحبي في رجحل الشارع العربي 
ويقنعه بقبول تدمير إسرئيل لمنازل 
ا ينبا لفلسطينيين ونهب أراضيهم واحتلال 
القدس مثلا ؟ نعم هناك فروق واسعة 
بين ثقاقفة شعوب الشمال ووسائلها وبين 
ثقافة شعوب الحنوب ووسائلها المتخلفة 
إلا أن ذلك لا يحملانا على البكاء 
والعويل والتزهيب ثما يؤدي إلى الإحباط 
والاستسلام القدري» كما نرى ذلك قي 
عدد غير قليل من المقالات والبحوث 
الي بسيو اجسارة] ‏ حابي 
وهذا يعود إلى عادة مستحكمة فيما 
يدون نفوسن ألا وهي النظر إلى 
الأشياء إما بنظرة مستصعبة تؤدي إلى 
الاستحالة » وإما بنظرة مستسهلة .حتى 
يتفاقم الأمر فيئول أيضًا إلى الاستحالة : 
كمافي محربة إنشاء دولة إسرائيل الي 
كان يقول بعض قادة العرب: إننا 
ستنفخ عليها نفخة واحدة فتذهب 
أدارج الرياح » حتى وصلنا إلى أنها هي 
الي تنفخ علينا وتهدد وججحودنايما لديها 
من أسلحة نووية وغيرها. 

كما نقرأ هذه الأيام مقالات مرعبة 


. 1١5 مالك بن ني ء مشكلة الثقانقء ض‎ )١( 


-١5 5- 


السنئة الثانية والعشرون العدد (/89م) 
عن العولمة الاقتصادية وحرية السوق 
الذي أصبح واقعًا دوليًاء والتحذير من 
مخاطرها على الدول الصغيرة » مع أنه 
يحب على المثقف العربي المسلم أن ينظر 
إلى الوقائع «من زاويتها الإنسانية 
الرحيبية ليدرك دوره المخاص ودور 
ثقافقه في الإطار العالمى»202 ويتهياً إلى 
الحوار مع ثقافة الأخر والحوار معه 
حوارًا يحفظ به وجوده » وينمى ثقافته 
ليكون فْ مستوى التفاعل الحقيقي لا في 
مستوى المخنضوع اسيم بوه 
الحوار يكون سبيلا للتقدم لا سبيلا 
للوقوف على هامش التاريخ ؛ ويريد 
بعض الكتاب أن يقنعنا بأن الصراع بين 
المضارات حل محل الصراع بين 
الطيقات وأنه في جوهره اقتصبادي 
فالعولة من شأنها أن تقوي عزمنا 
على البحث عن مناهج ترسيخ حذورنا 
وانتمائنا كما قال قبقاء0 5هنانعول 
وترقيتها؛ فهذا هو منطق التاريخ, 
أععشى أن يكون هذا قصورً في 
التفكير وخلطًا بين الأموو الي جب 
التمييز بينها., فالعالم لا يخلو من 
صراع بأشكاله المتحتلفة ؛ بحيث تدافع 


أبحاث نظرة نقدية للتئمية الثقافية: ف البلاد العربية 


د. عمار الطالبي 


كل حضارة عن وجودها وتفيد من 
الحضارات الأخحرى» وتختلف درجحة 
الصراع من عصر إلى عصر ولكن 
الجوهر واحد. 

ليس السبيل إلى يحاتنا أن ننسحب 
من الواقع أو نستس لم له فلماذا لا 
نفكر في نسق استراتيجي لتنمية شاملة 
واقعية في التخطيط والتنفيذ لرفع 
مستوانا إلى مستوى الحضارة » لماذا لا 
فيك بن ترصية بمههببة هبي تزكر 
«الإننرنت» ومن الشورة المعلوماتية قي 
كسر احتكار المعرفة الي أصبحت 
السسلاح الفعال في التقدم الحضاري» 
ومن ربط الموسسات العلمية بهذه 
الشسبكات العالمية للمعلومات 
والمشاركة في النشاط العلمي العالمي: 
ننطلق من موقف نقدي لعناصر من 
ثقافتنا الى أصبحت في عداد الأموات 
تتطلب الدفن ف مقابر الأفكار الميتة : 
والبناء على العناصر الحية منها 
بشجاعة وإرادة؛ ومن موقف نقدي 
للعمل السياسي السطحي» وما يتسم 
به من قصر النظر » وبنائها على العلم 
بالواقع الاجتماعي» والواقع الخارجي؛ 
باعتبار أن السياسة هي توجحيه 
للطاقات الاجتماعية» كما أن التربية 


هي توجحيه للطاقات الفردية . 

تتوقف قيادة امجتمع وإدارته على 
فهم أعمق لثقافة البجتمع وتاريفه 
ونفسيته ورموزه » واتخاذ التربية 
الفعالة أداة لذلك كله » تربية تُمُوم 
على تكرين العقلية العلمية الي تواجه 
التحديات المعاصرة » لا العقلية الي 
تستند إلى التلقين والذاكرة ولا تنغار 
إلى المستقيل » فالنظرة الاستقبالية 
عنصر واضح من عناصر الثقافة 
المعاصرة القائمة على التخحطيط على 
الممستوى الاستراتيعجي وعلى المستوى 
الإحرائي معاء لتحديد الغايات 
والوسائل »وسبل التصرف في الموارد 
وإدارتها » وف الحاحات وحدودها , 
دون تجاهل لتوظيف المعرفة ونتائج 
البحوث الاحتماعية ف مخطيط 
الملشروعات وإدارتها؛ إذ كثيرا ما 
تتجاهل النماذج الفنية المتغيرات 
الاجتماعية الثقافية في عملية التنمية؛ 
لتزداد ملاءة الشروع للنسيج 
الاحتمساعي الثتققفائي للمجتمع . 
والاستناد إلى نماذج تنموية تضع 
الإنسان في مقدمتها لإطلاق طاقته 
بفعالية لتحريك قواه الإنتاحية على 
أسس مسلمة واضحة وضعها مالك ' 


كر ا 3 


ويمسرض تطبيقها «تغييرا حذريًا 2 
عالم أفكارنا»( وليس من الضروري 
أن نتبع طريقا في التنمية سلكه غيرناء 
فالطرق مفتوحة وليست مغلقة في ايحاه 
رأسمالى ولا في اتجاه اشتراكي» ولسنا 
ملزمين لا بآدم ميث ولا مار كس » 
فكلما تعددت طرق الرؤٌؤى قل مالا 
يرى » وطردت العناصر الخرافية 
والطوباوية من الأفكار ونوفرت فرص 
القابلية للتحديد الحسابي للمستقبل 
المرجو » وينيغي أن يتجه الاهتمام إلى 
تنمية الأفكار لا إلى محرد نقله9) 
وليست الحلول قائمة على التأليف بين 
أيديولوحيات معينة كالتناصرية 
والاشتراكية والإسلامية كما يدعي 
بعضهم'© فإن الحل لا يكمن في ترقيع 
مالا يرقع» ولا في التلفيق » والضبابية ؛ 
وتفتزض التدمية كما قلنا تغييرًا حذريا 
)١(‏ مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي » ص 194 . 

(7) نظرية الثقافة » مصدر سابق » ص ١806‏ . 


السنة الثانية والعشرونت العدد (!./) 


يقة التفكير لتبسط العقالانية 
سططانهاء وتستبعد التلقين والاعتماد 
على حشو الذاكرة » وترسيخ النقد 
والتحليل والمقارنة والابتكارء وذلك 
بتجديد التربية الي ينبغي أن تركز على 
العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفة الي 
تعلم الحرية والتسامح مع الرأي الآخر 
وباستعمال الوسائل التكنولوجية الفعالة 
لتقليص الوقت وتفادي نقائص التجارب 
الماضية » ومن الضروري تفاعل القيادات 
مع امجتمع ؛ لأن انسحاب الشعب من 
الحياة السياسية عامل يساعد على تقوية 
ممارسة التسطط » وترسيخ هذا 
الانسحاب» ويؤدي إلى نوع من الثقافة 
السياسية المستسلمة القدرية9؟» وينبغي أن 
نعف بأننا نفتقد ثقافة المشروع ورؤية 
المستقبل المصيري المحطط. 
ومن شروط تنمية الثقافة توفر حو 
مكقراطي حقيقي 
واحتماعية لتحتل الحرية والقانون 
ورغبات المجتمع مكانة واضحة في التئمية 
وف تنشكة الأطفال تنشكة مستقلة تتاح 
لهم فيها مساحة ملائمة من الحرية في 


م6 وتعلددية سياسسية 


5) دعا إلى هذا محمد عبد الشفيع قي ندوة العرلة والتحولات اجتمعية ف الرطن العربي» 18-6 مارس 551ام: المستقبل العربي؛ 


أغسطسء؛ /ا55ام ص ١١‏ . 
(4) نطرية الثقافة » مصدر سابق ص 1٠8‏ . 


(5) المصدر نفسه» ص ١8‏ 5: وكذلك الولايات المتحدة قائمة على هذا التوازن ف السلطة السياسية . 


أنماك نظطرة نقدية للتنمية الثقافية ف البلاد العربية د. عمار الطالي 
احتيار مصيرهم ونمط حياتهم: وتحتاج ولك لا يكتفى بالنموذج السياسي 


الليمعقراطية إلى سلطة تتوازن فيهأ 
توجحهات سياسية متباينة تتداول هذه 
السلطة » جمع بين النخبة والمشاركة 
الشعبية والقاتون + #مانرن ؤللف مفلا 
في بريطانيا'؟ ليسود نوع من الثقافة 
المدنية جمع بين دور التوجهات 
السياسية النشطة والتوجحهات السلبية 
الموالية للسلطة » والتغيير في الثقافة إنا 
يحدث بسبب هذا التنافس بين الأنماط 
الحياتية المختلفة في داحل امجتمع الواحد؛ 
إذ لا بمكن تصور نظرية ساكنة في 
الثقافة عند انتقالها من جيل إلى أخخر؛ 
فلا يكون انتقالها هذا آليّا درن نقد ولا 
تغيير» إلا في حالة تحنط ثقافة أو موتهاء 
وهذا التنافس والمشار كة هما اللذان 
يعمنعاك الانفراد بسلطة القرار أو سلطة 
المال أو سلطة المعرفة . 


بالمفهوم الضيق؛ لأن الحداثة امحتيار 
تاريخي» ومشروع حضاري لا يتحقق إلا 
بوضع سلاح المعرفة والثروة والإنسان ل 
حدمته وتحقيقه في الواقع بثقة وتفاوٌل ؛ 


المثففين عظيمة » فإن القيادة السياسية 
الحاكمة لا تستطيع أن تحقق مشروعا 
520 تدخحل به الأمة التاريخ من 
جديد» اللهم إلا إذا توفر لمذه القيادة 
عمق الثقافة وخحبرة السياسة» أي فن 
إدارة الأمة وقيادتها لصنع التاريخ ع 
ومواجهة مجموعة التكتلات الاقتصادية 
العالمية » وقد كانت لأمتنا تجارب فق 
التاريخ » وتحديات وكوارث ولكنها لم 
تمت » وهيى ذات إمكانات تؤهلها 
مواجهة التحدي إذا أحسنت استعمال ما 
لديها من عقول وأيدي . 


قفنت 


. وكذلك الولايات المتحدة تائمة على هذا التوازن في السلطة السياسية‎ 4 ١٠ 8 المصدر نفسهء ص‎ )١( 


و 


لل 


قليلة هي تلك الدراسات الّ تتناول 
تأريخ الأفكار عامة؛ وأقل من القليل 
تلك الي تتناول الفكر الإسلامي 
خاصة؛ فكيف باليٍ تتناول النطاب 
الإسلامي؟ . 

وموانع تأريخ الخنضاب الإسلامي 
«الجديد» كثيرة منها : 

أن تاريخ الخطاب الإسلامي منذ 
بداية الإسلام نم بحظ بعئاية الكتاب فيما 
عدا فترة الوحي الى حظيت وما زالت 
بيعض الدراسبات الجادة » والتنطاب 
الإإسلامي «الجديد» لا يسهل رصده 
منبستا عن مثيله على مر التاريخ . 

ومئها أن التفاعل بين الأفكار خاصة 

بين المتعاصرين تجعل من الصعب تصنيف 


-١55- 


صئحة من تاربخ 


الخطا تب الإأسلامي المغاصر 
هوامش وإضاقات على: 
«معالم الخطاب الإسلامي الجديك 
للدكتور عيد الوهاب المسيري 


د. جمال الدبن عطبة 


المفكرين تصنيفًا حاهمّاء فالتأثير متبادل 
بينهم» بل إن الأستاذ قد يأخذ من أفكار 
تلاميذه .مثل ما يأحذون من فكره. 

ومنها أن المخطاب الإسلامي 
«الجديد» يشمل ف مفرداته ما يتعلق 
بالاستراتيجية والتكتيك أو بوسائل 
التطبيق » وهذا اللحزء يضّن العاملون في 
الحقل الإسلامي بتسجيله لأسباب تتعلق 
بأمن الحركات الإسلامية في مواحهة من 
ينربص بها الدوائر ... هذا إذا أحسنا 
الظن بها ولم نصدق من يرى غياب هذا 
الفكر الاستراتيجي أو ضبابيته . 

ومنها أنه في غياب الفكر المدون من 
أصحابه يخلو الميدان لكتابات الآأخرين؛ 
سواء الآخير المستشرق أو الآحر الأمئ 
والاستتخحباراتي الداحلي والخارجي؛ أو 


مجلد المسلم 
232 آالمغفاصر 
أخميرًا الصحفي الذي يكتب ما يحلو له 
أو للجهة الى يكتب -حسابها. 

وأمام هذه الموانع والصعوبات تأتي 
ورقة الدكتور المسيري كمحاولة محادة 
تستحق التقدير » ومن مظاهر التقدير 
والاهمنمام هذه « الموامش 
والإضافات » . 

وورقة الدكتور الممسيري ليست أول 
كتابة في تاريخ المخنطاب الإاسلامي 
المعاصر» فقد سبقتها كتابات نذاكر من 
بينها البحوث المقدمة إلى ندوة الفكر 
الحر كي الإسلامي وسبل محديده المنعقدة 
بالكويت )١55/5 /1١١-48(‏ (انظر 
خخللاصة ها نمجلة إسلامية المعرفة» العدد 
ا ص 15١‏ - 5١0٠)»ء‏ وبحث الد كثور 
إبراهيم عبد الرحمن رحب المقدم إلى 
المؤتمر الالث للتأصيل الإسلامي للعلوم 
الااجتماعية المتعقد بالاسكندرية ١‏ 0 
١19595 / 607‏ ) والمنشور مجلة 
إسلامية المعرفة العدد ا ص /ا5 - 8م 
والذي قام بعرض بحمل لتطور الفكرة؛ 
أرجو أن يكون ف هذه الورقة توضيح 
لمش عا ارين 

وتظل أهمية ورقة الدكتور المسيري 
ف أنها محاولة لتحقيب الفكر الإسلامي 
المعاصر وتنزيل (إسقاط) الفكر العالمي 
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السنة الثانية والعشرون العدد (!.م) 
عليه » وهو ما دعاني إلى كتابة هذا 
السقيت. 
ا 

صنف الكاتب الخنطاب الإسلامي إلى 
فترتين تاريخيتين : 

الأولى تبدأ مع ظهور الاستعمار 

حتى ١555‏ » والثانية بعد ذلك حتى 

الآن . ول ييين السبب في احتهار عام 
١|‏ فاصلا بين الم حلتين سينا 
يفهم من كلامه أن هذا تاريخ دول 
لضا التري عسل الأزمة وسينا 
يفهم منه أنه بدء احتكاك الإسلاميين 
بالحضارة الغربية » وحيئا ثالشا يفهم أنه 
التاريخ الذي امه فيه بعض الإسلاميين 
إلى العمل من حلال القئنوات الشرعية . 
ولعله يقصد أن الظطواهر الشلاث معًا قل 
التقت ف هذا التاريخ . 

© وإذا كان تحديد هذا التاريخ 
ييسط الأمر لدى الكاتب فيما ذهب إليه 
من تحليلات واستنتاحات إلا أنه يطمس 
الحقيقة الي هى في الأصل صعبة 
التحديكد» فالفكر لمكن أن يتغير من 
سنة لأحرى» وإنما تكون هناك 
إرهاصات وأحداث تؤدي إلى التعبير عن 
الفكر الجديد وأسياب تسيرر هذه 
التغيرات. 


حوار 


ل غير أن الكاتب كان واضِحًا حين 
صرح بأن نقطة الاحتلاف بين الخطاب 
الإاسلامي القديم ( قبل 1150م) 
والخطاب الإاسلامي الحديد ( يعد 
65م ) هوالموقف من الجدائسة 
الغربية. ظ 

© وإذا سايرنا الكاتب ف هذه 
النقطنة فإئنا نحد أن سئة .974١م‏ وليس 
6م هى النقطة الفاصلة في الموقف 
من الحداثة الغربية» ففي هذه السنة بدأ 
حسن البنا دعوئه الب ترفض الغرب 
وتندد .من دعا إلى أحذ الحضارة الغربية 
بمخحلرها ومرها وخيرها وشرها » واليّ 
تبشر برؤية شاملة للإسلام على أنه 
حضارة تنظم جميع حنبات الحياة» وأنه 
دعوة عالمية للناس كافة» وليس للعرب 
أو المسلمين فحسب » كما أنه احتوى 
الدعوة للقومية على أساس أنها إحدى 
الدوائر الي ينطلق إليها العمل الإسلامي) 
واعتبر تحديد الدين ضرورة بكل ما 
تشمله كلمة التجديد من عودة إلى 
الأصولء واحتهاد لمقتضيات العصر ع 
وهو ف هذا كله دعوة إلى متحديك اطوية 
والانتماء . ظ 

© وإذا كانت هذه الأفكار قد سبقه 
إلى بعضها الأفغاني» ومحمد عبنا.ه؛ 


صفحة من تاريخ المنطاب الإسلامي المعاصر 


-١ ١ 


د. جمال الدين عطية 


ورشيد رضا؛ إلا أنه هو الذي بلورها 
ونقلها من مجال الفكر إلى محال الحركة ؛ 
ولايمكن -إذن- تحاوز سنة 1978م 
إلى سنة 456١م‏ الى لا تمثل أية نقلة 
نوعية ف هذا الصدد . 
ا لس 

وإذا أردنا أن نتجاوز معيار الموقف 
من الحداثة لنكمل رسم الصورة التاريخية 
للفكر -فقي خطوطها العامة- فسنجد أن 
سنة 941١م‏ تمشل محطة ثانية ينبغي 
لاؤرخ الفكر أن يقف عندها ليسجلها . 

ته كان حسن البنا واعيًا لأهمية 
المجانبين التربوي والعلمي ؛ بل لعل 
الجانب التربوي كان من مميزات الحركة 
ال أنشأها -حركة الإخوان المسلمين- 
إذا قورنت بغيرهما من اللنجمعيات 
كالشبان المسلمين مثلاً » ولكن ظروف 
ما بعد الحرب العالمية الثانية والمناخ 
السياسي المطالب باستكمال استقلال 
مصر والبلاد العربية الأخحرى - خاصة 
سوريا ولبنان وفلسطين- وإلغاء 
معاهذنات الحماية وحلاء القوات 
الأحنبية » والدور المام الذي قام به 
الإحوان المسلمون في هذه القضايا فتح 
الباب على مصراعيه لإقبال جماهيري 
واسع للانضمام إلى صفوف الإخوان؛ 


ل - اسك متلنش ول 


بجملة المسلم 

المغاآصر 
مما أئر على مستوى البرامج التريوية 
داعحل الجركة لعدم توافر الكوادر 
الناضحجة بعدده كاف لاستيعاب هذه 
الأعداد الكبيرة» فكانت الحاجة ماسة 
إلى برنامج طوارئ لسد هذه الفجوة 
خاصة في أوساط الشباب الجامعي . هذا 
من الناحية التربوية . 

ب أما من الناحية العلمية فد كان 
واضحًا كذلك لحسى البدا أن نشاط 
االاخوان التربوي اللاي اناك 
ولايزك نرسة لمدا فل نفرَ مر 


كل فِرْقَةٍ مِنهُمْ طَائِقَة لِيتَْمَهُوا لي 
الدين 1 ا ذا رَجعُو لبهم 
لعَلِهُمْ يَحَذرُونَ © . 


وقد .حاول - وإن كان متأخخرا بعض 


' الشيء - أن يستدرك هذه الفجوة 


فجاء إنشاء مجلة « الشهاب » بداية 
لتوحه حديد يعاد فيه النظر في توزيع 
اهتمامات اللجماعة عامة وحسىن البنا 
حاصة» وكان كثير التحدث إلى إنحوانه 
عن رغبته في هذا الشأن . 

© ف هذا الجو تداعي سعة من 
شباب الإحوان - و كانوا لايزالون في 
- للتفكير مما 
في هموم الدعوة ومشاكلها . وخخلال 


1 


السئة الثانية والعشرون العدد (0.م) 

العديد من اللقاءات الطويلة الى تدارسوا 
فيها أوضاع العمل الإسلامي حارج 
ساحة الإخوان وداحلها» وق مصر 
وخخارجها ء وتحليل العلل والأمراض » 
وبحث الاقتراحات والحلول » توصلوا إلى 
صورة للعمل تتدرج من البدء بأنفسهم 
إلى العناية بصفوة يختارونها لتلقي برامج 
مر كزة ينقلون بعدها حبرتهم وثقافتهم 
إلى من يليهم . وعرف هذا العمل باسم 
«الشروع» » وقد عرض هذا النفر من 
الشباب خخطة هذا « المشروع » على 
حسن البنا فباركه ووافق عليه وأمر 
بتفرغهم من أي أعمال أخرى قْ 
الجماعة للقيام بهذه المهمة » وقد تم 
بالفعل احتيار سبعين من صفوة الشباب» 
وبدأ العمل معهم واستمر حتى داهمت 
الجماعة أحدات 14/8 ١من‏ حل الجماعة 
واستشهاد حسن البنا والاعتقالاات 
والقضايا الي توالت وشغلت الجتميع 

وشتتث #ملهم في مختلف البلدان . 

* حلاصة القضايا الى اهتم بها 
الشروع كانت تدور حول التربية 
والعلم والتتخصص والاجتهاد . 

* وقد بدأ بعضهم مشروعا للنشر 
والتوزيع باسم « مكتبة لحئة الشباب 
المسلم » وهو الاسم الذي شاع إطلاقه 


حوار صفحة من تاريخ المخطاب الإإسلامي المعاصر 


على المجموعة بأكملها بعد ذلك . وكان 
من أهم ماقامت الدار بنشره رسائل 
أبىالأعلى المودودي» وكتاب العواصم 
من القواصم لابن العربي تحقيق وتعليق 
تحب الدين الخطيب. 

أما من الناحية الفكرية فقد دفعت 
جهود هذه النجمورعة الكثير من 
الملشروعات في اتجماه أكثر نضوجحا 
وتبلوراء فأنشئ على مستوى المركز 
العام للإاحوان قسم للأسرء مهمته العناية 
بالبرامج التربوية» وقسم للخريجين» 
مهمته تنظيم عمل الخريجين ب 
نشاطهم في مهنهم ونقاباتهم» فضلا عن 
تر كيز العمل مع قسم الطلاب الذي 
كان قائما منل زمن بعيد . 

به كان التركيز ف هذه الأقسام 
الثلاثة على بلورة الأفكار والانتقال بها 
من مرحلة العموميات إلى مرحلة أكثر 
تحديداء سواء على مستوى الأهداف أو 
الوسائل ؛ وكان طبيعيًا أن يستفاد 
بالكفاءات ذات التوحه الإإسلامي من 
حارج دائرة أعضاء الجماعة » فكان 
التزدد على مجالس العلماء والإفادة منهم 
بدءا يعباس محمود العقاد» ومحب الدين 


2 حمال الدين عطية 


الخطيب» ومحمود شاكرء وعلى 
الطنطاوي» و محمد عبد اهادي أبو ريده 
وغيره(0) 1 

© لقد تابع معظم هؤلاء الشياب 
السبعين دراساتهم العليا و تخصصوا ف 
مختلف الفروع ؛ وتابع بعضهم - كل 
على قدر استطاعته- رحلة الغلم إنتاجا 
وممارسة على أساس من التربية الرصيئة 
الى تلقرها » وكان لهم أثرهم في البيئات 
الي تحيط بهم وف الأحيال الي أثروا 

© ومن بلاد المهجر واصل أصحاب 
هذا الاتجاه سعيهم إلى إيصال رؤيتهم 
إلى الحرين » و كان الحل الذي توصلوا 
إليه بعد سعى عدة سئوات هو إصدار 
بجلة فصلية تكون منبرا للتعبير عن 
رؤيتهم. وندوة مطبوعة يتبادلون على 
صفحاتها الرأي ؛ فكان ميلاد 
« المسلم المعاصر » سنة 91/4 ١م‏ محمطة 
حديدة في هذه الرحلة الفكرية» وقد عبر 
مماهًا الافتتاحي في عددها الافتتاحي عن 
أهم ملامح هذه الرؤية في محال 
الاحتهادء؛ والحركة الإإسلامية» والرؤية 
العالمية » وإقامة حسور الحوار والتعاون؛ 


(*) يهمنا الإشارة هنا إلى وححود رافد هام للفكر الإسلامي هو أبو الأعلى المردودي والحركة الي أنشأها (الجماعة الإسلامية) في الند؛ 


وسيأتي الحديث عنها فيما بعد . 


مجلةت المسلم 

( المفآصر 

وحرية الفكر » وورحدة الأمة اللإسلامية 
وتخطي رد الفعل الدفاعي إلى الإنتاج 
المبدع البناء ؛ والفهم الأصيل للإسلام 
مستقلاً عن الدأثر بالتيارات الاشتراكية 
والرأسمالية ... إلى آخر هذه الملامح الي 
نؤثر أن ندشرها كملحق لهذه الكلمة مع 
كلمة التحرير ف العددين ٠ » ”٠‏ 
أغسطس ١98١م‏ » أغسطس 984١م‏ 
إمناسبة مرور عشر سنوات على 
إنشائها) وتقرير ندوة ابحلة في ؟/ 4 / 
6مء وتحليل المضمون في العدد 
(يناير 1595م) , 

* لقد تابعت الخحلة مسيرتها منذ 
عددها الافتتاحي في نوفمبر 914١م‏ 
لتصل إلى العدد 86 في يناير 1597م 
مكونة بذلك مدرسة فكرية من مدارس 
ثيار الصحوة الإإسلامية المعاصرة 
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لقد أطلت بعض الشيء .ذكر 
حركة الإخموان والتيار الفكري بها لأنها 
صفحة بجهولة لم يكتب فيها » ولا يعي 
ذلك إنكار وحود حركات أغخرى سواء 
داحل مصر أو خارجهاء فهناك داحل 
مصرء الجمعية الشرعية وأنصار السنة 
المحمدية وجمعية الشبان المسلمين وغيرهاء 
وهناك حارج مصر العديد من 


8 إن 


السنة الثانية والعشرون العدد (9.م) 
الحرركات: ففى سوريا وجد عدد من 
العلماء كان لهم أثر واضح ف تخريج 
أحيال من الشباب المسلم الواعي 
المتمسلك بدينه . 

ند نفس الشيء في الجزائر مع ابن 
باديس وجمعية العلماء الجزائريين» وق 
تونس مع ابن عاشور » وئْ الأردن مع 
تقي الدين النبهاني (5579١م))؛‏ وني 
العراق محمد باقر الصدر وحزب 
الدعوة؛ وني تركيا مع النورسي وجماعة 
النور» وق الهند مع ندوة العلماء وأبي 
الحمسسن الندوي » ومع جماعة التبليغ 
(؟19575م))» والجماعة الإسلامية 
للمودودي . 

وبطبيعة الحالء تتفاوت هذه 
الجماعات في منظورها للإسلام» فبعضها 
يقتصر اهتمامه على جانب العيادات 
والأخلاق» والبعض الآخر له نظرته 
الشاملة الي تتحاوز ذلك إلى اللجانب 
الاقتصادي والسياسي » وإذا كان هذا 
النوع الأخير هو موضوع هذه الدراسة 
المقارنة» إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية 
النوع الأول الذي كان له فضل الحفاظ 
على هوية الأمة وتمسكها بدينها 
وأخلاقها؛ مما يمهد لعمل النوع الثاني 
سواء في محال التوعية بالمفهوم الشامل» 


حوار صفحة من تاريخ الخنطاب الإسلامي المعاصر 


د. حمال الدين عطية 


أو في مجال تكوين الكوادر تكوينا 
متكاملا, 


سن "لب 

إلى جانئب الحركة اللإإسلامية 
ممفهومها العام أو التيار الفكري الذي 
أشرنا إليه - وكلاهما ينتمي إلى المفاهيم 
الاسلامية الشاملة- كان يوحد مفكرون 
إسلاميون غير منتمين إلى جماعة بعينهاء 
ريصعب تصنيف هؤلاء جملة» إذ لا بحزم 
بقناعتهم بالمفاهيم الشاملة » وقد سبق 
أن أشرنا إلى بعض الأسماء ال كان 
يتردد عليها بعض الأفراد لالتماس 
الرأي» أو اكتساب المنهج» أو التعرف 
على المراجع الأصلية:؛ ولا يستبعد 
حدوث تأثيرات لبعض الأفراد من كثرة 
ترددهم على بعض هؤلاء الأسائذة 
ولكن ذلك لا يشكل القاعدة وإنما 
الاستئناء» وتبقي القاعدة أن الاتصال 
بالأساتذة غير المنتمين إلى جماعة بعينهاء 
وكذلك قراءة الكتب الإسلامية المعاصرة 
كان له -بلا شك- آثار إيجابية؛ من 
حيث توسيع المدارك») وقبول التعددية 
الفكرية في إطار الأصول الإسلامية . 
وتحضرني هنا أسماء عبد الرحمن عزام؛ 
ومحسد أسد» ومحمد إقبال» ووحيد الدين 


ان» وأبى الحسن التدوي؛ ومحمد أبو 
زهرة» وغيرهم من الرعيل الأول » كما 
تجدر الإشارة إلى العديد من المؤتمرات 
الإسلامية العالمية الى عقدتها السعودية 
في السبعينيات ودعت إليها المشاث من 
العلماء من جميع أنحاء العالم؛ ثما كان له 
أثره في التعرف إلى أش خاص وأفكار 
العديد من المفكرين. ولا يفوتئ هنا أن 
أتوقف عند بعض الكتاب المنتمين إلى 
جماعة الإعحوان أو إلى التيار العام 
للصحوة الإسلامية من أمثال الشيخ 


حمد الغزالي ويوسف المرضاوي وحمل 


. عمارة» الذين صاغوا فكر اللدماعة وفكر 


القسية. السدل عن السمرة : واللين 
يعتبرون لذلك متحدثين باسم هذا التيار 
الآن . 

كما لا يفوتئ أن أتوقف عند اسمين؛ 
دار كثير من اللغط حول دورهما في 
صياغة فكر الفصيل المتطرف من 
الصحوة الاسلاميّة » وهما أبو الأعلى 
المودودي وسيد قطب . 

© والذي يهمئ في هذا السياق هو 
توضيح الفروق بين فصائل الصحوة 
الإاسلامية من حيث الأهداف ومن 
حيث وسائل تحقيق هذه الأهداف : 
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بملد المسملم 

3< المعغاصر 

© فمن حيث الأهداف : هناك 
اتفاق كامل حول المدف العام وهو 
تحقيق الحياة الاسلامية. 

ثم تتنوع الرؤى بعد ذلك : 

فالبعض يهتم بتطبيق أحكام الشريعة 
- عخاصة الحدود - فق صورها التقليدية 
ال تركها لا فقهاء المذاهب ٠»‏ وهذا هو 
رأي التيار الغفالب في الصحوة 
الإسلامية. 

والبعض الآأخر يرى التمسك 
يشوابت الشريعة والاجتهاد فيما 
استحدث من أمور الحياة » وكذلك 
يهتم بتخصيص القادرين على القيام 
بعسيبء الاجتهاد» وتهيئة المناخ المعين على 
ذلك من تفرغ ومعاهد بحرث» وإقامة 
حلقات النقاش» وإصدار احلات العلمية 
لمناقئشة هذه الأمور » وهذا هو اتحاه 
جماعة « المشروع » ومن يرى رأيهم 
ويتعاون. معهم من العلماء والمفكرين . ٠‏ 

وتمثل مسألة شمولية الإاسلام أهمية 
خاصة عند هذا الفريق» يمحيث يفضلون 
استعمال مصطلح المشروع الحضاري 
الإسلامي بديلا عن مصطلح تطبيق 
الشريعة الإسلامية» والذي يوحي بال معي 
الضيق للحدود . 

وبطبيعة الحال تحتل مسألة الفنون 


5٠ ا‎ 


السنة الثانية والعشرون العدد (/0.م) 
والآداب مكانا عخاما في متظورمة 
الحضارة مع ما يثيره ذلك من خخلافات 
فقهية حول الضوابط الشرعية هذا 
الال . 
هذا من حيث الأهداف. 

© أما من حيث الوسائل الموصلة 
لتحقيق هذه الأهداف : فهناك اتفاق 
كامل حول أهمية مرحلة التربية 
الأساسية لكوادر العمل الإسسلامي : 
وأهمية توسيع قاعدة هذه الكوادر» وما 
يتطللبه ذلك من وسائل الاتصال والدعوة 
والإعلام. 

© ثم تتنوع الرؤى بعد ذلك : 

فالبعض “يرى الاستمرار في عملية 
الدعوة والنزبييةء وأن هذا كفيل 
بإصلاح تمع على مستوى القاعدة 
بطريقة موسسات ابمجمتمع المدني » بل 
وعلى مستوى القيادة» على أساس أنه 
«كما تكونوا يول عليكم» . وقد يرى 
البتعض أن مشاركة القاعدة الشعبية 
الواعية في التصويت لأحسن المرشحين 
يحمّق نوعا من الرقابة الشعبية قد يغئْ 
عن دخعول الحركة الإسلامية بمرشحيها 
إلى البرلمان» ويرى لبعض الآحر أن هذا 
الرأي مشروط حاحه بسماح السلطة 
نخرية الدعوة وحريةة“إقامة مؤسسات 


حوار 


اجتمع المدني؛ وأن طبيعة من يتولى 
السلطة أن يحاول المحافظة على بقائه 
فيهاء وأن يخشى من أية قوة شعبية 
نامية» فلا بد من تغيير السلطة ووصول 
من هو مقتشع بالأهداف الإسلامية 
لحراسة العمل الشعبي » وأن الوصول إلى 
السلطة في ظل النظم الديموقراطية متاح 
لن يحظلى بتأييد أغلبية الناخحبين ؛ ومن 
هنا كان العمل السياسي وسيلة لحراسة 
العمل الدعوي والتربوي من ناحية: 
وأقصر الطرق لتنفيذ الإصلاحات الرسمية 
إيقاف الفساد الحكرمي من ناحية 
أخرى . ظ 
© ويرى فريق ثالث أن ممارسسة 
اللعهة الدكوقراطية بهذه الصورة 
مشروطة بوحود وعي شعي عميق 
بالليموقراطهيمة رافض لأي عبسث 
بقتواعدهاء حاصة مسألة تزييف إرادة 
الشعب الذي يهدم الليعوقراطية من 
أساسها » ومثال الجزائر شاهد تاريخي 
على أن القوى المعادية للاسلام لا تسمح 
بوصوله إلى الس لطة بالطريق 
الديكوقراطي» وفي رأي هذا الفريق أننا 
نكون في هذه الحالة أمام عدوان من 
الأقلية الحاكمة على حق الأغلبية ف 
الوصول إلى الحكم يبرر الدفاع 


صفحة من تاريخ الخطاب الإإسلامي المعاصر 


ب/7ة ٠‏ آه 


2 مال الدين عطية 


الشرعي؛ ويكون استعمال القوة هنا - 
إذا توافرت - دفاعا عن الليكوقراطية 
وحقوق الأغلبية؛ بإزاحة الأقلية الطاغية 
الستبدة من الطريق ؛ وليست حال 
فرضًا للنظام الإسلامي بالقوة » فالفرض 
هنا هو أن الأغلبية راغبة في النظام 
الإاسسلامي » وقاعدة الديعوقراطية 
الأساسية هى حكم الأغابية. وق ضوء 
ذلك يمكن أن نفهم رأي المودودي 
وسيد قطِب ومدى اتفاقهما مع رأي 
الفصائل الأخرى وبحال الاختلاف. 
7ل 

ونتوقف مرة ثالئة عند رافد أعخحر من 
روافد الصحوة الإسلامية» وهو الشباب 
المثتقف المغترب ف أوربا وأمريكا 
للدراسة والعمل أو الهجرة النهائية . 

تجمع هولاء -رغم انتماءاتهم 
السنابقة ( إخوان أو جماعة إسلامية أو 
غيرها)» أو عدم وحود انتماءات سابقة 
لهم بالمرة- ظروف مشتركة أهمها 
اغررابهم في جتمع يتحدى هويتهم 
الوطنية والدينية واللغوية والثقافية 
والحضارية عمومئا » وردود الفعل 
بالبحث عن الهوية والاحتماء يهاء 
خاصة حماية الجيل الثاني من أطفاهم : 
ووجود مراكز إسلامية هناك تقدم لهم 


المسلم 

المغاصهر 

ما يلزمهم من عناية سدًا لهذه الحاجة : 
وأخيرًا تقدمهه في تخصصهم العلمي 
والمهئ يما يضعهم أمام تساؤلات كثيرة 
ليس هنا محل بحثها . عثل هؤلاء القاعدة 
الشعبية للعمل الإإسلامي في المهجر : 
لديهم التصور الإسلامي العام الذي 
يقابل القاعدة الش عبية للحر كات 
الإسلامية في الوطن الأم مع الفوارق الي 
أشرنا إليهاء وما يترتب عليها من 
مشاكل» ومن بين صفوة هذه القاعدة 
الشعبية - وال هى أصلاً أعلى مستوى 
من مثيلتها في الوطن الأم بسبب الثقافة 
والمهنة واللغة وغيرها -- نشأت فئة تضم 
أفرادا من انتتماءات سابقة متعددة 
صهرتهم ظروف العمل الإسلامي ف 
المهجر وشعروا يالحاحة إلى تحدمات لا 
تقدمها المراكز الإاسلامية العادية ع 
فأقاموا عددًا من المؤوسساتء؛ يهمنا منها 
هما الموسسات ذات التوجه العلمي 
والفكري» ومن أهمها جمعية علماء 
الاحتماع المسلمين الي اعيسية سقة 
ام لمساعدة الأساتذة على التعرف 
إلى صلة تخصصاتهم بالإسلام من خلال 
حلقات النقاش والتدوات والمؤتمرات 
السنوية واجحلة الفصلية الى تصدرها منذ 
سنة 986١م‏ (النمحلة الأمريكية للعلرم 


جملة 


١ ١ لم‎ 


السنة الثانية والعشرونث العدد (7.م) 

الاجتماعية الإسبلامية) . 

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى إنشاء 
الجماعة الإإسلامية (باكستان) ذراعا 
علمسيًا لما في بريطانيا (الموسبة 
الإسلامية / ليمستر )» وإلى إنشاء ندوة 
العلماء ( الهند ) ذراعًا علميًا لما في 
بريطانيا كذلك (مركز أكسبفورد 
للدراسات الإسلامية سنة 9/6١م)‏ 
ومجلتهاء مجلة الدراسات الإسلامية الي 
تصدرها منذ ٠99١م.‏ كما نشير إلى 
العديد من اللجمعيات المتخصصةة: 
كاللجمعية الإسلامية للتقدم العلمي الى 
تصدر بجل ‏ سة « العلسم 
الإاسمل ههمي» 18/9010 
968 (385١م)»‏ وإلى اغخسلات 
العلمية مثل : جملة الدراسات 
الموضوعية (51/5١م)»‏ واحلة الفصلية 
للتربية الإسلامية (9854١م)؛‏ 
وعشرات غيرها. 

كمالا يفوتنا الاشارة إلى 
الجامعات الإسلامية الجديدة الي 
نشأت في كل من إسلام أباد 
وماليزياء وقسنطينة» فضلاً عن توجه 
بعض الجتامعات الإسلامية القديمة 
كجامعة الإمام محمد بن سعوهد إلى 
تطوير دراساتها في مجال العلوم 


و أ 70071010017 ييه در 


الاحتماعية إلى المنظور الإسلامي . 
سس 6 مب 

وعلى صعيك أخخر طرح موضوع 
تطوير العمل العلمي الإإسلامي 
فقدمت مذكرة باقتراح إنشاء أكاديية 
دولية للبحوث الإسلامية إلى اللقاء 
الغفالث للندوة العالمية للش باب 
الإسلامي بالرياض» أتبعتها.مشروع 
للنظام الأساسي لمذه الأكادعية عمم 
على عدد من أقطاب الفكر الإسلامي 
لتلقي ملاحظاتهم؛ وكان ذلك 5 
أواخر 915١م‏ وأوائل /91/1١م.‏ 

وكان من نتيجة إنارة الاهتمام 
بالملشغنكلة في أوساط المفكرين 
الإسلاميين خاصة ف بلاد المهجر أن 
وحد الشعور بضرورة الحوار الوئيق 
حول مأ ينبعي عمله. فكان ثريب 
اللقاء الذي عقد في لوحانو بسويسرا 
في يوليو /ا/91ام؛ والذي ضم أكثر 
مسن ثلاثين شخصاء واستمر أسبوعا 
كاملا تحرج بعده المشار كون برؤية 
تحددة لما ينبغي عمله . 

كان من أهم حصائص هذا اللقاء 
أنه ضم عناصر بعضها له انتماءاته 
السابقة أوالحالية وبعضها ليس له 
انتماءات؛ مما جعله لقاء نخبة المفكرين 


م مال الدين عطية 


الإسلاميين» وال نتج عنها تقارب 
المفاهيم والاتفاق على الحل الواحب 
الاتباع؛ والمتمثل في تنظيم عمل علمي 
إسلامي دائم على المستوى العالمي 
وبشكل مؤسسي يكون امتدادًا لتعاون 
هله الجموعة : 
- 6 

لم تتحقق فكرة التنظيم الموسسي 
هذه المجموعة » وكانت العقبة 
الأساسية هى عدم توافر تمويل حال 
من الش روط » فانطلق البعض في 
تنفيذ بعض المشروعات بتمويل ذاتي 
محدود ودون إطار رسمي كمشروع 
فهرس أصول الفقه بالقاهرة» 
ومشروع موسوعة الحديث بالكويت» 
أو في إنشاء إطار رسمي دون تمويل 
(كتس جيل المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي تسجيلا رمزيًا على عنو ان 
سكن د. الفاروقي سئة ١19١م‏ ) . 

لذلك كان طبيعيًا أن ينظم لقاء 
جديد لتنسيق هذه الجهود المتنائرة فتم 
احتماع في لوكسمبورج (9-؟١‏ / 
م)تأكد فيه ضرورة 
مواصلة السعىي لإنشاء العمل المشترك 
وهو تأسيس ندوة عالمية دائمة 
للأنشطة العلمية الإسلامية» ووزعت 


7 - 


مجلكل_ المسلم 
المغاآضر 
الأعمال التأسيسية على الموسسات 
المشاركة في هذا اللقاء» وال كان من 
بينها احتيار د . إسماعيل الفاروقي 
رئيسا مؤقتا ويعهد إليه بتكليف من 
يراه لإبحاز الأعمال الضرورية خلال 
المرحلة التحضيرية » وتكليف د. جمال 
عطية ,كتابعة إجراءات التأسيس وتعبئة 
الموارد المالية» وتكليف المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي بالبدء.مشسروع 
الصياغة الإسلامية للعلوم وإعداد 
سلسلة كتب دراسية جامعية ف 
المحضارة والثقافة الاسلامية . 
وو 

انطلق المعهد العالىي للفكر 
الإسلامي في مشضروع الصياغة 
الإاسلامية للعلوم فعقّد بالتعاون مع 
الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد 
مؤتمرًا سنة 947١م‏ عن إسسلامية 
المعرفة» قلم عئلالما د. الفاروقي ورقة 
أصبحت هى خطة عمل المعهد بعد 
ذلك . وقد حصل على تمويل لنشاطه 
من الشيخ سليمان عبد العزيز 
الراححى مكنه من مواصلة العمل؛ 
فعمّد مؤتمرين آخرين: أحدهما سنة 
15مم بالتعاون مع وزارة الشباب 
والثقافة الماليزية في كوالالمبور؛ والأخر 
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السنة الثانية والعشرونت العدد (/1م) 
سنة 98107 ١م‏ بالتعاون مع شعبة علم 
النفس بجامعة الخرطوم » واستمر في 
فتح مكاتب له وتفريغ العاملين في 
عدد من البلدان لتنفيذ خحطته. حتى 
تغلبت الخطة الأمريكية؛ بتجفيف 
منايع العمل الإسلامي في أوائل 
التسنعنيات: فانقطع عنه التمويل 
وتقلص نشاطه إلى الحد الرمزي الذي 
ييقى على وجحوده القانرني . 
00ت 

من ناحيته تابع د . عطية ما كلف 
به من تأسيس الندوة الدائمة حتى تم 
ذلك سنة 347١م‏ باسم النمجلس 
العالمى للبحوث الإسلامية» واتختير 
السيد أبو الحسن الندوي رئيسا للجنة 
الإدارية» ود. محمود أبو السعود ء 
ود. إسماعيل الفاروقي ثائبين للرئيس» 
ووضعت اللجنة في احتماعها الأول 
الذي استمر ست جحلسات حطة عمل 
لمجلس. وواصل ابلس تنفيذ خطته في 
حدود التمويل المحدود الذي أتيح 
له ,, 

##ة 1 سب 

كان هذا عرضًا سريعا لتاريخ 
المخنطاب الإسلامي المعماصر - ولا 
أصنفه كما فعل د. المسيري إلى قديم 


حوار صفحة من تاريخ المخطاب الإسلامي المعاصر 


وجديد - من حيث أش خاصه 
ومؤسساته ونشاطه .. 

أمامن حيث مضمون الخطاب 
فلعله قد اتضح من هذا العرض - 
نخاصة ماورد تحت رقم / - أن 
هناك اتفاقا عانًا على الأهداف» وأن 
الخلافات ف هذا الصدد نابنجة عن 
ضبابية الرؤية لدى اللجماهمير 
ووضوحها لدى المفكرين ومن يقرا 
لهم من المثمقفين » وأن الخللاف على 
الوسائل مرتبط ممدى تحقق شروط 
ممارسة اللعبة الدركو قراطية . 

أما الزوايا التى عالحها د . المسيرى 
فنسجل عليها الملاحظات التالية : 

أ - أن المراحل التى مر بها 
المخطاب الإسلامي المعاصر لا تؤيد 
تصنيف الخط اب إلى قديم ( قبل 
6م ) وجليل ( بعد 515ام) . 

ب - أن موقشف الفكر الإإسلامي 
المصاصر من الحضارة الغربية ومن 
الحداثة لم يتغير بدخول الحضارة 
مر حلة الأزمة أو باحتكاكه بالعلمانية 
الجزئية والشاملة» أو باطلاعه على 
نظريات الحداثة وما بعد الحدائة؛ إذ 
موقف الفكر الإإسلامي المعاصر موقف 
مبدئي من هذه المسائل »كماأنه 


د. حجمال الدين عطية 


موقف موحدء وما نلمسه من 
احتلافات على الصعيد اللعرئي ناتج 
عن اختلاف الرؤية لمعايير الأعحذ 
والرفض واليٍ هي في الأصل محل 
اتفاق . فتقاط النبات في الشريعة 
وشروط المصلحة والضرورة وغيرها 
ليست محل خخلاف » وإنما يكون 
الخلاف في تنزيل هذه الشروط على 
الواقع » ومن هنا كانت أهمية بلورة 
أليات التطبيق ونظام الأولويات وهي 
مسائل نابعة من داخخل المنظومة 
الإسلامية وليست نتيجة احتكاك 
بنظريات الحضارة الغربية . 

جه - أن اللخطاب الإإسلامي 
المعاصر ليس حزءًا من التيار العالمى بل 
هو استمرار لرسالة الإسلام الي هى 
جحزء من سلسلة الخطاب الإلهي إلى 
لبشرية عبر الرسل والأنبياء » وما يمر 
به هذا الخطاب من مراحل له أسبابه 
الذاتية : فقد مرهمر حلة اعتذارية في 
بذايةالمهجمة الاسستعمارية 
والاستشراقية الشرسة » ثم بدأ مرحلة 
التثقيف االجماهميري العام لم دحل 
أخيرًا في مرحلة البناء التخخصصى لعا م 
الحضارة الإسلامية في مجتمع معاصر ) 
ومازال أمامه مرحلة الخطاب العالمي 


11 ات 


بمجلدت المعسلم 
المخاصصر 
الى لم يتناوها إلا القليلون . 

وهو في حديده في مال المنهج - 
وأصول الفقه أحد أجزائه - أو فروع 
الفقه والعلوم الاجتماعية إنما ينطلق 
من تسلسل ذاتي يحرص على التأصيل 
وتحقيق المقاصد واحزرام القيم واتباع 
الأولويات ... كل ذلك يمنطق 
إسلامي وآليات إسلامية مؤصلة من 
الكتاب والسنة ومتميزة عن نظائرها 
في التيار العالمي . 

د - أن مشكلة استعادة الثبات 
للنص المقدس مشكلة غربية؛ حيث 
اهترز عندهم النص المقدس وبدأوا 
يحاولون تثبينه » ولكنها مشكلة غير 
قائمة أصلاً في الفكر الإسلامي» وما 
الحاولات المتأخرة من بعض الشرقيين 
ذوي العقول الغربية إلا محاولة خلق 
مشكلة حيث لا مشسكلة وهي 
بدايات للاستشراق الشرقي بعد أن 
فشل الاستشراق الغربى فقي دسائسه ) 
وهي لا تمل مشكل في الفكر 
الإسلامي المعاصر على الإطلاق . وقد 
تكفلت علوم السنة محفظ نصوصهاء 
وتكفلت قواعد اللغة بتفسيرهاء كما 
تكفل أصول الفقه ببيان طرق 
الاستنباط منهاء ولا توججحد لدينا 
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السنة الثانية والعشروث العدد (/ايم) 
مشكلة اسمها «استعادة الثبات للنص 
المقدس» . | 

هادا - قرر د . المسيري أن 
الإسلاميين «تصوروا إمكانية تبئي 
منظومة الحدائة الغربية ومزحها 
بالإاسلام ...»» « وأن المنظومة 
الإسلامية تراجعت وتقلصت أبعادها 
وفقدت شموها باعتبارها رؤية للكون؛ 
وبدلاً من طرح تصورات إسلامية 
لكل ممالات الحياة أصبحت القضية 
هي «أسلمة» بعض جوانب الحداثة. 
وكانت هذه الأسلمة تأحذ في معظم 
الوقت شسكل حذف المحرمات بلا 
إضافة ولا إبداع» وتأكيد اللجوانب 
الحلال فى الحضارة الغربية أو البحث 
عن تلك الجوائب في المنظلومة 
الإسلامية الى لما ما يقابلها في تلك 
الحضارة الغربية ( الأمر الذي يعئ 
ضمور الجوانب الأخرى التي تشكل 
الإإسلامية)». 

والدكتور المسيري يعن هنا ما 
يسميه المخنطاب العديم؛ لأنه كان قبل 
ذلك يتحدث عن رفاعة الطهطاوي 
ومحمل عبده ع ولأنه نحدث بعد ذلك 
عن أن حملة الطاب الإسلامى الخديد 


حوار 


لا يمشسعرون بالإعجاب نفسه يماه 
الحداثة الغربية» وأن خطابهم ينبع من 
نقد حذرى لها .. 

والد كتور المسيري في هذا قد خمانه 
التوفيق في أكثر من حانب : 

١‏ - فدون محاولة مناقشة كتابات 
الطهطاوي وعبده أو الدفاع عنهما 
فإنهما ببساطة لم يفقدا يوما الرؤية 
الشاملة للاسلام . 

لقد اتهم الدكتور المسيري رفاعة 
الطهطاوي بالصمت عن احتلال 
فرنسا للجزائر » بسبب إعجابه 
بالخمضارة الغرية. » للقيفة تقول + زة 
إعجاب الطهطاوي كان بالعلوم 
الطبيعية المحايدة الي سماها « علوم 
التمدن المدني » وال سبق للغرب 
أخحذها من الحضارة الإسلامية .. وق 
ذات الوقت رفض الفلسفة الوضعية 
الغربية ء الي تقف بالمعمارف عند 
العقل والتجربة وحدهماء واشترط 
دليل الشرع مع العقل والتجربة , 
ووصف هذه الفلسفة الوضعية بأن 
«بها حشوات ضلالية مخالفة لكل 
الكتب السماوية » ... كذلك رفض 
القانون الوضعي الغربي ( كود 
نابليون ) ودعا لإحياء القانون 


صفحة من تأر يخ المخطاب الإسلامي المعاصر 
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ا مال الدين عطية 


الإسلامي باالاحتهاد والتقنين 
الحديث.. وهاحم استعمار فرنسا 
للجزائر » بل وشمت في شارل العاشر 
ورجال الكنيسة الذي اعتبروا احتلال 
الجزائر فورًا للنصرانية على الإسلام 
عندما أطاحت بهم ثورة 1811م .. 
وكتب ذلك في ( تخليص الإبريز ) أي 
وهومقيم بباريس » إبان بداية 
الاحتلال الفرنسي للجزائر . 

أما محمل عبله » فبريءع من هذه 
العبارة المزعوم نسبتها إليه ؛ الي 
تتحدث عن الغرب باعتباره إسلاما 
بلا مسلمين .. وعلى العكس من 
ذلك له نقد عميق لمادية الحضارة 
الغربية .. الى وصفها بأنها حضارة 
الذهمب والفضة والجنيه والليرة 
والبهرج والفحفحة التى لا علاقة ها 
بالإبحيل وروحانياته »ء واليَ تتميز 
عنها الحضارة الإسلامية بالوسطية 
الجامعة بين المادة والروح : 

؟- كما أنهما لى يمحاولا 
« أسلمة » بعض جوانب الحداثة 
فقضية «الأسلمة» جاءت متأخرة 
بواسطة الفصائل المتأخرة من تيار 
الصحوة الإسلامية على النحو الذي 
أو ضحناه تفصيلا فيما سبق . 


المسلم 
المغاصر 

-٠‏ ثم إن حذف الحرام وتأكيد 
الحلال منهج إسلامي أصيل » فقد 
استبقي الرسول من الجاهلية ما لا 
يخالف أحكام الإاسلام وضمئه في 
نسيج الشريعة كالمضاربة؛ وأستبعد ما 
يخالفها كالرباء وأحل يكاتة البديل 
الإسلامي ؛ كما صرح القران 
«وَأحَلُ الله البيْعَ وَحَرّمَ الربًا 4 . 

- إن القضية الى يشي إليها 
د. المسيري هي قضية منهج 
«الأسلمة» وهي قضية لْم يتعرض لا 
المهطاوي أو عبده » وإنما هي من 
هموم الخطاب الإسلامي الذي أسماه 
بالجديد والذي برأه من الإعجاب 
بالحداثة الغربية !! 

ه- تخلو قائمة الأسماء الي ذكرها 
د. المسيري على أنها أمثلة على حملة 
الخطاب الإسلامي الجديد من أسماء 
هامة» هي رموز هذا النطاب بل هي 
الي أعطت هذا الخنطاب شرعيتة: 
خاصة في النواحي الى اعتبرها 
د. السسيري معالم لهذا الختطاب» 
كالشيخ الغزالي رحمه الله» والدكتور 
القرضاويء والد كتور عمارة؛ 
والأستاذ عبد الحليم أبو شقة رحمه 
الله والدكتور حسسن الترزابي) 


جملة 


11س 


السنة الثانية والعشرون العدد (9م) 
والدكتور كمال أبو المحد» وغيرهم . 

لقد طال هذا التعقيب أكثر من 
المعقاد » ولكن القضايا الحامة الي 
أثارها د . المسيري تستحق أكثر مر 
هذه الإشارات . وأنا أكرر شكري له 
وأدعوه إلى إعادة النظر في الموضوع . 

اج لس 

ولا يسعبي قبل خنام هذه الورقة 
إلا أن أسحل تقدي لماء فهي أولا غير 
شاملة إذ إذ إنى ل أة قصد إل حصر 
جميع روافد المختطاب الإسلامي 
المعاصر؛ لما يتطلبه ذلك من حهد في 
معرفة هذه الروافد » ولكيئ قصدت 
تسجيل ما أعرفه ثما قد ينساه التاريخ 
إذا لى يسجل » وأكتفيت فيما عدا 
ذلك بإشارات إلى أسماء بعض المدارس 
الفكرية لعل غيري بمن كان له بها 
احتكاك يكمل الصورة . 

وبطبيعة الحال فإن هذا الأسلوب 
ينتج عنه عدم التوازن بين الروافد ما 
لا يعكس أهميتها فضلاً عن أنه غير 
مقصود . 

وهي انسيا غير دقيقة لأني لم 
أعتمد فيها على مصادر مكتوبة وإنها 
على الذاكرة الكليلة الي قد تند عنها 
بعض التفصيلات بعد مضي عشرات 


حوار صفحة من تاريخ الخطاب الإسلامي المعاصر د. جمال الدين عطية 


السنين» وإن بقيت حافظة للخحطوط مزيد من الضبط والتحديد فضلاً عن 
العريضة » وهي بالتالي قابلة لإضافة التصويب . 


فزفقف 


75١ه‎ 


هذه كلمة طيبة عَلَّق بها فضيلة 
الشيخ محمد الغزالي درحمه الله تعالى- 
تعقيبًا على بحث لفضيلة الدكتور الشيخ 
يوسف القرضاوي - نفع الله به- 
وكان البحث بعنوان « كيفية فهم السئة 
والتعامل معها قليما وحديثئا» قدمه إلى 
ندوة (السنة النبوية ومنهجها ف بناء 
المعرفة والحضارة) المنعقدة في عمان 
بالمملكة الأردنية الحاشمية ف الفترة ١5‏ 
من ذي القعدة إلى 9 امن ذي القعدةٌ 
8 ه الوافق 5/١19‏ - "77 /5/ 
8ممالتى عقدت بالتعاون بين 


والتعامل معها 
الَشَبِحْ محمد الغزالي 


مؤسسة آل البييت (مآب) بالأردن 
والمعهد العالمي للفكر الإسسلامي 
بواشئطن. 

ولقد رأت إدارة المحلة أن تنشر هذه 
الكلمة .مناسبة مرور عامين على رحيل 
الشيخ الغزالي ؛ بلجا اما يه 
وذكرى للذاكرين » وحفظا لها حيث لم 

ولقد حرصنا على أن ننشرها بخطه 
كما هي كمستند » عسى الله أن ينفع 
بها كما نفع بصاحيها . 

التحرير 


عزفئيه» 
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تراثا الحديث كيفية فهم السنة والتعامل معها قدرًا وحديثا الشيخ محمد الغزالي 


در صباعب السالة الذاة امب البش_الينار اه لي نعرالربنا !وا ف ابت ا قرا الناس ضرم 
م ررض لماعم ا كور بال الباطأل شنأ عم روس فلو طباظ رسيو عد رتنا ار جيل - 
لور لاطو عل ايزا مشرئتة وعوايزرا تفي رو الجنويد المغلقة عل سحئنا ما - 5-٠‏ 
ليج ١‏ نفسف لوعو ارج ولء عرصنا جو هرا عرليك لز( الوبتالزويل ١‏ وعرنِنأ بالل الزحر 


-] لصرر + وطط- نا سسسلا عدوا وس وح سداس سثرسنة وكراش حزرفة و ها هشرئوارتت ٠‏ 
انبالط سردل -يصما الليالى ونا لح الطناة. حتى بلغ رسالة الردى اير » فل إعنائنا . 


.نع لمرو لز مسا فا له ارا عو اميل اللاطلرررراهاعرور ...هه << 0 , 
-إعوضرة مج لوعع العف ر ديا نلسّاء بالزرزززاءء شارك فيه الكروب رن وال ملسيةوالشرعيا 
سمو حزمأ غرها مقنةر و كس انه ١‏ وكلننا الى رارم لفرره الم للرسا متم سر 
سومايم رديه حر لليتا سسع- فزأ مه وسدته-- رما مسمقأعة زعرد” رتعلر إن المستشل لما رلادر 
سيوم لمر سالا مرا رم انوا ما امبر فر شس حجبشاءوزارا ماشفع :الناسى مركت م الزرض رم - - 
وا و .أرب شعزفت اذا يدرف » ب در قير عا | نم اجا مرا ء» ومسل إلى ابراسوع 
سرش -لدععلو بسلرحب] كراد تيص كيزئ نمل | داب الفطرامرية “م 1 -. 
على ] ميا شيا ملل عبلغ ودر عر اليه ع ول يحب عل ما نضا ثوله يُعاللى:.ذد مبريطع السو قدّد. 
اخ الله مسجم وقول سد “قل :باسسلتم وبر | لل وا عو ركسا الله ريف _(ارذتويام «* 4 .... 
١‏ و رسو ز عليز موز لسسع والطا ع > و نر صسروصيريقه لنزره ويه فى ]از وتترى . 


سه يا حمل ملظ ول يخال ني :سراف اميم أ كر يل | سسو عر ائفسينة عرنا مور لول داظبريق . 


سيراي |للمويسيوة لما ل الما لالم مدر« توير- ‏ -ورعلت 
نس تبعل أس الإصلم, ا زو ليم شا اكلياب را مة ...و الكتاب فر مرق اليه سمرية وو 
كوا حا زرا + و حرج نون به تسل يروما بلغ ستمة ررصة الإشرم تسبل 


-٠-منتبتتل!‏ لل الى ليغ عدهباليوالك .سوير عل وزحره الس ادر يسول الله :]| قمرئم ؛ 


"لتر جم ترز رففيله فترا شرع الل » لزخيدرف )م ورا" » و إذا وقع لؤوطحولعريت ما 


5 وبال السوزل و ؟ ام ل صل ٠١‏ ؤالفلزم فى ىه الشتحرة وم فزارات زموه 


هباجا لويم سد سريى الله ويس ول أن جنا تت لدعا سح ره +!ا -- 
0 0 السما دااع ابسن الْمَضارى 3 مس#الموسست؟ التعابل سم المنة 
-ف مره 4 دف جا الغاية. وضمم ١‏ نشسعاتقال / قيزه اليه رامنا درا مشي وسفن 
- مزمز | لاما وسالئاعئ ررد شل” ني ا رسكن وم رسو ع الفةه والز > صرر_رالتون الزلرن 
راقع افا #عل-هو مم سانه انل -مرالثهّات-العرول >زالرعاءة الزو نار ء سس 
٠‏ رأنا اطبوخ ادر أطسف اليصرره أشنا ء ليست اعحثررالاءلي > رإنا إضانات 

عوط ماق صرزرة ا ماميررالنتفنة الشريغة »عزرما بكري دشار الؤماريش للق 

سود زرزيزء لا :ا مثريعة رائو» أجمر بالتريمم .. دقل اكرأسرتهراعترى تحب ابم . 

فو لنت مع اللراعة ابر | ستل ملوافيرا نضح صنوذ لوأ له الشماوذ ررض 

ةاعر .| | رفن مصسوورالزمة :+ !انق اعرف العيإؤات ا(هية الو تامسو ندا فى 
: هر ف ل تال نع ء وار ير أدر صق عونا دكىره لضود ”يننا م تت عروزأ 


اميتي 


١ 5-‏ آ- 


بجملية المسلم السنة الثانية والعشرونذ العدد (/0./) 
دسو 


لمد كرعمب ع ال شم نص سف قرهت ‏ يشت + الدراسة بطع عش ضام اعرف ازمر لز رريثك 
-لرّعياد قيب لمر لماي ونه .وليل علا لحب وى سنس واليل ل لوو 
يوطت رب رط ايت الق م الفريسة والمعيدة عأوين [لسهة | يواج 2 جو سرع( ما رشنت 
الول :هم خربيك) ٠‏ الرما ار عشدا مو ع1 | يقنم« المعبا ع صسيب دإ علا ربؤنة-الموطنة عقائز شاز 
وتدضنا شق د ألثنا فعوك| ملا مشت" زا :ا تاعرص تعس رالزيرياى الفكوية ميرت .- 
]| رس اللمقهه عل أل زب انطو ] سمع الا تين بول ردب ٠‏ مسا طن دررفها ميا سينا لج 
زلتشاء 1١+‏ ومسو لتم ؟ (٠:‏ لايك فضر الوضود-وهها يخالفت١‏ عكانا عقرص» خدمديرا- نيعل - 
راج مل ضاف ى»” تار رهما هرا ومراء :ايد ما م الضصلوزاتف و ]سو سل السس رج إحرانا 
رسعو عدن سر سرورسأ شت عل حيس رأ عزاشء ) دعمون.رر ريع : اي الشاعجة ورعر السن(ه» 
0 ف تار رشثم_بغضناض عر فنا مزخت لاف" ورا ذا | رز حر لع علوم سم كر عونا لير 
لأسا -سوة الذهب الكنفى بن فوسو هما ست بد لل عو وجرن 
0 سي --رف ردوب الم - قا “تع طب طنوع» ديد ىنث رصبت الز لل 
تك به رصم 7 ا أنه (راية مان عل عدي الأراقدة وعديو د دب 
- وختريا نوع لاغ دلاسة المغاب اكانرد وهرنرا سوير الجشتريرع فود وال زط الزن يون 
:ف ع النا ىس زور التر ره 0 خض القسور ارد ,وجا مستا موازا تن 2 
ْ وافيه الفزل صويرية. ياس سد بحرا اخ التائراكاة] اراك ون ارفك ل 
عشره 1 حرا س “مام تود لز دف كال أ مامز مزالت لتتيين ,الل يتة (لزسباتت:-” 
سوسم الب يد لس لو فس يي د 704 
يللين ”.م ثم لق ل صاحت الثنار عدا الم كنا جه- عازه ات ا امه - فو : 5 
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